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A۴۸ عام‎ 


الآية القرآنية 
الإهداء 
الشكر 
المحتويات 
المقدمة 
الفصل الأول 


الأحوال العامة للإمبراطورية الرومانية والديانة المسيحية قبل زمن قسطنطين 
المبحث الأول : الإمبراطورية. 
ولا : أحوال الإمبراطورية الرومانية أثناء ظهور المسيحية 
ثانيا : أحوال الإمبراطورية في القرن الثالث الميلادي 
الأحوال السياسية والعسكرية 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
ثالثاً: الإمبراطور دقلديانوس واصلاحاته 
۱ اعادة الهيبة لمنصب الامبراطور 
۲ الاصلاحات السياسية والادارية 
۳ الاصلاحات العسكرية 
.٤‏ الاصلاحات الاقتصادية 
نتائج وآثار الاصلاحات 
المبحث الثاني : المسيحية. 
أولاً: الحياة الدينية للعالم الروماني أثناء ظهور المسيحية 
ثانيا: المسیح والحواریون والأناجيل 
.١‏ المسیح 
۲ الرسل (الحواریون) 
۳ الأناجيل 
ثالثا : الأحوال الدينية للعام الروماني في القرن الثالث الميلادي 
المبحث الثالث: الصراع بين الامبراطورية الرومانية (الوثنیة) والمسيحية. 
أولاً : موقف الرومان من المسيحية في بداية ظهورها 
الأسباب التي ساعدت على انتشار المسيحية 
ثانياً: آسباب اضطهاد الرومان للمسيحية 
ثالثا: مراحل الاضطهاد الديني للمسیحیین 
الاضطهاد في القرن الأول الميلادي 
الاضطهاد في القرن الثاني 





































































































| لاضط اد في القرن الثالث 
الاضطهاد في زمن دقلدیانوس 
الفصل الثاني 


الامبراطور قسطنطین حروبه الداخلية واصلاحاته 
المبحث الأول : قسطنطین منذ مولده حتی انفراده بالحکم. 
أولاً: قسطنطین المولد والنشأة وتولیه الحکم 
.١‏ مولده ونشأته 
۲ توليه الحكم 
ثانياً>: الحروب الداخلية في بداية حكم قسطنطين 
مؤتمر کارنونتوم ۲۰۷م 
خروح مکسیمیان وجالیریوس من داثرة الصراع 
الصراع بين مکسنتیوس وقسطنطین 
ثالثاً : بداية التحالف بين الكنيسة ا لامبراطورية 
موتمر ميلان والقضاء على مکسیموس دايا ۱۳ ٣م‏ 
رابعاً: الحکم الثنائي ( لیکینیوس وقسطنطین ۰۳۱۳ ۳۲4م ) 
المبحث الثاني: اصلاحات قسطنطین وأعماله. 
آولا : الاصلاحات السياسية وا لادارية 
ثانیا : الاصلاحات العسكرية 
ثالثا : الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
۱ اصلاح نظام النقد 
۲. نظام الضرائب 
۳. ظهور نظام الاقطاع وأقنان الأرض والطبقات الاجتماعية 
المبحث الثالث : الاتجاه نحو الشرق وبناء القسطنطينية. 
أولاً: تراجع مركز روما 
ثانياً: أسباب بناء القسطنطينية 
ثالثا: اختيار موقع القسطنطينية 
رابعاً: بداية بناء المدينة 
خامساً: نتائج بناء القسطنطينية 


الفصل الثالث 


المیحت .الأول موقف فسطتطینن من المسیحیة 
ای علاقة قسطنطین بالمسيحية في بداية تولیه الحکم 
ثانياً:مرسوم میلان ۲۱۳م 





































































































الموضوع 
رایع : آسباب اعتراف قسطنطین بالمسيحية 
المبحث الثاني: الصراعات الكنسية ودور قسطنطین فیها 
أولاً: بداية ظهور الانشقاقات الدينية 
ثانياً: الدوناتية ( 10012311115 ) 
دور قسطنطین في عقد المجامع الكنسية 
مجمع روما أكتوبر ۲۱۳م 
مجمع آرل أغسطس ١٠٣م‏ 
ثالثاة: الخلاف الأريوسي الاثناسيوسي 
قسطنطین والاريوسية 
مجمع نيقية (1106202) مايو ۳۲۵م ودور قسطنطین فيه 
قرارات مجمع نيقية 
رابعاً:نتائج الاعتراف بالمسيحية 


المصادر والمراجع 
















































































4.0 


المقدمة 

كان على المسيحية أن تنتظر ثلاثة قرون منذ بعثة المسيح (عليه السلام) كي تحصل 

على أول اعتراف رسمي بها من قبل الإمبراطورية الرومانية » فقد استطاعت المسيحية أن 
تحافظ على وجودها وكيانها طوال تلك الفترة » وتتحمل كل أشكال الاضطهاد الذي وقع عليها 
من الأباطرة الرومان » إلى أن جاء الإمبراطور قسطنطين (00512010)) إلى الحكم سنة 
۲ الذي أوقف الاضطهاد المُمارس عليها ومنحها حقوقها كباقي الديانات الأخرى » وجعلها 
ديانة قانونية وشرعية داخل الإمبراطورية واستطاع عن طريق عمل تحالف بين الإمبراطورية 
والمسيحية أن يوحد الإمبراطورية وحدة واحدة تحت لوائه » وأقام حاضرة جديدة للإمبراطورية في 
الشرق كانت حصنا للديانة الجديدة » حتى صار سيد الإمبراطورية الأول والكاهن الأعظم 
وزعيم المسيحية الأول وأسقفها الأكبر. وهذه الدراسة تتناول الديانة المسيحية والإمبراطور 
قسطنطين والعلاقة بين الإمبراطورية والمسيحية في زمن قسطنطين منذ توليه الحكم حتى وفاته 


وتدور إشكالية الدراسة حول تطور وتغير العلاقة بين المسيحية والإمبراطورية » من علاقة 
اضطهاد وملاحقة قبل قسطنطين إلى علاقة اتحاد ومؤالفة في زمنه. 

وهناك العديد من التساؤلات التي كان على الدراسة الإجابة عليها منها الأسباب التي 
جعلت الإمبراطورية في زمن قسطنطين تغير من نظرتها للطائفة المسيحية وتمنحها حقوقها 
وترفع القيود المفروضة على أتباعها » حتى تحصلت على الاعتراف الرسمي بها من 
الإمبراطورية » فقد كانت علاقة المسيحية بالإمبراطورية متوترة طوال فترة القرون الثلاثة الأولى 
وكانت أكثر توتراً في النصف الثاني من القرن الثالث حتى نهاية زمن دقلديانوس 5٠م‏ » وعند 
استلام قسطنطين للحكم تغيرت علاقة الدولة العدائية بالمسيحية بل وسارت المسيحية 
والإمبراطورية معاً بقيادة قسطنطين . 

لماذا حاربت الإمبراطورية الرومانية الديانة الجديدة منذ بداية ظهورها واضطهدت أتباعها 
وضيقت عليهم ثم تغير الموقف إلى الاعتراف بها ؟ فهل كان ذلك للضعف الذي كانت تعانيه 
الإمبراطورية ومن ورائها الوثنية ؟ أم أنه لقوة الديانة الجديدة التي أراد قسطنطين الاستفادة من 
جهود أتباعها ؟ أم إن ذلك كان لإيمان قسطنطين واقتناعه بمبادئ المسيحية ؟ 


ومن تلك التساولات ما هي الأسباب التي دعت الامبراطور قسطنطین إلى التفکیر في 
بناء مدينة جديدة في شرق الإمبراطورية خاصة أن هذه المدينة ساهمت بشكل أو بآخر في 
تقسيم الإمبراطورية إلى قسمين فيما بعد ؟ وكذلك كيف اختار قسطنطين موقع المدينة ؟ وهل 
كانت أعمال قسطنطين مثل بناء القسطنطينية والاعتراف بالديانة الجديدة عوامل قوة ساهمت في 
تماسك الدولة أم إنها هي التي ساهمت في إضعاف الإمبراطورية وأدت إلى انقسامها وسقوط 
عاصمتها القديمة روما في أيدي الجرمان ؟ 

ويتطلع الباحث إلى تحقيق العديد من الأهداف من خلال هذه الدراسة » ومن أول تلك 
الأهداف التي سيحققها الباحث من الدراسة هو الخروج بدراسة جيدة حول التاريخ الروماني 
ومحاولة التعمق والخروج بفكرة واضحة عن أحوال الرومان في هذه الفترة » ومن أهداف الدراسة 
أيضاً هو محاولة تغطية النقص في المكتبة التاريخية المحلية للكتابة حول تاريخ المسيحية » فإن 
معظم الدراسات التاريخية تقتصر على النواحي السياسية والعسكرية وأحياناً قليلة تراها تتطرق 
إلى النواحي الدينية » فالناحية الدينية لم تلق الاهتمام الكافي من قبل الباحثين والمتخصصين 
وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة . 

وكذلك تظهر أهمية الدراسة أنه في الفترة التي تغطيها أصبحت المسيحية ديانة شرعية 
للإمبراطورية وحصلت على اعتراف رسمي بها من قبل الإمبراطور قسطنطين » وبدأت 
المسيحية على إثر ذلك تدخل في كل أرجاء الإمبراطورية حتى أصبحت الدين الرسمي لمعظم 
أجزاء الدولة البيزنطية في الشرق والرومانية في الغرب . 

وتكتسي هذه الدراسة أهميتها في أنها تحاول إلقاء المزيد من الضوء على فترة مهمة جداً 
في التاريخ الروماني أو في التاريخ بشكل عام » لأن زمن حكم الإمبراطور قسطنطين يعتبر 
مرحلة انتقال بين العصور القديمة والعصور الوسطی » وكذلك ترجع أهمية هذه الفترة 3١5(‏ . 
”"ام) في أنها كرست ورسخت لتقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين » وتأكد هذا التقسيم 
بعد بناء عاصمة جديدة للإمبراطورية في الشرق وهي القسطنطينية . 

واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي السردي » مع اللجوء إلى مناقشة بعض 
الأحداث :واستتطاق المواقف كلما ساعدت المصادر . 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على العدید من المصادر والمراجع التي نتناول تاريخ تلك الفترة 
يأتي على رآسها الکتاب المقدس العهد الجدید » وکتابات یوسابیوس القيصري المورخ الكنسي 


المعاصر لفترة الدراسة في مولفیه تاريخ الكنيسة وحياة قسطنطین ۰ وبعض الاشارات التي وردت 
عند تاکیتوس وبليني ولوشیان عن المسیح » وكذلك على الكثير من المراجع العربية والمترجمة 
مثل کتابات رآفت عبد الحمید عن تاريخ الكنيسة » والامبراطورية البيزنطية بين الفکر والدین 
والسياسة » وسید الناصري تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » وتاریخ الروم › 
وسعید عبد الفتاح عاشور آوربا في العصور الوسطی » والسید الباز العريني آوربا في العصور 
الوسطی والدولة البيزنطية » والعدید من الکتب المترجمة مثل ول دیورانت قصة الحضارة » 
وادوارد جیبون اضمحلال الامبراطورية » والسیر هامرتون تاريخ العالم » وأندريه آیمار روما 
وامبراطوریتها » ونورمان کانتور العصور الوسطی الباکرة » وتشارلز وورث ‏ الإمبراطورية 
الرومانية » بالاضافة إلى بعض الکتب الاجنبية . 

وقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول یتناول الفصل الأول الأحوال العامة للإمبراطورية 
والمسيحية قبل زمن قسطنطين وقد قسم هذا الفصل بدوره لثلاثة مباحث » الأول يقدم لمحة 
مختصرة عن الإمبراطورية الرومانية منذ ظهور المسيحية حتى القرن الثالث الميلادي زمن تردي 
أوضاع الإمبراطورية » ويستعرض الأحوال السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية » والتي 
أدت إلى ضعف الإمبراطورية في القرن الثالث حتى تولي الإمبراطور دقلديانوس السلطة سنة 
5م وما قام به من إصلاحات سياسية وعسكرية واقتصادية ساهمت في تخفيف حدة الأزمة 
والتدهور الذي تتعرض لها الإمبراطورية طيلة القرن الثالث . 

وفي المبحث الثاني خصص لاستعراض أحوال المسيحية باختصار منذ ظهورها حتى 
تولي قسطنطين الحكم » فيشير إلى الحياة الدينية للعالم الروماني قبيل ظهور المسيحية ثم 
التعرض للمسيح وميلاده ودعوته والأناجيل والحواريون » والأحوال الدينية للإمبراطورية قبيل زمن 
قسطنطين ٠‏ والمبحث الثالث تناول العلاقة بين المسيحية والإمبراطورية قبل عهد قسطنطين من 
حيث موقف الرومان من المسيحية في بداية ظهورها والأسباب التي ساعدت في انتشارها » ثم 
فترة اضطهاد المسيحية والأسباب التي دفعت الرومان (حكومة وشعباً) إلى تغيير نظرتهم إلى 
المسيحية ومن ثم محاربتها ومطاردة أتباعها . 

والفصل الثاني: خصص للحديث عن الإمبراطور قسطنطين وأعماله واصلاحاته حيث 
يركز المبحث الأول على الإمبراطور قسطنطين منذ توليه الحكم سنة ٠5‏ "م حتى انفراده بالحكم 
بعد انتصاره على ليكينيوس 4 ۲۲م » وعن ولادته ونشأته وتوليه الحكم وحروبه مع منافسيه حتى 


تصفیتهم واحداً واحداً » والمبحث الثاني يتناول اصلاحات قسطنطین السياسية والإدارية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية » والمبحث الثالث يشير إلى اتجاه الامبراطورية نحو الشرق 
» وبناء العاصمة الجديدة » آسبابه ونتائجه على الامبراطورية . 

والفصل الثالث والأخير یتناول العلاقة بين الامبراطورية والمسيحية من سنة ١٠م‏ إلى 
۷ ودور قسطنطین في ذلك » ففي المبحث الأول يشار إلى موقف قسطنطین من المسيحية 
في بداية تولیه الحکم ومرسوم ميلان » والاعتراف بالمسيحية ديانة شرعية داخل الإمبراطورية › 
وحفيقة إيمان قسطنطین هل كان مسيحياً صادفاً » أم إن ما فعله قسطنطین هو عبارة عن حركة 
سياسية آراد من وراء‌ها آهداف آخری » والمبحث الثاني یتعرض إلى موقف قسطنطین من 
الصراعات الدينية داخل المسيحية » ودوره في عقد المجامع الدينية » ویذکر مثالین لهذا الصراع 
الديني الذي حدث بين آتباع المسيحية » المثال الأول الدوناتية » ذلك الصراع الذي حدث بين 
المسیحیین في شمال آفریقیا حول مصير الذین اعترفوا ولم یثبتوا آمام الاضطهاد الذي حدث في 
زمن دقلدیانوس هل یعتبروا مسیحبین أم إنه لابد من تعمیدهم قبل الاعتراف بهم من الكنيسة 
المسيحية » ویشیر إلى موقف الحکومة الرومانية وقسطنطین من هذه الطائفة والتي اعتبرها 
البعض محاولة من السکان المحلیین للإطاحة بالحکم الروماني ؛ والمثال الثاني وهو الخلاف 
الاريوسي الائناسيوسي الذي حدث في كنيسة الاسكندرية وانتشر منها إلى معظم آجزاء 
الامبراطورية خاصة في الشرق ٠‏ ودور قسطنطین في هذا الجدل الدائر حول طبيعة المسیح 
وعلاقته بالله » وتم الحدیث عن مجمع نيقية وقراراته » ودور قسطنطین فيه ثم یختم هذا الفصل 
بنتائج الاعتراف بالمسيحية على الامبراطورية والمسيحية » وهناك خاتمة دون فیها آهم النتائج 
التي توصل إليها البحت. 





الفصل الأول 


الأحوال العامة للامبراطورية الرومانية والديانه المسيحية قبل 
زمن قسطنطين 


المبحث الأول: الإمبراطورية 
المبحث الثاني: المسيحية 


المبحث الثالث: الصراع بين الإمبراطورية الرومانية (الوثنية) والمسيحية 








المبحث الأول : الامبراطورية 


ولا : آحوال الامبراطورية الرومانية أثناء ظهور المسيحية. 


ثانیا : آحوال الامبراطورية في القرن الثالث الميلادي. 
۱ الأحوال" السياسية والعسكرية. 
۲ الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. 


ثالثاً: الامبراطور دقلدیانوس (:۲۰۰۰۲۸م) واصلاحاته . 
۱ إعادة الهيبة لمنصب ا لامبراطور . 
۲ الاصلاحات السياسية والادارية. 
۳ الاصلاحات العسكرية . 
.٤‏ الاصلاحات الاقتصادية . 


رابعاً: نتانج وآثار الاصلاحات . 


أولاً : آحوال الامبراطورية الرومانية أثناء ظهور المسيحية . 
لقد بزغ فجر المسيحية في عالم رفرف فيه العلم الروماني في الشرق والغرب حيث كانت 
الامبراطورية الرومانية تشکل أعظم وحدة سياسية وحضارية عرفها التاریخ ؛ إذ لم تبلغ أية 
إمبراطورية في العالم قديماً وحديثاً ما وصلت إليه الامبراطورية الرومانية من اتساع حيث 
ضمت هذه الامبراطورية داخل حدودها آغلب حضارات العالم القدیم عدا بلاد فارس والهند › 
وامتدت حدودها من الفرات شرقاً إلى المحیط الأطلسي غرباً وبلاد العرب جنوباً والدانوب شمالا 
> فشملت البلاد الواقعة في الغرب المعروفة بأسماء بریطانیا وغالیا والیریا وایطالیا فضلاً عن 
آفریقیا من طرابلس حتی موریتانیا على المحیط الأطلسي ‏ آما في الشرق فقد شملت بلاد البلقان 
وآسيا الصغری وأعالي بلاد النهرین بالاضافة إلى الشام ومصر ويرقة ‏ بل إن نفوذ روما امتد 
إلى ما وراء حدودها السياسية لیصل إلى فارس والهند وبلاد النوبة والی دواخل الصحراء الکبری 

كما بلغ الشعوب الواقعة شرق الراین المعروفة بالشعوب الجرمانیة(. 
وکانت الامبراطورية الرومانية في أزهى عصورها وقمة مجدها في هذه الفترة الممتدة من 
اعتلاء أغسطس (4118115]15)العرش ۲۷ ق.م إلى وفاة مارکوس آورولیوس ‏ ( Marcus‏ 
دبنآه۸) ۱۸۰م ‏ ورغم قوتها إلا آنها لم تلجأ دائما إلى القوة في حکم هذه البلاد » بل 
استعانت بالذکاء وحسن التدبیر » وحاول أغسطس في آثناء حکمه الطویل (۷ ۲ق.م . ؛ ١م)‏ أن 
یجعل الرومان متساویین في الحقوق والواجبات مع الشعوب الأخرى المنضوية تحت سلطتهم › 
فقد اهتم بکل شوون الدولة الداخلية مثل الزراعة والصناعة والتجارة وحتی الدین والأخلاق واهتم 
بالشوون الخارجية بتوفیر الأمن للدولة وتحصینها ضد أي تهدید خارجي فنشرت الکتائب 
العسكرية على حدود الولایات ووضعت شمان کتائب على نهر الراین وئمان على نهر الدانوب 


وثمان في سوریا وتكفل الاسطول الروماني بحراسة سواحل الدولة في البحر المتوسط » ولم يمت 


(۱) سعید عبد الفتاح عاشور ۰ آوربا العصور الوسطی ۰ ط٦ ٠‏ الجزء الأول التاریخ السياسي » مكتبة الانجلو المصرية » 
القاهرة » ۱۹۷۰م » ص ۰۱۱ 
۷ 


أغسطس الا بعد أن نشر النظام والاستقرار في آنحاء الامبراطورية الرومانية ووضع نظام حکم 
مستقر وهيأ لها الأمن والعدالة(. 

وكانت حكومة الرومان منذ زمن أغسطس حتى إصلاحات دقلديانوس -۲۸٤(‏ ۲۰۵م) 
حكومة أقرب إلى الملكية مع احتفاظها بكثير من مظاهر العصر الجمهوري ۰ أو بمعنى أقرب 
إنها ظلت جمهورية مع وجود رأس للدولة والجيش يتمتع بمنصبه طوال حياته » واستمر مجلس 
الشيوخ يمارس سلطاته » وظلت الوظائف العليا بأيدي الأرستقراطية وكبار الملاك » كما بقي 
المواطنون الرومان يمثلون طبقة ممتازة » فالنظام السياسي الذي وضعه أغسطس يعتبر وسطاً 
بين النظامين الملكي الاستبدادي والجمهوري الدستوری() » ولكن ومع كل ذلك فقد عاب البعض 
على الإمبراطورية الرومانية افتقارها لقانون وراشي ثابت ينظم طريقة تداول السلطة ورئاسة 
الإمبراطورية (. 

أما بخصوص أوضاع المنطقة التي ظهرت فيها الديانة المسيحية فقد دخلت تحت 
السيادة الرومانية عندما قضى بومبيوس على القراصنة في سنة ٤1ق.م‏ وفتح سوريا وفلسطين 
(*) » وأطلق على هذه المنطقة ولاية سوريا والتي كانت تسمى مملكة سوريا ( خريطة رقم ۱) 
وكانت ذات أهمية كبيرة للرومان فجُعلت ولاية إمبراطورية » ضعت تحت الحكم المباشر لنائب 
( 16216 ) للإمبراطور الروماني برتبة قنصل ومنح سلطات واسعة وتتراوح مدة وظيفته من 
ثلاث إلى خمس سنوات » فمنحت لسوريا وبلاد الغال أشرف المناصب التي تمنحها 
الإمبراطورية وأكثرها قيمة » وكانت سوريا في الشرق وبلاد الغال في الغرب مركزين للسلطة 
العسكرية الرومانية .)٩(‏ 


(۱) ه. سانت ل.ب.موس » ميلاد العصور الوسطى ۳۹۵ . ١٠۸م‏ ۰ ت. عبدالعزيز توفيق جاويد والسيد الباز العريني الهيئة 
المصرية العامة لكات 1357م + ص ۱۵. 

(۲) سعيد عبد الفتاح عاشور » مرجع سابق » ص ۱۳ . 

(۳) نورمان کانتور » العصور الوسطي الباكرة القرن الثالث / القرن التاسع الميلادي » ت. قاسم عبده قاسم » عين للدراسات 
والبحوث الانسانية والاجتماعية » القاهرة د.ت » ص۳۷ ؛ سعید عبد الفتاح عاشور » مرجع سايق » ص۱۶ . 

)٤(‏ فلیب حتي » تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین › الجزء الأول » ت. جورج حداد . عبدالکریم رافق » م جبرائیل جبور » ط۳ ۰ دار 
التقافة » بیروت لبنان » د.ت » ص۲۰۹ . 


(5) المرجع نفسه »> ص ۲۱۵ . 
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خريطة رقم (۱) سوریا في آوائل الامبراطورية الرومانية 
فلیب حتي ‏ تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین. 
ولکن الحرب الأهلية في روما كان لها وقع سيء على سوریا التي كانت أرضها مسرحاً 
لهذه الحرب » وأثناء تقسيم العالم الروماني من قبل الحكومة الثلاثية الثانية(' التي كان 
اكتافيوس ( أغسطس ) عضواً فيها كانت سوريا ومصر من نصيب أنطونيوس الذي دام حكمه 
أربع سنوات ( 5٠‏ - ۳5 ق.م ) والذي آهمل شؤون الدولة وانهمك في لهوه ومجونه مع كليوباترا 


» ومن المعلوم إن أنطونيوس هذا هو الذي أوصل الأسرة الهيرودية إلى السلطة وكان مؤسس 


(۱) سميت بالحكومة الثلاثية لأنها كانت تتكون من ثلاثة أعضاء ‏ والحكومة الثلاثية الأولى تشكلت في عام 55 ق.م وكان 
أعضاءها هم يوليوس قيصر وبومبيوس وكراسوس » وقد حدث صراع بينهم استطاع يوليوس قبصر تصفية منافستیه والانفراد 
بالحكم سنة 4۸ ق.م . أما الحكومة الثلاثية الثانية تشكلت بعد اغتيال قيصر سنة ٤٤ق.م‏ وأعضاءها هم اكتافيوس 
(أغسطس)وأنطونيوس وليبيدوس ۰ واستطاع اكتافيوس تصفية غریمیه وحكم الإمبراطورية منفرداً حيث انتهى في فترة حكمه 
نظام الحكم الجمهوري الذي كان يسير الإمبراطورية الرومانية منذ سنة ٩۰۸‏ ق.م » وقد استمر حكم اكتنافيوس إلى ما بعد 
الميلاد حتى سنة 5١م‏ : حسن صبحي بكري ٠‏ الإغريق والرومان والشرق الإغريقي الروماني » عالم الكتاب للنشر » 
الرياض ۰ ۱۹۸۵ ۰ ص ص 558 . ۲۷۳ ؛ 


Abdulhafid Fadil Elmayer, Tripolitania and the Roman Empire (B.C 47 - A.D 235) , 7 
jihad al-libyin — studies centre series.8, dar al-kotob, Tripoli 1997, P. 31. 


۹ 


هذه الأسرة سياسياً ماكراً وهو هیرودس الأكبر* ( ۳۷ . ؛ ق.م ) حيث ولي حاکم على الیهود 
في أورشليم تحت السيادة الرومانية » وقد استطاع هيرودس أن ينفرد بالحكم كملك في سنة ۳۷ 
ق. م » وبقى يدير الأمور لمدة ۲۳ سنة » وقد ولد المسيح (عليه السلام) في عهده إذ إنه مات 
بعد سنتين من ميلاد المسيح (). 

ومن خلال ما سبق فإنه من الممكن القول أن المسيحية نشأت في ثلاثة عوالم مختلفة 
ولكنها اتحدت فيما بينها واندمجت ووفرت الجو المناسب الذي ولدت فيه هذه الديانة الجديدة. 

العالم الأول : العالم الشرقي › فقد ولدت المسيحية في الشرق مهد الحضارات ومنبت 
الديانات » وظهرت المسيحية في منطقة من الشرق تابعة للإمبراطورية الرومانية تسود فيها 
الديانة اليهودية » وكانت شعوب هذه المنطقة حريصة على شعائرها الدينية ونظمهما الاجتماعية 
رغم تبعيتهما للرومان » وقد سادت المذاهب الفكرية وبشكل كبير في هذه المنطقة التي حدث 
فيها اختلاط بين الشرق والغرب منذ ما قبل الميلاد حين غزا الاسكندر الشرق سنة ۲۳۳ق.م 
حيث انتشرت فيها الكثير من المذاهب الفلسفية ومن أهمها الفيثاغورية والابيوقورية والرواقية › 
وقد تناول كثير من العلماء الأثر الكبير الذي تركته هذه المذاهب في العالم الروماني خاصة 


مذهب الرواقية » حتى أن كثيراً من الساسة والملوك والرؤساء والقادة تباهوا بالانتماء إلى هذا 


* ويرجح أنه من أصل عربي وقد أسرفت كتب العهدين القديم والجديد في تشويه سمعته » وذکر في الأناجيل بتآمره على 
ميلاد المسيح » وكان هيرودس صديقا للرومان ومحباً للحضارة الإغريقية الرومانية » ولذا اتهمه اليهود بالخروج عن الديانة 
یکی له والشراسة رخ سک سا ابید لته ری اه زلكفه كان بالاستافة إلى كفا به المسكرية اه 
المظاهر الحضارية في الشرق » فقد كان شدید التأثر بالحضارة الاغريقية فشيد مضامیر الخیول (Hippodromes)‏ 
والمسارح والمدرجات على الطراز الاغريقي » بالاضافة انه كان رياضياً عظيماً ومن المحتمل أنه كان حكماً 

(85اonotheعA)‏ في أولمبيا » وارتبط اسمه ببناء المدن في فلسطين مثل قيصرية (0۵69016) » وسباست (56625]6) » 

بالإضافة إلى إعادته لبناء المعبد الكبير في بيت المقدس وتوسيعه وتجميله : سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية 

الرومانیه السیاسی:والحضاری + داز النيضنة العرئية اقا »دنت هن ۶۱۸۲ عرفان شهید. 4 روما والعوت منسة 

لدراسة بیزنطة والعرب » ت. محمد فهمي عبدالباقي محمود » مكتبة الانجلو المصرية › القاهرة د.ت » ص5 .١٠١‏ 


(۱) فیلیب حتي » مرجع سابق » ص ۲۱۲ . 
1۰ 


المذهب » وکان عدد کبیر من الیهود مشتتين في العالم فکانت هناك جالیات يهودية كبيرة في 
معظم الولایات الرومانية » وهولاء هم الذين شكلوا نواة المسيحية الأولی خارج أرض فلسطین(. 

العالم الثاني : هو العالم أو الحضارة الاغريقية (اليونانية) » فقد كانت منطقة البحر 
المتوسط متأثرة جدا بالثقافة الاغريقية خاصة في المدن الکبری » فبینما بسطت روما نفوذها 
السياسي بسطت الحضارة الا غريقية لغتها وفلسفتها » فقد اهتم ال غریق بالتعمق في دراسة کل 
ما یتعلق بالفکر والحياة مثل نشأة العالم وفکرة الوجود والله والانسان » ومن آقطاب الفکر 
الاغريقي الذین ساهموا في النهضة في الفلسفة وعلوم الدین والأخلاق منذ القرن السادس حتی 
الثالث قبل المیلاد سفراط ( ۶۷۰ - ۳۹۹ ق.م ) وافلاطون ( ۲۷: - ۲۷ ق.م ) وآرسطو ( 
۶ - ۲۲۲ ق.م ) وأبیقور (5 ۲۷۰۰۳۲ ق.م) وزینو (۲۰۷ ق.م) وغیرهم . 

وهناك خدمة آخری قدمها الاغریق ساهمت في نشر الديانة المسيحية وهي اللغة 
الاغريقية التي سادت بلدان شاطئ البحر المتوسط فقد كانت الأناجيل التي كتبها الرسل مكتوبة 
باللغة الاغريقية وذلك سهل عملية الدعوة لهذه الديانة في الوسط الذي يجيد الحدیث بهذه اللغة 
(خريطة رقم )۰ فکانت آینما اتجهت الجیوش الرومانية تحمل معها آرقی الحضارة فسارت 
عظمة الرومان جنباً إلى جنب مع نقافة الاغریق » وكان الروماني مثالا للقوة والعظمة بینما 
كان الاغريقي مثالاً للفكر والجمال ۰ وهناك عالم ثالث آخر كان له شأن مع العالمين 
السابقین وهو : 
العالم الثالث : الرومان » فقد بزغت بذور المسيحية الأولى في عالم روماني امتاز بالقوة 
والسلطة وبسط النفوذ ففرضوا أنفسهم على العالم » فسنوا الشرائع والقوانين وكانت إدارتهم 
الحازمة وعبقريتهم السياسية الممهد المناسب للمسيحية » وكانت السمة البارزة في العالم 


الروماني في فترة الميلاد هي السلام الروماني ( 82:2 18050323 ) فالحروب توقفت بفضل 


(۱) عباس محمود العقاد » حياة المسیح ‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر » ۲۰۰۳م ۰ ص۸4 ؛ القس أمير اسحق راعي 
كنيسة اللانقية (تاریخ المسيحية) أضواء على التاريخ المسيحي في الفرون الخمسة الأولی . ۲۰۰۳م » 
010 لش . 

(۲) آندریه يمار وجانین آوبوایه » تاريخ الحضارات العام روما وامبراطوریتها » ت. فرید م. داغر وفؤاد ج. آبوریحان ط۳ » 


منشورات عویدات » بیرون - باریس ۰ 2۱۶ > ص ص ۰۲۱۱ ۲۱۶ . 
۱۱ 








مجهودات بعض الأباطرة » إلا أنه ورغم هذه الثروة المادية الكبيرة فقد كان ينقصهم ویعوزهم 
ديانة توحد جهودهم وتحفظ مکانتهم الحضارية الأمر الذي كان ملائماً لمیلاد الديانة الجديدة (۱ 





خريطة رقم (۲) مواطن اللغات في الامبر اطورية وحدودها. 

الخطوط المعكوسة تشير إلى المناطق التي انتشرت فیها اللاتينية في القرن الثالث » أما في الجنوب فالمستعمرات التي أنشأها 
الأباطرة للمعمرین اللاتين » مثل دیراکیوم » وستوبي ودیبلتوس ۰ حيث اللغة اللاتينية هي أداة التعبیر : أندريه أيمار وجانین 
آوبوایه روما وامبراطوریتها. 


لذن لقد بزغت المسيحية قى عالم شرقي الدیانة حيبت النبوآت والدین ووحذانية ان 
واغريقي الثقافة حيث الفکر والجمال والفلسفة » وروماني السياسة حيث القوة والعظمة والسلطة 
وکل منهم مهد الطریق للمسيحية بشکل معین: 
اتکی ر ی ر 
والإغريقي : بعقليته الباحثة وميله للإقناع والاقتناع . 
والروماني : بشرائعه ونظمه الحكيمة("). 


. ۲۲۱ 2 ۲ : نورمان كانتور » مرجع سابق > ص ص‎ )١( 


ثانیا : آحوال الامبراطورية في القرن الثالث الميلادي. 


من المعلوم أن روما انتقلت من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري بعد التخلص من 
حکم الأتروسكيين سنة ٩۰۸‏ ق.م وقد استغرق هذا النظام الخمس قرون الأولى قبل المیلاد 
نجحت فيه روما في تدعیم نظامها السياسي في الداخل » واستطاعت مد نفوذها وتوسیع رقعة 
آراضیها في الخارج خاصة بعد خروجها منتصرة في الحروب البونية وتدمیرها لقرطاجة سنة 
7 ام ۰ حتی آصبحت قبل المیلاد بسنوات قليلة قوة سياسية واقتصادية هائلة ودولة عظمی في 
ميزان العالم القدیم » فقد أقامت روما نظام حکم دستوري استجاب لحاجة المجتمع وتطور تطوراً 
إيجابياً وفقاً لمصلحة البلاد » وخلال العصر الجمهوري کذلك تمت الفتوحات الکبری وبلغت 
روما شأوا عظيماً من حيث اتساعها ونفوذها » وعلی الرغم من أن إعلان الامبراطورية في نهاية 
القرن الأول قبل المیلاد في زمن أغسطس ( ۲۷ ق. م ۱۶۰م ) جاء على حساب النظم 
الدستورية الجمهورية السائدة في ذلك الوقت الا أنه ما لبثت أن أصبحت روما في أثناء النظام 
الإمبراطوري في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الميلادي أعظم قوة سياسية وحضارية 
عرفها التاريخ خاصة بعد أن ضمت الإمبراطورية إليها بلاد الإغريق ومناطق الشرق المتمثلة في 
الشام ومصر وهي البلدان العريقة حضارياً » إذ زادت هذه البلاد من زخم ونفوذ روما الحضاري 
والثقافي والاقتصادي » وكان من الطبيعي أن يواجه الرومان الكثير من الإشكالات السياسية 
الداخلية والخارجية والاقتصادية والدينية نتيجة اتصالهم بشعوب كثيرة وتحكمهم السياسي والحربي 
في آقالیمها() . 

وبدأت مظاهر الضعف والانحلال تظهر واضحة على الامبراطورية في نهاية القرن 
الثاني الميلادي » وبدأت أكثر وضوحاً خلال القرن الثالث الميلادي ‏ إذ يبدو أن تأثیر روما 
الحضاري لم يستطع أن يسع جميع الشعوب والرعايا بطريقة متكافئة وخاصة شعوب الشرق التي 
كانت صاحبة السيادة الحضارية والسياسية قبل الرومان بعشرات القرون » وكانت شعوب الشرق 
تحمل داخل أراضيها تركة حضارية هائلة توقفت تحت الضغط الخارجي وذلك إثر سيادة 
الاسكندر على الشرق ‏ ومع ذلك فان هذا لم يمنعها من محاولة أداء دورها السياسي والحضاري 
مرة ثانية » ولذلك وجد الرومان صعوبات كثيرة في عملياتهم الحربية في شرقي البحر المتوسط 


(۱) رشيد الناظوري ٠‏ تاريخ المغرب الكبيرء الجزء الأول » العصور القديمة أسسها التاريخية الحضارية والسياسية » دار النهضة 
> الاسكندرية » ۹ م » ص>۱. 
۱۳ 


وخاصة في آرمینیا وبنطوس وبارثیا وسوریا وفلسطین ومصر( » وبقیت تلك الشعوب محافظة 
على عاداتها ودیاناتها وتراثها ولغاتها رغم تبعیتها سياسياً لروما » ولم تستطع روما إلا بسط 
سیطرتها السياسية فقط على هذه الشعوب لکنها وجهت بمقاومة حضارية كبيرة حتى تفوقت 
علیها شعوب الشرق في ذلك (). 

ومن الأشياء الملاحظة في القرن الثالث الميلادي أن كثافة السکان لم تكن متعادلة بين 
شطري الإمبراطورية الشرقي والغربي فقد ازدادت أعداد السكان في الشطر الشرقي بفعل الرخاء 
الاقتصادي وكثرة موارد وخيرات الولايات الشرقية » وارتفع تبعاً لذلك مستوى الحياة الاقتصادية 
والفكرية والثقافية للسكان مقارنة بالجانب الغربي الذي كان يعاني من نقص موارده الاقتصادية 
ومن الحروب الأهلية فضلاً على انتشار الأوبئة والأمراض خاصة في إيطاليا وبلاد الإغريق 
والتي زادت في انخفاض أعداد السكان واضمحلال في المستوى الحضاري والثقافي في الشطر 
الغربي من الإمبراطورية(). 
ولكن الأحوال ازدادت سوءاً مع بداية النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي حتى سنة ۸۶ ۲م 
عندما تولى دقلديانوس السلطة » فقد انتشرت الحروب الأهلية بين قادة الفرق الرومانية في 
مختلف الولایات وازدادت ضفغوط الجرمان علی الحدود الرومانية من الشمال والغرب با لاضافة 


(۱) رشید الناضوري » مرجع سابق » ص ۳۰۱ . 

(۲) ر.ه. بارو » الرومان » ت. عبدالرزاق يسري ۰ م سهير القلماوي » دار نهضة مصر ۰ 958١م‏ » ص ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ ؛ محمد 
محمد مرسي الشیخ » معالم التاریخ الأوربي الوسیط » ص٤٠‏ ؛ والجدیر بالذکر أنه ورغم ارتباط شعوب الشرق وبالخصوص العرب 
بالاغریق والرومان » وامتداد المواطنة الرومانية لتشملهم مع بقية شعوب الامبراطورية سنة ۲۱۲م وفق دستور کراکلا (021262113)» 
إلا أن الحضارة اليونانية الرومانية ظلت سطحية المظهر في حیاتهم وان كانت نفاوتت درجة محافظتهم على هويتهم » فلم یندمجوا مع 
الرومان أو لم يكن اندماجهم كاملاً » وحافظوا على آبجديتهم وعلی ديانتهم وقوانينهم وظلوا أوفياء لعادات أسلافهم وطقوسهم السامية ‏ 
فقد اعتادوا على امتصاص صدمات الغزاة الجدد عسكرياً وثقافياً » لأنهم کانوا مركز الصدارة السياسية والحضارية عند ظهور الرومان » 
وكذلك بسبب قربهم من المستودع البشري والحضاري المتمثل في شبه الجزيرة العربية : للاستزادة حول هذا الموضوع ینظر عرفان شهید 
> مرجع سایق » ص ص۳۷ . ۰۱۰۰ 


(۳( سانت موس » مرجع سایق » ص ۲۱ ؛ محمد محمد مرسي الشیخ » مرجع سابق » ص۱۶ 
۳ 





الأخطار وهذه الأمور آلقت بظلالها على الحياة الاقتصادية التي أصبحت تعاني من انحطاط 
في الزراعة وکساد التجارة وتدهور الصناعة وانخفاض مستوی العملة (). 

وللوقوف على آحوال الامبراطورية لابد من استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية 
والدينية للامبراطورية الرومانية خلال القرن التالث الميلادي والتعرف من خلالها عن الأسباب 
والعوامل التي آدت إلى ضعفها خلال هذا القرن حتی اعتلاء دقلدیانوس الحکم ( ۲۸۶ ۰ ۲۰۵م 
) وما قام به من اصلاحات إدارية وسياسية ساهمت إلى حد ما في انتشال الامبراطورية من 
آزمتها » وأدت تلك الاصلاحات فیما بعد (بسبب تحول الامبراطورية نحو الشرق) إلى نقسیم 
الامبراطورية الرومانية إلى قسمین غربي وعاصمته روما القديمة وشرقي وهو الذي یطلق عليه 
الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية (بیزنطف) التي أنشأها قسطنطین سنة ١٠٣م‏ 
وهذه السنة التي أنشئت فیها القسطنطينية تعتبر على تقدير کثیر من الباحئین هي البداية 
للعصور الوسطی في آوربا » وانتهت بسقوطها في القرن الخامس عشر الميلادي (). 


۱ الأحوال السياسية والعسكرية. 
بدأ النظام الذي وضعه أغسطس بتدهور في القرن الثالث الميلادي وعانت | لامبراطورية 
من صعوبات داخلية آدت إلى بلبلة مجهودات الأباطرة وأصابت بالشلل الأوضاع الداخلية 
والخارجية للامبراطورية ۰ ولم یفلح الأباطرة والمصلحون الرومان من رأب الصدع الذي حل 
بالدولة في تلك الفترة » وأول تلك الصعوبات هو الحروب الأهلية والصراع حول عرش 
الإمبراطورية. فمما لاشك فيه إن عدم الاستقرار السياسي هدد کیان الامبراطورية ووجودها 
وعرض موسساتها للدمار وانتشر الفساد في جمیع نواحي الحياة السياسية » فبعد مقتل کراکلا 
(032362118) (۲۱۱ ۰ ۲۱۷م) سنة ۲۱۷م بدأت سلسلة من الاغتیالات السياسية وأخذ الجیش 
(۱) رآفت عبدالحمید ۰ الدولة والكنيسة ٠‏ الجزء الثاني ( قسطنطین )۰ ط ۲‏ دار المعارف القاهرة » ۱۹۸۲م ۰ ص۳۵ ؛ 
نورمان بینز ۰ الامبراطورية البيزنطية » ت. حسین مونس ومحمود یوسف زايد ۰ ط۲ » الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 

> ص۱ . 

(۲) ه.أ.ل.فشر » تاريخ آوربا العصور الوسطى . الجزء الأول » ت. محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني » طه › دار 


المعارف بمصر ۰ ١۱۹۷م‏ »> ص ١١‏ ؛ محمود سعيد عمران » معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى » دار النهضة 


العربية بیروت » ۲ .2 کن ص ۱۶۰۱۲ . 
ه‌۱۰ 





الروماني یتدخل في شوون الحکم وعانت الامبراطورية من آمراض مزمنة تتمثل في مسألة 
خلافة العرش والاغتصابات الكثيرة التي حدثت لمنصب الامبراطور فلم يكن هناك نظام ثابت 
ینظم طريقة تداول وانتقال السلطة وأكبر دلیل على هذه الفوضی هو زوال عدد کبیر من 
الأباطرة بشکل سريع ( . 

وأخذ الجیش الروماني یسعی لتحقیق مآربه في السلطة والحکم » فالانتصار في الحرب 
یکون مبرراً كافياً لأي قائد عسكري ومن أي طبقة اجتماعية لأن یندفع إلى المقدمة للتتافس 
حول منصب الإمبراطور ۰ وأضحت روما متاعاً للجيش الذي حاد عن مهمته الأساسية المتمثلة 
في حفظ الأمن بالداخل والدفاع عن حدود الدولة الخارجية إلى التدخل في شؤون الحكم وعزل 
وتولية الأباطرة » وكان على كل إمبراطور وبمجرد توليه الحكم أن يواجه منافسين طوال فترة 
حكمه التي غالبا ما تكون قصيرة لا يتيسر له فيها أن يقيم النظام » وكانت الجيوش تولي 
الأباطرة وتعزلهم لأتفه الأسباب » واستخدم العسكر كل ما لديه من قوة لنهب الأقاليم دون رحمة 
» واستشری النزاع كذلك بين جيوش الولايات وتحكمت فرق الأقاليم في اختيار قادتها!"اغير 
عابئة برغبة الإمبراطور ومجلس الشيوخ فبدلا من أن يمارس الإمبراطور سلطاته عن طريق 
الجيش أصبح الجيش يدير شوون الدولة عن طريق الإمبراطور الذي يختاره وأدت هذه 
الصراعات أيضا إلى ظهور مجموعات وحركات انفصالية داخل الجيش تنافست على المناصب 
المهمة في الدولة (). 

وأصبح نظام الحكم الروماني نظاماً استبدادياً يعتمد على العسكر في ممارسة سلطاته 
وأضحى مجلس الشيوخ ألعوبة في أيدي رجال الجیش ‏ وأصبح کل هم الامبراطور هو كسب 
ولاء الجند » فقد أدت الحروب الأهلية التي أعقبت مقتل كومودس ( ۰۱۸۰ ۱۹۲ ) عام ۹۲٠م‏ 


إلى اقتناع سبتيموس سيفيروس (Septimius Severus)‏ بأن القوة العسكرية وولاء الجند هو 


(۱) حسنين محمد ربيع » دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية » طه » دار النهضة العربية » القاهرة » 955١م‏ ص ص ۱۹ . 
۰ 

( ۲) إبراهيم خمیس ایراهیم وآخرون ۰ معالم التاریخ الأوربي الوسیط » دار المعرفة الجامعية .الاسكندرية » ۲۰۰م ۰ ص6١‏ ؛ 
حسنین محمد ربیع » مرجع سابق » ص ۲۰ . 

(۳) محمود سعید عمران » معالم تاريخ آوربا في العصور الوسطی » ص۳۰ ؛ بارو » مرجع سابق » ص ص ۱۷۲ .۱۷۳ 


نورمان کانتور » مرجع سابق » ص ۲۷ . 
۱۹ 





آهم شي وقد ظهر ذلك في نصيحته لابنه ووريثه (کراکلا)من بعده قائلا : " آجزل العطاء للجند 
ولا تلق بالا للآخرين " (. 

ويكفي أن نشير إلى مدی ما وصلت إليه الامبراطورية من عدم استقرار سياسي أنه تولی 
العرش في فترة نصف القرن بين عامي ۲۳۰۵ . ٤۲۸م‏ ستة وعشرون إمبراطورا كلهم لقوا 
مصرعهم ولم يمت منهم إلا واحداً ميتة طبیعیة(» وفي ولاية غاله وحدها بين عامي ۲۵۷ . 
۳ كان هناك خمسة أباطرة » وبالتالي لم يستطع أباطرة الدولة النظر إلى أمراض 
الإمبراطورية ومعالجتها لأنه كان كل شغلهم هو حماية أنفسهم من المنافسين لهم على السلطة 
بتحريض العسكر (. 

وكان لهذه الصراعات الداخلية بين فرق الجيش أثر سيئ على البنية الداخلية للشعب 
الروماني إذ أوجدت فجوة عميقة بين الإمبراطور والرعية وظهرت المعارضة الكثيرة بين 
المواطنين وزاد حنق الناس على الإمبراطورية () » وازدادت الأمور سوءاً بانتشار الأوبئة 
والأمراض بين المواطنين في إيطاليا وبلاد الإغريق وذلك منذ سنة 517١م‏ » وكان وقع هذه 
الأوبئة بالإيطاليين شديداً إذ لم يعد في إيطاليا وروما خصوصا سوى القليل من السلالات القوية 
والعريقة والتي كانت تكون الطبقة الأرستقراطية والتي يخرج منها عادة الأباطرة وأعضاء مجلس 
الشيوخ وقادة الجیوش() » وخلال هذا القرن كذلك لم يعد منصب الإمبراطور مقصوراً على 


(۱) أحمد محمد انديشة » التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث » الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ۱۹۹۳م » ص44 ؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة» ص ۲۰ ؛ 
Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, P. ۰‏ 
(۲) أحمد محمد انديشة » مرجع سابق » ص ۱۰۱ ؛ 
Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, P. 115.‏ 
(۳) رستوفتزف ٠‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي » ت. زكي علي ومحمد سليم سالم » مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة » د.ت » ص۲۰5 + سعيد عبدالفتاح عاشور » آوربا العصور الوسطى » ص6١‏ ؛ السيد الباز العريني 
“تاريخ أوربا العصور الوسطی » دار النهضة العربية » بيروت لبنان ۰ 974١م‏ » ص ۱۲ ؛ السيد الباز العريني ‏ الدولة 
البيزنطية ۲۳"( . ۱۰۸۱م) » دار النهضة العربية » بيروت لبنان » ۱۹۸۲م ۰ ص ۲۲. 
)٤(‏ محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص١١‏ ؛ حسنين محمد ربيع » مرجع سابق » ص ۱۳ . 


(۰) السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطى » ص ص۰۱۰ ۱۷ ؛ سانت موس » مرجع سابق » ص ۲۱ . 
۱۷ 


المواطنین ذوي الأصل الروماني بل أصبح هذا المنصب مطلباً لكل القادة السکریین حتی كان 
آحد الأباطرة سورياً وأخر عربیاً وآخر افریقیا(). 

وجري التغیر کذلك في نظام الجیش الروماني الذي كان یتألف أساساً من المواطنین ذو 
الأصل الروماني والمواطنین الرومان المقيمين بالاقاليم » وتشکلت الفرق العسكرية في معظمها 
من هاتين الفئتين*» فکان الجیش الروماني یمثل الفئة البالغة الاستتارة من بين نسیج الشعب 
الروماني في ذلك الوقت » الا أنه ونظرا لحاجة الامبراطورية المتزايدة للجنود لمواجهة الفتن 
الداخلية والأخطار الخارجية وخاصة خطر الجرمان » ولتعویض الأعداد التي فقدت ما في 
المعارك الداخلية أو بسبب الأوبئة والأمراض جری تجنيد آعداد كبيرة من المشتغلین بالزراعة 
وبعض الحرف الأخرى » كما أضحت حرفة الجندية وراثية إذ كان آفراد الجیش یعیشون في 
المعسکرات والمنازل المحيطة بها ولیس لأطفالهم إلا أن یمتهنوا حرفة آباتهم وبالتالي دخل في 
الجیش رجال قليلي الخبرة والكفاية وأقل مدنية وتحضرا » وخاصة السکان القاطنین بأطراف 
الامبراطورية مثل سکان تراقیا والیریا وأفريقيا وسکان الجبال في آسیا الصغری وبلاد الشام » 


هذا فضلاً عن تجنيد آعداد كبيرة من الجرمان وجبال آسبانیا وشمال غالة(). 


(۱) وهم سبتیموس سیفیروس والذي يرجح أنه كان فينيقي الأصل وتحديداً من مدينة لبدة الکبری (1۵2۵ 15]م1.6]) في ليبيا الحالية 
وا لامبراطورین ایلاجابولیس ۳1۵2200105 (۲۱۷ ۰ ۲۲۲م ) والاکسندر سیفیروس 56761115 Alexander‏ ( ۲۲۲ . ۲۳۵ ) وهما من 
سوریا » والامبراطور فلییوس العربي )ام۸۲ عدم‌نان۳ (۲۶۶ ۰ ١١٤۲م‏ ) : السیرهامرتون » تاريخ العالم » الجزء الثالث 
(الامبراطورية في دور الانحلال ۲۱۱ ۰ ۳۳۰م) » ت. محمد غنيم » مكتبة النهضة المصرية القاهرة د.ت > ص ص۹۶ ۰ ۱۰۱ ؛ عرفان 
شهید » مرجع سابق » ص ص۰۸۹ 15 ؛ آحمد محمد انديشة » مرجع سابق » ص55 ؛ 

Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, PP. 97-98‏ 
* كان الجيش الروماني يعتمد أساساً على أبناء روما ثم من إيطاليا » وعندما ازدادت الحاجة إلى الجنود جُندوا من الأقاليم 
الغربية کأسبانیا وبلاد الغال » وكانت كلما تقلصت حدود الامبراطورية كان التجنيد المحلي يمد الجيش بجنود أوفر وأفضل » 
ولكن عندما دخل القرن الثالث كان الجنود الرومان يُجندون من نفس القبائل التي كان على الجيش أن يكبح جماحها » مثل 
القبائل الجرمانية الغربية » والقبائل الوافدة من الدانوب ومن إليريا ودلماشيا وهي التي لم يتم صبغها بالصبغة الرومانية : 
بارو مرجع سابق » ص ۱۷۲ . 
(۲) السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی ‏ ص ص6١ ١7.‏ ؛ بارو » مرجع سابق » ص ۱۷۲ ؛ محمد محمد 


مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيطء ص ۱۷ . 
۱۸ 


أما عن الأخطار الخارجية فان آکبر ما كانت تواجهه الامبراطورية في القرن الثالث 
الميلادي كان یتمثل في تهديد الجرمان* ( البرابرة ) لحدودها الشمالية وتوغلهم داخل هذه الحدود 
حتی إن أحد الباحثین بصف أثر غارات البرابرة على الامبراطورية بأنه كان عمیقا جداً في كل 
نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية والمعنوية بل إنها ساهمت في 
إنها العالم القدیم وبداية مرحلة جديدة من تاريخ الانسانية (). 

فقد آغار الفرنجة على آراضي الراین سنة ۲۵۳م وسنة 55 ۲م وغزا القوط مواشیا 
سنة۱٩‏ آم ونهبوا بلاد الیونان واستولوا على شبه جزيرة القرم وخربوا بعض المدن في آسیا 
الصغری وشواطیع البحر الأسود » واندفعت قبائل الجرمان من خلال الألب وهددوا شمال 
إيطاليا ۲۷۰م ۰ كما آغار السکسون على سواحل بریطانیا ونهبوها » وشکلت القبائل الجرمانية 
أحلافاً فیما بینها ضد الرومان تهدف إلى انتزاع السيادة الرومانية » ومن جهة الشرق ازداد 
خطر الساسانیین الذي كان على الامبراطورية أن نواجه نتامي تن فقد أخذ الفرس منذ سنة 
۳ بهددون آرمینبا وبلاد ما بين النهرین والشام تهديداً خطيراً حتی إنهم تمکنوا من انزال 
الهزيمة با لامبراطور فالیریان ۷۵167120 ( ۲۵۳ ۰۰۰ ۲م ) وأسره على ید الملك الفارسي 
شابور عام ۰ ۲م(۲» وكذلك ظهور الثورات والانتفاضات ضد الحکم الروماني في شکل دول 


* الجرمان هم أقوام کانوا یحنلون المنطقة التي تسمى الیوم آلمانیا والنمسا وساثر شمال آوربا » وهم فرع من العرق الاري الذي 
كان يسكن قدیما آسیا أو من الأجناس الهندوأوربية وانفصلوا عن القبائل الارية E‏ وت 
واستفر المقام بالقبائل الجرمانية في بداية العصور التاريخية في حوض نهري الأودر والایلیب » وکانوا شقر الشعر زرق 
العبون » یقیمون في قری ویسکنون أكواخاً بسيطة ینقلونها عند ترحالهم » ولم یمیلوا إلى الاشتغال بالزراعة بل امتهنوا حرفة 
الرعي ۰ وکانوا یجهلون الكتابة » ولا یتعاطون التجارة أقوياء البنية یمپلون إلى الحرب والغزو والنهب » یجیدون ركوب الخیل 
ویعتنون بها ‏ آما كلمة المتبربرین أو البرايرة التي أطلقت علیهم فهي کلمة قديمة ظهرت في الإلياذة » وتدل على الاحنقار 
والازدراء وتغیر مفهومها فیما بعد لتصبح تعني الصغار أو الانحطاط الاجتماعي والفكري وقد أطلقها افلاطون وأرسطو على 
الشعوب التي لا نفقه الاغريقية » فمفهومها عند الیونان يعني غير مثقف أو فظ ومتوحش وأخذت اللاتينية هذه الكلمة 
وأطلقوها على کل الأعداء الذين بهددون الثقافة الاغريقية . اللاتينية . والدولة الرومانية : نورالدین حاطوم ‏ الموسوعة 
التاريخية الحديثة ۰ تاريخ العصر الوسیط في أوربة » الجزه الأول ( من آواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر ) 
دار الفکر ۰ ۱۹۲۷ ص ص5١‏ . ۱۰ ؛ أسد رستم » تاريخ الروم » الجزء الأول » دار المکشوف بیروت لبنان » ١٥۹٠م‏ 


> ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 
(۱) نور الدين حاطوم »> مرجع سایق » ص ۱ ؟ . 
(۲) رآفت عبد الحمید » بيزنطة بین الفکر والدین والسياسة » عن للدراسات والبحوث الئسانية والاجتماحية » القاهرة۱۹۹۷م 


ص ۶ ۲ ۰ 
۱۹ 








الفصل الأول 


الأحوال العامة للامبراطورية الرومانية والديانه المسيحية قبل 
زمن قسطنطين 


المبحث الأول: الإمبراطورية 
المبحث الثاني: المسيحية 


المبحث الثالث: الصراع بين الإمبراطورية الرومانية (الوثنية) والمسيحية 








المبحث الأول : الامبراطورية 


ولا : آحوال الامبراطورية الرومانية أثناء ظهور المسيحية. 


ثانیا : آحوال الامبراطورية في القرن الثالث الميلادي. 
۱ الأحوال" السياسية والعسكرية. 
۲ الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. 


ثالثاً: الامبراطور دقلدیانوس (:۲۰۰۰۲۸م) واصلاحاته . 
۱ إعادة الهيبة لمنصب ا لامبراطور . 
۲ الاصلاحات السياسية والادارية. 
۳ الاصلاحات العسكرية . 
.٤‏ الاصلاحات الاقتصادية . 


رابعاً: نتانج وآثار الاصلاحات . 


أولاً : آحوال الامبراطورية الرومانية أثناء ظهور المسيحية . 
لقد بزغ فجر المسيحية في عالم رفرف فيه العلم الروماني في الشرق والغرب حيث كانت 
الامبراطورية الرومانية تشکل أعظم وحدة سياسية وحضارية عرفها التاریخ ؛ إذ لم تبلغ أية 
إمبراطورية في العالم قديماً وحديثاً ما وصلت إليه الامبراطورية الرومانية من اتساع حيث 
ضمت هذه الامبراطورية داخل حدودها آغلب حضارات العالم القدیم عدا بلاد فارس والهند › 
وامتدت حدودها من الفرات شرقاً إلى المحیط الأطلسي غرباً وبلاد العرب جنوباً والدانوب شمالا 
> فشملت البلاد الواقعة في الغرب المعروفة بأسماء بریطانیا وغالیا والیریا وایطالیا فضلاً عن 
آفریقیا من طرابلس حتی موریتانیا على المحیط الأطلسي ‏ آما في الشرق فقد شملت بلاد البلقان 
وآسيا الصغری وأعالي بلاد النهرین بالاضافة إلى الشام ومصر ويرقة ‏ بل إن نفوذ روما امتد 
إلى ما وراء حدودها السياسية لیصل إلى فارس والهند وبلاد النوبة والی دواخل الصحراء الکبری 

كما بلغ الشعوب الواقعة شرق الراین المعروفة بالشعوب الجرمانیة(. 
وکانت الامبراطورية الرومانية في أزهى عصورها وقمة مجدها في هذه الفترة الممتدة من 
اعتلاء أغسطس (4118115]15)العرش ۲۷ ق.م إلى وفاة مارکوس آورولیوس ‏ ( Marcus‏ 
دبنآه۸) ۱۸۰م ‏ ورغم قوتها إلا آنها لم تلجأ دائما إلى القوة في حکم هذه البلاد » بل 
استعانت بالذکاء وحسن التدبیر » وحاول أغسطس في آثناء حکمه الطویل (۷ ۲ق.م . ؛ ١م)‏ أن 
یجعل الرومان متساویین في الحقوق والواجبات مع الشعوب الأخرى المنضوية تحت سلطتهم › 
فقد اهتم بکل شوون الدولة الداخلية مثل الزراعة والصناعة والتجارة وحتی الدین والأخلاق واهتم 
بالشوون الخارجية بتوفیر الأمن للدولة وتحصینها ضد أي تهدید خارجي فنشرت الکتائب 
العسكرية على حدود الولایات ووضعت شمان کتائب على نهر الراین وئمان على نهر الدانوب 


وثمان في سوریا وتكفل الاسطول الروماني بحراسة سواحل الدولة في البحر المتوسط » ولم يمت 


(۱) سعید عبد الفتاح عاشور ۰ آوربا العصور الوسطی ۰ ط٦ ٠‏ الجزء الأول التاریخ السياسي » مكتبة الانجلو المصرية » 
القاهرة » ۱۹۷۰م » ص ۰۱۱ 
۷ 


أغسطس الا بعد أن نشر النظام والاستقرار في آنحاء الامبراطورية الرومانية ووضع نظام حکم 
مستقر وهيأ لها الأمن والعدالة(. 

وكانت حكومة الرومان منذ زمن أغسطس حتى إصلاحات دقلديانوس -۲۸٤(‏ ۲۰۵م) 
حكومة أقرب إلى الملكية مع احتفاظها بكثير من مظاهر العصر الجمهوري ۰ أو بمعنى أقرب 
إنها ظلت جمهورية مع وجود رأس للدولة والجيش يتمتع بمنصبه طوال حياته » واستمر مجلس 
الشيوخ يمارس سلطاته » وظلت الوظائف العليا بأيدي الأرستقراطية وكبار الملاك » كما بقي 
المواطنون الرومان يمثلون طبقة ممتازة » فالنظام السياسي الذي وضعه أغسطس يعتبر وسطاً 
بين النظامين الملكي الاستبدادي والجمهوري الدستوری() » ولكن ومع كل ذلك فقد عاب البعض 
على الإمبراطورية الرومانية افتقارها لقانون وراشي ثابت ينظم طريقة تداول السلطة ورئاسة 
الإمبراطورية (. 

أما بخصوص أوضاع المنطقة التي ظهرت فيها الديانة المسيحية فقد دخلت تحت 
السيادة الرومانية عندما قضى بومبيوس على القراصنة في سنة ٤1ق.م‏ وفتح سوريا وفلسطين 
(*) » وأطلق على هذه المنطقة ولاية سوريا والتي كانت تسمى مملكة سوريا ( خريطة رقم ۱) 
وكانت ذات أهمية كبيرة للرومان فجُعلت ولاية إمبراطورية » ضعت تحت الحكم المباشر لنائب 
( 16216 ) للإمبراطور الروماني برتبة قنصل ومنح سلطات واسعة وتتراوح مدة وظيفته من 
ثلاث إلى خمس سنوات » فمنحت لسوريا وبلاد الغال أشرف المناصب التي تمنحها 
الإمبراطورية وأكثرها قيمة » وكانت سوريا في الشرق وبلاد الغال في الغرب مركزين للسلطة 
العسكرية الرومانية .)٩(‏ 


(۱) ه. سانت ل.ب.موس » ميلاد العصور الوسطى ۳۹۵ . ١٠۸م‏ ۰ ت. عبدالعزيز توفيق جاويد والسيد الباز العريني الهيئة 
المصرية العامة لكات 1357م + ص ۱۵. 

(۲) سعيد عبد الفتاح عاشور » مرجع سابق » ص ۱۳ . 

(۳) نورمان کانتور » العصور الوسطي الباكرة القرن الثالث / القرن التاسع الميلادي » ت. قاسم عبده قاسم » عين للدراسات 
والبحوث الانسانية والاجتماعية » القاهرة د.ت » ص۳۷ ؛ سعید عبد الفتاح عاشور » مرجع سايق » ص۱۶ . 

)٤(‏ فلیب حتي » تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین › الجزء الأول » ت. جورج حداد . عبدالکریم رافق » م جبرائیل جبور » ط۳ ۰ دار 
التقافة » بیروت لبنان » د.ت » ص۲۰۹ . 


(5) المرجع نفسه »> ص ۲۱۵ . 
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خريطة رقم (۱) سوریا في آوائل الامبراطورية الرومانية 
فلیب حتي ‏ تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین. 
ولکن الحرب الأهلية في روما كان لها وقع سيء على سوریا التي كانت أرضها مسرحاً 
لهذه الحرب » وأثناء تقسيم العالم الروماني من قبل الحكومة الثلاثية الثانية(' التي كان 
اكتافيوس ( أغسطس ) عضواً فيها كانت سوريا ومصر من نصيب أنطونيوس الذي دام حكمه 
أربع سنوات ( 5٠‏ - ۳5 ق.م ) والذي آهمل شؤون الدولة وانهمك في لهوه ومجونه مع كليوباترا 


» ومن المعلوم إن أنطونيوس هذا هو الذي أوصل الأسرة الهيرودية إلى السلطة وكان مؤسس 


(۱) سميت بالحكومة الثلاثية لأنها كانت تتكون من ثلاثة أعضاء ‏ والحكومة الثلاثية الأولى تشكلت في عام 55 ق.م وكان 
أعضاءها هم يوليوس قيصر وبومبيوس وكراسوس » وقد حدث صراع بينهم استطاع يوليوس قبصر تصفية منافستیه والانفراد 
بالحكم سنة 4۸ ق.م . أما الحكومة الثلاثية الثانية تشكلت بعد اغتيال قيصر سنة ٤٤ق.م‏ وأعضاءها هم اكتافيوس 
(أغسطس)وأنطونيوس وليبيدوس ۰ واستطاع اكتافيوس تصفية غریمیه وحكم الإمبراطورية منفرداً حيث انتهى في فترة حكمه 
نظام الحكم الجمهوري الذي كان يسير الإمبراطورية الرومانية منذ سنة ٩۰۸‏ ق.م » وقد استمر حكم اكتنافيوس إلى ما بعد 
الميلاد حتى سنة 5١م‏ : حسن صبحي بكري ٠‏ الإغريق والرومان والشرق الإغريقي الروماني » عالم الكتاب للنشر » 
الرياض ۰ ۱۹۸۵ ۰ ص ص 558 . ۲۷۳ ؛ 


Abdulhafid Fadil Elmayer, Tripolitania and the Roman Empire (B.C 47 - A.D 235) , 7 
jihad al-libyin — studies centre series.8, dar al-kotob, Tripoli 1997, P. 31. 


۹ 


هذه الأسرة سياسياً ماكراً وهو هیرودس الأكبر* ( ۳۷ . ؛ ق.م ) حيث ولي حاکم على الیهود 
في أورشليم تحت السيادة الرومانية » وقد استطاع هيرودس أن ينفرد بالحكم كملك في سنة ۳۷ 
ق. م » وبقى يدير الأمور لمدة ۲۳ سنة » وقد ولد المسيح (عليه السلام) في عهده إذ إنه مات 
بعد سنتين من ميلاد المسيح (). 

ومن خلال ما سبق فإنه من الممكن القول أن المسيحية نشأت في ثلاثة عوالم مختلفة 
ولكنها اتحدت فيما بينها واندمجت ووفرت الجو المناسب الذي ولدت فيه هذه الديانة الجديدة. 

العالم الأول : العالم الشرقي › فقد ولدت المسيحية في الشرق مهد الحضارات ومنبت 
الديانات » وظهرت المسيحية في منطقة من الشرق تابعة للإمبراطورية الرومانية تسود فيها 
الديانة اليهودية » وكانت شعوب هذه المنطقة حريصة على شعائرها الدينية ونظمهما الاجتماعية 
رغم تبعيتهما للرومان » وقد سادت المذاهب الفكرية وبشكل كبير في هذه المنطقة التي حدث 
فيها اختلاط بين الشرق والغرب منذ ما قبل الميلاد حين غزا الاسكندر الشرق سنة ۲۳۳ق.م 
حيث انتشرت فيها الكثير من المذاهب الفلسفية ومن أهمها الفيثاغورية والابيوقورية والرواقية › 
وقد تناول كثير من العلماء الأثر الكبير الذي تركته هذه المذاهب في العالم الروماني خاصة 


مذهب الرواقية » حتى أن كثيراً من الساسة والملوك والرؤساء والقادة تباهوا بالانتماء إلى هذا 


* ويرجح أنه من أصل عربي وقد أسرفت كتب العهدين القديم والجديد في تشويه سمعته » وذکر في الأناجيل بتآمره على 
ميلاد المسيح » وكان هيرودس صديقا للرومان ومحباً للحضارة الإغريقية الرومانية » ولذا اتهمه اليهود بالخروج عن الديانة 
یکی له والشراسة رخ سک سا ابید لته ری اه زلكفه كان بالاستافة إلى كفا به المسكرية اه 
المظاهر الحضارية في الشرق » فقد كان شدید التأثر بالحضارة الاغريقية فشيد مضامیر الخیول (Hippodromes)‏ 
والمسارح والمدرجات على الطراز الاغريقي » بالاضافة انه كان رياضياً عظيماً ومن المحتمل أنه كان حكماً 

(85اonotheعA)‏ في أولمبيا » وارتبط اسمه ببناء المدن في فلسطين مثل قيصرية (0۵69016) » وسباست (56625]6) » 

بالإضافة إلى إعادته لبناء المعبد الكبير في بيت المقدس وتوسيعه وتجميله : سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية 

الرومانیه السیاسی:والحضاری + داز النيضنة العرئية اقا »دنت هن ۶۱۸۲ عرفان شهید. 4 روما والعوت منسة 

لدراسة بیزنطة والعرب » ت. محمد فهمي عبدالباقي محمود » مكتبة الانجلو المصرية › القاهرة د.ت » ص5 .١٠١‏ 


(۱) فیلیب حتي » مرجع سابق » ص ۲۱۲ . 
1۰ 


المذهب » وکان عدد کبیر من الیهود مشتتين في العالم فکانت هناك جالیات يهودية كبيرة في 
معظم الولایات الرومانية » وهولاء هم الذين شكلوا نواة المسيحية الأولی خارج أرض فلسطین(. 

العالم الثاني : هو العالم أو الحضارة الاغريقية (اليونانية) » فقد كانت منطقة البحر 
المتوسط متأثرة جدا بالثقافة الاغريقية خاصة في المدن الکبری » فبینما بسطت روما نفوذها 
السياسي بسطت الحضارة الا غريقية لغتها وفلسفتها » فقد اهتم ال غریق بالتعمق في دراسة کل 
ما یتعلق بالفکر والحياة مثل نشأة العالم وفکرة الوجود والله والانسان » ومن آقطاب الفکر 
الاغريقي الذین ساهموا في النهضة في الفلسفة وعلوم الدین والأخلاق منذ القرن السادس حتی 
الثالث قبل المیلاد سفراط ( ۶۷۰ - ۳۹۹ ق.م ) وافلاطون ( ۲۷: - ۲۷ ق.م ) وآرسطو ( 
۶ - ۲۲۲ ق.م ) وأبیقور (5 ۲۷۰۰۳۲ ق.م) وزینو (۲۰۷ ق.م) وغیرهم . 

وهناك خدمة آخری قدمها الاغریق ساهمت في نشر الديانة المسيحية وهي اللغة 
الاغريقية التي سادت بلدان شاطئ البحر المتوسط فقد كانت الأناجيل التي كتبها الرسل مكتوبة 
باللغة الاغريقية وذلك سهل عملية الدعوة لهذه الديانة في الوسط الذي يجيد الحدیث بهذه اللغة 
(خريطة رقم )۰ فکانت آینما اتجهت الجیوش الرومانية تحمل معها آرقی الحضارة فسارت 
عظمة الرومان جنباً إلى جنب مع نقافة الاغریق » وكان الروماني مثالا للقوة والعظمة بینما 
كان الاغريقي مثالاً للفكر والجمال ۰ وهناك عالم ثالث آخر كان له شأن مع العالمين 
السابقین وهو : 
العالم الثالث : الرومان » فقد بزغت بذور المسيحية الأولى في عالم روماني امتاز بالقوة 
والسلطة وبسط النفوذ ففرضوا أنفسهم على العالم » فسنوا الشرائع والقوانين وكانت إدارتهم 
الحازمة وعبقريتهم السياسية الممهد المناسب للمسيحية » وكانت السمة البارزة في العالم 


الروماني في فترة الميلاد هي السلام الروماني ( 82:2 18050323 ) فالحروب توقفت بفضل 


(۱) عباس محمود العقاد » حياة المسیح ‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر » ۲۰۰۳م ۰ ص۸4 ؛ القس أمير اسحق راعي 
كنيسة اللانقية (تاریخ المسيحية) أضواء على التاريخ المسيحي في الفرون الخمسة الأولی . ۲۰۰۳م » 
010 لش . 

(۲) آندریه يمار وجانین آوبوایه » تاريخ الحضارات العام روما وامبراطوریتها » ت. فرید م. داغر وفؤاد ج. آبوریحان ط۳ » 


منشورات عویدات » بیرون - باریس ۰ 2۱۶ > ص ص ۰۲۱۱ ۲۱۶ . 
۱۱ 








مجهودات بعض الأباطرة » إلا أنه ورغم هذه الثروة المادية الكبيرة فقد كان ينقصهم ویعوزهم 
ديانة توحد جهودهم وتحفظ مکانتهم الحضارية الأمر الذي كان ملائماً لمیلاد الديانة الجديدة (۱ 





خريطة رقم (۲) مواطن اللغات في الامبر اطورية وحدودها. 

الخطوط المعكوسة تشير إلى المناطق التي انتشرت فیها اللاتينية في القرن الثالث » أما في الجنوب فالمستعمرات التي أنشأها 
الأباطرة للمعمرین اللاتين » مثل دیراکیوم » وستوبي ودیبلتوس ۰ حيث اللغة اللاتينية هي أداة التعبیر : أندريه أيمار وجانین 
آوبوایه روما وامبراطوریتها. 


لذن لقد بزغت المسيحية قى عالم شرقي الدیانة حيبت النبوآت والدین ووحذانية ان 
واغريقي الثقافة حيث الفکر والجمال والفلسفة » وروماني السياسة حيث القوة والعظمة والسلطة 
وکل منهم مهد الطریق للمسيحية بشکل معین: 
اتکی ر ی ر 
والإغريقي : بعقليته الباحثة وميله للإقناع والاقتناع . 
والروماني : بشرائعه ونظمه الحكيمة("). 


. ۲۲۱ 2 ۲ : نورمان كانتور » مرجع سابق > ص ص‎ )١( 


ثانیا : آحوال الامبراطورية في القرن الثالث الميلادي. 


من المعلوم أن روما انتقلت من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري بعد التخلص من 
حکم الأتروسكيين سنة ٩۰۸‏ ق.م وقد استغرق هذا النظام الخمس قرون الأولى قبل المیلاد 
نجحت فيه روما في تدعیم نظامها السياسي في الداخل » واستطاعت مد نفوذها وتوسیع رقعة 
آراضیها في الخارج خاصة بعد خروجها منتصرة في الحروب البونية وتدمیرها لقرطاجة سنة 
7 ام ۰ حتی آصبحت قبل المیلاد بسنوات قليلة قوة سياسية واقتصادية هائلة ودولة عظمی في 
ميزان العالم القدیم » فقد أقامت روما نظام حکم دستوري استجاب لحاجة المجتمع وتطور تطوراً 
إيجابياً وفقاً لمصلحة البلاد » وخلال العصر الجمهوري کذلك تمت الفتوحات الکبری وبلغت 
روما شأوا عظيماً من حيث اتساعها ونفوذها » وعلی الرغم من أن إعلان الامبراطورية في نهاية 
القرن الأول قبل المیلاد في زمن أغسطس ( ۲۷ ق. م ۱۶۰م ) جاء على حساب النظم 
الدستورية الجمهورية السائدة في ذلك الوقت الا أنه ما لبثت أن أصبحت روما في أثناء النظام 
الإمبراطوري في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الميلادي أعظم قوة سياسية وحضارية 
عرفها التاريخ خاصة بعد أن ضمت الإمبراطورية إليها بلاد الإغريق ومناطق الشرق المتمثلة في 
الشام ومصر وهي البلدان العريقة حضارياً » إذ زادت هذه البلاد من زخم ونفوذ روما الحضاري 
والثقافي والاقتصادي » وكان من الطبيعي أن يواجه الرومان الكثير من الإشكالات السياسية 
الداخلية والخارجية والاقتصادية والدينية نتيجة اتصالهم بشعوب كثيرة وتحكمهم السياسي والحربي 
في آقالیمها() . 

وبدأت مظاهر الضعف والانحلال تظهر واضحة على الامبراطورية في نهاية القرن 
الثاني الميلادي » وبدأت أكثر وضوحاً خلال القرن الثالث الميلادي ‏ إذ يبدو أن تأثیر روما 
الحضاري لم يستطع أن يسع جميع الشعوب والرعايا بطريقة متكافئة وخاصة شعوب الشرق التي 
كانت صاحبة السيادة الحضارية والسياسية قبل الرومان بعشرات القرون » وكانت شعوب الشرق 
تحمل داخل أراضيها تركة حضارية هائلة توقفت تحت الضغط الخارجي وذلك إثر سيادة 
الاسكندر على الشرق ‏ ومع ذلك فان هذا لم يمنعها من محاولة أداء دورها السياسي والحضاري 
مرة ثانية » ولذلك وجد الرومان صعوبات كثيرة في عملياتهم الحربية في شرقي البحر المتوسط 


(۱) رشيد الناظوري ٠‏ تاريخ المغرب الكبيرء الجزء الأول » العصور القديمة أسسها التاريخية الحضارية والسياسية » دار النهضة 
> الاسكندرية » ۹ م » ص>۱. 
۱۳ 


وخاصة في آرمینیا وبنطوس وبارثیا وسوریا وفلسطین ومصر( » وبقیت تلك الشعوب محافظة 
على عاداتها ودیاناتها وتراثها ولغاتها رغم تبعیتها سياسياً لروما » ولم تستطع روما إلا بسط 
سیطرتها السياسية فقط على هذه الشعوب لکنها وجهت بمقاومة حضارية كبيرة حتى تفوقت 
علیها شعوب الشرق في ذلك (). 

ومن الأشياء الملاحظة في القرن الثالث الميلادي أن كثافة السکان لم تكن متعادلة بين 
شطري الإمبراطورية الشرقي والغربي فقد ازدادت أعداد السكان في الشطر الشرقي بفعل الرخاء 
الاقتصادي وكثرة موارد وخيرات الولايات الشرقية » وارتفع تبعاً لذلك مستوى الحياة الاقتصادية 
والفكرية والثقافية للسكان مقارنة بالجانب الغربي الذي كان يعاني من نقص موارده الاقتصادية 
ومن الحروب الأهلية فضلاً على انتشار الأوبئة والأمراض خاصة في إيطاليا وبلاد الإغريق 
والتي زادت في انخفاض أعداد السكان واضمحلال في المستوى الحضاري والثقافي في الشطر 
الغربي من الإمبراطورية(). 
ولكن الأحوال ازدادت سوءاً مع بداية النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي حتى سنة ۸۶ ۲م 
عندما تولى دقلديانوس السلطة » فقد انتشرت الحروب الأهلية بين قادة الفرق الرومانية في 
مختلف الولایات وازدادت ضفغوط الجرمان علی الحدود الرومانية من الشمال والغرب با لاضافة 


(۱) رشید الناضوري » مرجع سابق » ص ۳۰۱ . 

(۲) ر.ه. بارو » الرومان » ت. عبدالرزاق يسري ۰ م سهير القلماوي » دار نهضة مصر ۰ 958١م‏ » ص ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ ؛ محمد 
محمد مرسي الشیخ » معالم التاریخ الأوربي الوسیط » ص٤٠‏ ؛ والجدیر بالذکر أنه ورغم ارتباط شعوب الشرق وبالخصوص العرب 
بالاغریق والرومان » وامتداد المواطنة الرومانية لتشملهم مع بقية شعوب الامبراطورية سنة ۲۱۲م وفق دستور کراکلا (021262113)» 
إلا أن الحضارة اليونانية الرومانية ظلت سطحية المظهر في حیاتهم وان كانت نفاوتت درجة محافظتهم على هويتهم » فلم یندمجوا مع 
الرومان أو لم يكن اندماجهم كاملاً » وحافظوا على آبجديتهم وعلی ديانتهم وقوانينهم وظلوا أوفياء لعادات أسلافهم وطقوسهم السامية ‏ 
فقد اعتادوا على امتصاص صدمات الغزاة الجدد عسكرياً وثقافياً » لأنهم کانوا مركز الصدارة السياسية والحضارية عند ظهور الرومان » 
وكذلك بسبب قربهم من المستودع البشري والحضاري المتمثل في شبه الجزيرة العربية : للاستزادة حول هذا الموضوع ینظر عرفان شهید 
> مرجع سایق » ص ص۳۷ . ۰۱۰۰ 


(۳( سانت موس » مرجع سایق » ص ۲۱ ؛ محمد محمد مرسي الشیخ » مرجع سابق » ص۱۶ 
۳ 





الأخطار وهذه الأمور آلقت بظلالها على الحياة الاقتصادية التي أصبحت تعاني من انحطاط 
في الزراعة وکساد التجارة وتدهور الصناعة وانخفاض مستوی العملة (). 

وللوقوف على آحوال الامبراطورية لابد من استعراض الأحوال السياسية والاقتصادية 
والدينية للامبراطورية الرومانية خلال القرن التالث الميلادي والتعرف من خلالها عن الأسباب 
والعوامل التي آدت إلى ضعفها خلال هذا القرن حتی اعتلاء دقلدیانوس الحکم ( ۲۸۶ ۰ ۲۰۵م 
) وما قام به من اصلاحات إدارية وسياسية ساهمت إلى حد ما في انتشال الامبراطورية من 
آزمتها » وأدت تلك الاصلاحات فیما بعد (بسبب تحول الامبراطورية نحو الشرق) إلى نقسیم 
الامبراطورية الرومانية إلى قسمین غربي وعاصمته روما القديمة وشرقي وهو الذي یطلق عليه 
الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية (بیزنطف) التي أنشأها قسطنطین سنة ١٠٣م‏ 
وهذه السنة التي أنشئت فیها القسطنطينية تعتبر على تقدير کثیر من الباحئین هي البداية 
للعصور الوسطی في آوربا » وانتهت بسقوطها في القرن الخامس عشر الميلادي (). 


۱ الأحوال السياسية والعسكرية. 
بدأ النظام الذي وضعه أغسطس بتدهور في القرن الثالث الميلادي وعانت | لامبراطورية 
من صعوبات داخلية آدت إلى بلبلة مجهودات الأباطرة وأصابت بالشلل الأوضاع الداخلية 
والخارجية للامبراطورية ۰ ولم یفلح الأباطرة والمصلحون الرومان من رأب الصدع الذي حل 
بالدولة في تلك الفترة » وأول تلك الصعوبات هو الحروب الأهلية والصراع حول عرش 
الإمبراطورية. فمما لاشك فيه إن عدم الاستقرار السياسي هدد کیان الامبراطورية ووجودها 
وعرض موسساتها للدمار وانتشر الفساد في جمیع نواحي الحياة السياسية » فبعد مقتل کراکلا 
(032362118) (۲۱۱ ۰ ۲۱۷م) سنة ۲۱۷م بدأت سلسلة من الاغتیالات السياسية وأخذ الجیش 
(۱) رآفت عبدالحمید ۰ الدولة والكنيسة ٠‏ الجزء الثاني ( قسطنطین )۰ ط ۲‏ دار المعارف القاهرة » ۱۹۸۲م ۰ ص۳۵ ؛ 
نورمان بینز ۰ الامبراطورية البيزنطية » ت. حسین مونس ومحمود یوسف زايد ۰ ط۲ » الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 

> ص۱ . 

(۲) ه.أ.ل.فشر » تاريخ آوربا العصور الوسطى . الجزء الأول » ت. محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني » طه › دار 


المعارف بمصر ۰ ١۱۹۷م‏ »> ص ١١‏ ؛ محمود سعيد عمران » معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى » دار النهضة 


العربية بیروت » ۲ .2 کن ص ۱۶۰۱۲ . 
ه‌۱۰ 





الروماني یتدخل في شوون الحکم وعانت الامبراطورية من آمراض مزمنة تتمثل في مسألة 
خلافة العرش والاغتصابات الكثيرة التي حدثت لمنصب الامبراطور فلم يكن هناك نظام ثابت 
ینظم طريقة تداول وانتقال السلطة وأكبر دلیل على هذه الفوضی هو زوال عدد کبیر من 
الأباطرة بشکل سريع ( . 

وأخذ الجیش الروماني یسعی لتحقیق مآربه في السلطة والحکم » فالانتصار في الحرب 
یکون مبرراً كافياً لأي قائد عسكري ومن أي طبقة اجتماعية لأن یندفع إلى المقدمة للتتافس 
حول منصب الإمبراطور ۰ وأضحت روما متاعاً للجيش الذي حاد عن مهمته الأساسية المتمثلة 
في حفظ الأمن بالداخل والدفاع عن حدود الدولة الخارجية إلى التدخل في شؤون الحكم وعزل 
وتولية الأباطرة » وكان على كل إمبراطور وبمجرد توليه الحكم أن يواجه منافسين طوال فترة 
حكمه التي غالبا ما تكون قصيرة لا يتيسر له فيها أن يقيم النظام » وكانت الجيوش تولي 
الأباطرة وتعزلهم لأتفه الأسباب » واستخدم العسكر كل ما لديه من قوة لنهب الأقاليم دون رحمة 
» واستشری النزاع كذلك بين جيوش الولايات وتحكمت فرق الأقاليم في اختيار قادتها!"اغير 
عابئة برغبة الإمبراطور ومجلس الشيوخ فبدلا من أن يمارس الإمبراطور سلطاته عن طريق 
الجيش أصبح الجيش يدير شوون الدولة عن طريق الإمبراطور الذي يختاره وأدت هذه 
الصراعات أيضا إلى ظهور مجموعات وحركات انفصالية داخل الجيش تنافست على المناصب 
المهمة في الدولة (). 

وأصبح نظام الحكم الروماني نظاماً استبدادياً يعتمد على العسكر في ممارسة سلطاته 
وأضحى مجلس الشيوخ ألعوبة في أيدي رجال الجیش ‏ وأصبح کل هم الامبراطور هو كسب 
ولاء الجند » فقد أدت الحروب الأهلية التي أعقبت مقتل كومودس ( ۰۱۸۰ ۱۹۲ ) عام ۹۲٠م‏ 


إلى اقتناع سبتيموس سيفيروس (Septimius Severus)‏ بأن القوة العسكرية وولاء الجند هو 


(۱) حسنين محمد ربيع » دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية » طه » دار النهضة العربية » القاهرة » 955١م‏ ص ص ۱۹ . 
۰ 

( ۲) إبراهيم خمیس ایراهیم وآخرون ۰ معالم التاریخ الأوربي الوسیط » دار المعرفة الجامعية .الاسكندرية » ۲۰۰م ۰ ص6١‏ ؛ 
حسنین محمد ربیع » مرجع سابق » ص ۲۰ . 

(۳) محمود سعید عمران » معالم تاريخ آوربا في العصور الوسطی » ص۳۰ ؛ بارو » مرجع سابق » ص ص ۱۷۲ .۱۷۳ 


نورمان کانتور » مرجع سابق » ص ۲۷ . 
۱۹ 





آهم شي وقد ظهر ذلك في نصيحته لابنه ووريثه (کراکلا)من بعده قائلا : " آجزل العطاء للجند 
ولا تلق بالا للآخرين " (. 

ويكفي أن نشير إلى مدی ما وصلت إليه الامبراطورية من عدم استقرار سياسي أنه تولی 
العرش في فترة نصف القرن بين عامي ۲۳۰۵ . ٤۲۸م‏ ستة وعشرون إمبراطورا كلهم لقوا 
مصرعهم ولم يمت منهم إلا واحداً ميتة طبیعیة(» وفي ولاية غاله وحدها بين عامي ۲۵۷ . 
۳ كان هناك خمسة أباطرة » وبالتالي لم يستطع أباطرة الدولة النظر إلى أمراض 
الإمبراطورية ومعالجتها لأنه كان كل شغلهم هو حماية أنفسهم من المنافسين لهم على السلطة 
بتحريض العسكر (. 

وكان لهذه الصراعات الداخلية بين فرق الجيش أثر سيئ على البنية الداخلية للشعب 
الروماني إذ أوجدت فجوة عميقة بين الإمبراطور والرعية وظهرت المعارضة الكثيرة بين 
المواطنين وزاد حنق الناس على الإمبراطورية () » وازدادت الأمور سوءاً بانتشار الأوبئة 
والأمراض بين المواطنين في إيطاليا وبلاد الإغريق وذلك منذ سنة 517١م‏ » وكان وقع هذه 
الأوبئة بالإيطاليين شديداً إذ لم يعد في إيطاليا وروما خصوصا سوى القليل من السلالات القوية 
والعريقة والتي كانت تكون الطبقة الأرستقراطية والتي يخرج منها عادة الأباطرة وأعضاء مجلس 
الشيوخ وقادة الجیوش() » وخلال هذا القرن كذلك لم يعد منصب الإمبراطور مقصوراً على 


(۱) أحمد محمد انديشة » التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث » الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ۱۹۹۳م » ص44 ؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة» ص ۲۰ ؛ 
Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, P. ۰‏ 
(۲) أحمد محمد انديشة » مرجع سابق » ص ۱۰۱ ؛ 
Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, P. 115.‏ 
(۳) رستوفتزف ٠‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي » ت. زكي علي ومحمد سليم سالم » مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة » د.ت » ص۲۰5 + سعيد عبدالفتاح عاشور » آوربا العصور الوسطى » ص6١‏ ؛ السيد الباز العريني 
“تاريخ أوربا العصور الوسطی » دار النهضة العربية » بيروت لبنان ۰ 974١م‏ » ص ۱۲ ؛ السيد الباز العريني ‏ الدولة 
البيزنطية ۲۳"( . ۱۰۸۱م) » دار النهضة العربية » بيروت لبنان » ۱۹۸۲م ۰ ص ۲۲. 
)٤(‏ محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص١١‏ ؛ حسنين محمد ربيع » مرجع سابق » ص ۱۳ . 


(۰) السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطى » ص ص۰۱۰ ۱۷ ؛ سانت موس » مرجع سابق » ص ۲۱ . 
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المواطنین ذوي الأصل الروماني بل أصبح هذا المنصب مطلباً لكل القادة السکریین حتی كان 
آحد الأباطرة سورياً وأخر عربیاً وآخر افریقیا(). 

وجري التغیر کذلك في نظام الجیش الروماني الذي كان یتألف أساساً من المواطنین ذو 
الأصل الروماني والمواطنین الرومان المقيمين بالاقاليم » وتشکلت الفرق العسكرية في معظمها 
من هاتين الفئتين*» فکان الجیش الروماني یمثل الفئة البالغة الاستتارة من بين نسیج الشعب 
الروماني في ذلك الوقت » الا أنه ونظرا لحاجة الامبراطورية المتزايدة للجنود لمواجهة الفتن 
الداخلية والأخطار الخارجية وخاصة خطر الجرمان » ولتعویض الأعداد التي فقدت ما في 
المعارك الداخلية أو بسبب الأوبئة والأمراض جری تجنيد آعداد كبيرة من المشتغلین بالزراعة 
وبعض الحرف الأخرى » كما أضحت حرفة الجندية وراثية إذ كان آفراد الجیش یعیشون في 
المعسکرات والمنازل المحيطة بها ولیس لأطفالهم إلا أن یمتهنوا حرفة آباتهم وبالتالي دخل في 
الجیش رجال قليلي الخبرة والكفاية وأقل مدنية وتحضرا » وخاصة السکان القاطنین بأطراف 
الامبراطورية مثل سکان تراقیا والیریا وأفريقيا وسکان الجبال في آسیا الصغری وبلاد الشام » 


هذا فضلاً عن تجنيد آعداد كبيرة من الجرمان وجبال آسبانیا وشمال غالة(). 


(۱) وهم سبتیموس سیفیروس والذي يرجح أنه كان فينيقي الأصل وتحديداً من مدينة لبدة الکبری (1۵2۵ 15]م1.6]) في ليبيا الحالية 
وا لامبراطورین ایلاجابولیس ۳1۵2200105 (۲۱۷ ۰ ۲۲۲م ) والاکسندر سیفیروس 56761115 Alexander‏ ( ۲۲۲ . ۲۳۵ ) وهما من 
سوریا » والامبراطور فلییوس العربي )ام۸۲ عدم‌نان۳ (۲۶۶ ۰ ١١٤۲م‏ ) : السیرهامرتون » تاريخ العالم » الجزء الثالث 
(الامبراطورية في دور الانحلال ۲۱۱ ۰ ۳۳۰م) » ت. محمد غنيم » مكتبة النهضة المصرية القاهرة د.ت > ص ص۹۶ ۰ ۱۰۱ ؛ عرفان 
شهید » مرجع سابق » ص ص۰۸۹ 15 ؛ آحمد محمد انديشة » مرجع سابق » ص55 ؛ 

Abdulhafid fadil elmayer, op. cit, PP. 97-98‏ 
* كان الجيش الروماني يعتمد أساساً على أبناء روما ثم من إيطاليا » وعندما ازدادت الحاجة إلى الجنود جُندوا من الأقاليم 
الغربية کأسبانیا وبلاد الغال » وكانت كلما تقلصت حدود الامبراطورية كان التجنيد المحلي يمد الجيش بجنود أوفر وأفضل » 
ولكن عندما دخل القرن الثالث كان الجنود الرومان يُجندون من نفس القبائل التي كان على الجيش أن يكبح جماحها » مثل 
القبائل الجرمانية الغربية » والقبائل الوافدة من الدانوب ومن إليريا ودلماشيا وهي التي لم يتم صبغها بالصبغة الرومانية : 
بارو مرجع سابق » ص ۱۷۲ . 
(۲) السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی ‏ ص ص6١ ١7.‏ ؛ بارو » مرجع سابق » ص ۱۷۲ ؛ محمد محمد 


مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيطء ص ۱۷ . 
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أما عن الأخطار الخارجية فان آکبر ما كانت تواجهه الامبراطورية في القرن الثالث 
الميلادي كان یتمثل في تهديد الجرمان* ( البرابرة ) لحدودها الشمالية وتوغلهم داخل هذه الحدود 
حتی إن أحد الباحثین بصف أثر غارات البرابرة على الامبراطورية بأنه كان عمیقا جداً في كل 
نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية والمعنوية بل إنها ساهمت في 
إنها العالم القدیم وبداية مرحلة جديدة من تاريخ الانسانية (). 

فقد آغار الفرنجة على آراضي الراین سنة ۲۵۳م وسنة 55 ۲م وغزا القوط مواشیا 
سنة۱٩‏ آم ونهبوا بلاد الیونان واستولوا على شبه جزيرة القرم وخربوا بعض المدن في آسیا 
الصغری وشواطیع البحر الأسود » واندفعت قبائل الجرمان من خلال الألب وهددوا شمال 
إيطاليا ۲۷۰م ۰ كما آغار السکسون على سواحل بریطانیا ونهبوها » وشکلت القبائل الجرمانية 
أحلافاً فیما بینها ضد الرومان تهدف إلى انتزاع السيادة الرومانية » ومن جهة الشرق ازداد 
خطر الساسانیین الذي كان على الامبراطورية أن نواجه نتامي تن فقد أخذ الفرس منذ سنة 
۳ بهددون آرمینبا وبلاد ما بين النهرین والشام تهديداً خطيراً حتی إنهم تمکنوا من انزال 
الهزيمة با لامبراطور فالیریان ۷۵167120 ( ۲۵۳ ۰۰۰ ۲م ) وأسره على ید الملك الفارسي 
شابور عام ۰ ۲م(۲» وكذلك ظهور الثورات والانتفاضات ضد الحکم الروماني في شکل دول 


* الجرمان هم أقوام کانوا یحنلون المنطقة التي تسمى الیوم آلمانیا والنمسا وساثر شمال آوربا » وهم فرع من العرق الاري الذي 
كان يسكن قدیما آسیا أو من الأجناس الهندوأوربية وانفصلوا عن القبائل الارية E‏ وت 
واستفر المقام بالقبائل الجرمانية في بداية العصور التاريخية في حوض نهري الأودر والایلیب » وکانوا شقر الشعر زرق 
العبون » یقیمون في قری ویسکنون أكواخاً بسيطة ینقلونها عند ترحالهم » ولم یمیلوا إلى الاشتغال بالزراعة بل امتهنوا حرفة 
الرعي ۰ وکانوا یجهلون الكتابة » ولا یتعاطون التجارة أقوياء البنية یمپلون إلى الحرب والغزو والنهب » یجیدون ركوب الخیل 
ویعتنون بها ‏ آما كلمة المتبربرین أو البرايرة التي أطلقت علیهم فهي کلمة قديمة ظهرت في الإلياذة » وتدل على الاحنقار 
والازدراء وتغیر مفهومها فیما بعد لتصبح تعني الصغار أو الانحطاط الاجتماعي والفكري وقد أطلقها افلاطون وأرسطو على 
الشعوب التي لا نفقه الاغريقية » فمفهومها عند الیونان يعني غير مثقف أو فظ ومتوحش وأخذت اللاتينية هذه الكلمة 
وأطلقوها على کل الأعداء الذين بهددون الثقافة الاغريقية . اللاتينية . والدولة الرومانية : نورالدین حاطوم ‏ الموسوعة 
التاريخية الحديثة ۰ تاريخ العصر الوسیط في أوربة » الجزه الأول ( من آواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر ) 
دار الفکر ۰ ۱۹۲۷ ص ص5١‏ . ۱۰ ؛ أسد رستم » تاريخ الروم » الجزء الأول » دار المکشوف بیروت لبنان » ١٥۹٠م‏ 


> ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 
(۱) نور الدين حاطوم »> مرجع سایق » ص ۱ ؟ . 
(۲) رآفت عبد الحمید » بيزنطة بین الفکر والدین والسياسة » عن للدراسات والبحوث الئسانية والاجتماحية » القاهرة۱۹۹۷م 


ص ۶ ۲ ۰ 
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محلية مثل مملكة تدمر في سوریا بقيادة زنوبیا التي استطاعت آمام ضعف الرومان أن نقیم 
إمبراطورية امتد نفوذها من خلیج العقبة جنوباً إلى جبال طوروس شمالا ‏ (خريطة رقم )۲‏ 
بل إنها استطاعت ضم مصر » ومن الممکن أن تضم آسیا الصغری ( . 

ویجمل أحد الباحثين واصفاً وضع الامبراطورية في أحسن تعبیر فیقول : " لقد اختفت 
التقاليد القديمة وعاطفة الولاء » حقا لقد كان الرجال فخورین بأنهم مواطنون رومان وليسو برابرة 
> ولکن عاطفة الولاء لم تحرك أحداً منهم ليضحي من أجل روما بحیاته أو ماله لقد كانت 
الامبراطورية شديدة الاتساع » وکان الأباطرة بعیدین جداً عن القدرة على إحياء أية عاطفة سوی 
شعور الخوف ‏ لقد كانت العواطف التي تعتمد علیها الامبراطورية عواطف محلية » فالجندي 
یحارب من اجل شرف فرقته أو قائده وحاکم المدينة يعمل وینفق ماله من أجل مدینته » والقواد 
والاداریون وطبقة مجلس الشیوخ یتحرکون بدافع الطبقية آکثر منها خدمة الامبراطورية ‏ لقد 
اختفی شعور النبالة الملزمة بين الطبقة الارستفراطية ‏ وانتهی الاحساس بحب الوطن من قلوب 
الطبقة المتوسطة » وانحل النظام بين جحافل الجند » لقد ضاع کل شيء۲۲). 








خريطة (۳) امنداد الوجود التدمري في الشرق خلال حكم زنوبیا » عرفان شهید » روما والعرب. 


( ۱) بارو » مرجع سابق »> ص۱۷4 ؛ سعید عبدالفتاح عاشور ۰ آوربا العصور الوسطی »> ص ص ۲۰ . ۲۱ ؛ السید الباز 
العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی » ص ۱۳ ؛ محمد محمد مرسي الشیخ » معالم التاریخ الأوربي الوسیط ص۱۷ . 
۰۸ 
( ۲) رأفت عبد الحمید » الدولة والكنيسة »ء ص ص ۰۷۳ ۷۶ . 
۲۰ 





۲ الأحوال | لاقتصادية والاجتماعية. 

أخذت الأزمات اافتصادية تعصف بالامبراطورية في القرن الثالث الميلادي نتيجة 
ضعف الأحوال السياسية والعسكرية » فما حدث في هذه الفترة من مشاکل اقتصادية كان لها 
آثار بالغة خاصة على الشطر الغربي من الامبراطورية مقارنة بالجزء الشرقي الذي كان لدیه من 
قوة المقاومة ما لم یتوفر للجزء الغربي ۰ فبسبب اندلاع الحروب الأهلية والصراع على السلطة 
وانتشار الفتن والأوبئة هددت طرق التجارة في البر والبحر وقل تبادل السلع والبضائع بسبب 
وجود العصابات المسلحة على هذه الطرق » وکان من نتاج الحروب والفتن الداخلية أيضاً أن 
زادت الحاجة إلى موارد جديدة للانفاق » فاتجهت الدولة إلى زيادة عبء الضرائب على 
المواطنین » وعلی الرغم من إن النصيب الأكبر منها وقع على کاهل الفلاحین الا إن التجار 
والصناع لم یسلموا من دفع الضرائب على آنواع متعددة من سلعهم تتراوح من ۲ ۰ 9۵۱۲ ۰ هذا 
فضلا عما تفرضه السلطات المحلية في کل ولاية من رسوم وضرائب آخری » ولم تكتفي 
الحکومة خلال هذه الأزمة بزيادة عدد الضرائب المفروضة » بل انها رفعت مستوی الضريبة 
الواحدة ارتفاعاً مستمراً » وربما كان الحصول على أكبر قدر من الضرائب هو الذي دفع کراکلا 
( ۰۲۱۱ ۲۱۷م ) أن یمنح الجنسية الرومانية سنة ۲۱۲م لجمیع سکان الامبراطوریة(). 

وقد تحرر کبار الملاك من الضرائب المفروضة وذلك باضافتها للمستأجرین عن طریق 
رفع قيمة الایجار الأمر الذي آدی إلى عدم قدرة المزارعین الصغار على الوفاء بالتزاماتهم 
الضريبية فلجأوا إلى رهن آراضیهم لدی کبار الملاك فأضافوها إلى آملاکهم الخاصة وتحول 
آصحاب تلك الأراضي إلى آقنان وطبقة رقیق الأرض() . 

ومن آسباب تدهور الأحوال الاقتصادية في القرن الثالث هو اعتمادها على العمالة 
اليدوية دون تطوير لوسائل الصناعة واکتشاف موارد آخری » ولم يكن هناك دافع لاکتشاف 
مصادر جديدة طالما هناك طاقة العبید (القليلة التکلفة)المجلوبین من الولایات المستعمرة » واذا 
كانت هناك حاجة لزيادة الانتاج كان يُلجأ لزيادة عدد العبید » فالخطأ الجوهري في الاقتصاد 


› محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص۲۸ 0 سعید عبدالفتاح عاشور > آوربا العصور الوسطی‎ )١( 


ص ۱٩‏ ؛ أحمد محمد انديشة » مرجع سابق > ص ص١١٠.‏ ۲ . 


(۲) السید الباز العريني » الدولة البيزنطية » ص ۲۲ ؛ محمد محمد مرسي الشیخ » معالم التاریخ الأوربي الوسیط » ص ۲۸. 
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الروماني متمثلاً في نظام العمالة » الذي أدى إلى تحدید نوعية السلع المصنعة والتي كانت 
يدوية وبسيطة » وکان هناك اتجاه إلى الاکتفاء بالسلع المحلية للاکتفاء الذاتي أو الانتاج من 
أجل الاستهلاك المحلي » وهذا ساهم في عدم ازدهار التجارة الخارجية بسبب أنه لم يكن لدی 
روما ما تقایض به سلع الشرق » ولما ازدادت الحاجة إلى السلع الشرقية اضطرت روما إلى دفع 
ثمنها نقدا الأمر الذي أدى إلى استنزاف ملحوظ للذهب باتجاه الشرق تسبب في تصدع النظام 
النقدي والتضخم* ‏ وعبثاً حاول الأباطرة معالجة هذا الوضع وذلك بتخفیض قيمة العملة أو 
تزویرها عن طریق خلطها بالنحاس أو الفضة وآدی هذا التزییف للعملة إلى انخفاض قیمتها 
وافلاس التجار واختفاء النقود الجيدة من السوق واقتصر التداول على النقود المزيفة الأمر الذي 
ساهم في ارتفاع الأسعار بشکل كبير('. 

وآمام هذه الاعتبارات یمکن تفسير تلك الشورات والانتفاضات التي عانت منها 
الامبراطورية في القرن التالث لأن المزارعین والفلاحین أخذوا یترکون مزارعهم ویتجهون إلى 
المدن للبحث عن العمل والا يلجأون لنهبها » وآدی ذلك إلى اتساع آعمال القرصنة والسطو 
وانتشر الفساد في البر والبحر(. 

وقد جاء في التماس قدم إلى أحد الأباطرة في القرن الثالث من أحد سکان آسیا الصغری 
یعرض له المعاملة السيئة التي يتلقاها المواطنون من الجنود وموظفي الحكومة " إننا نتعرض 
لأفظع آنواع الظلم والضغط على أيدي أولئك الذین من واجبهم حماية الناس ... کالضباط 


والجنود وحکام المدينة . والمندویون الامبراطوریون یأتون إلى قريقنا وینتزعوننا من آعمالنا 


* تناول أحد الباحئین هذا التدهور الذي أصاب عملة الامبراطورية فیقول : " كانت الضرائب باهظة متباينة غير منظمة وبقي 
جانب كبير منها في أيدي الجباة » فکان لا یزال یوجد الکثیر من أصحاب الملایین » بینما هناك مقاطعات بأکملها غارقة 
في الفقر » فضلاً على إن الامبراطورية كانت تعاني من ميزان تجاري لیس في مصلحتها » ففي أيام بليني ((0ذ۳۱) جاوزت 
الواردات الاتية من الهند الصادرات بمقدار ۰۰۰۰۰۰۰ جنیه سنویا » وجاوزت واردات الصین الصادرات بمبلغ ۰۰.۰۰۰ 
جنيه آخری ۰ وبات من المتعذر إصلاح هذا الوضع . وفي العصر المبکر من تاريخ الامبراطورية كانت قيمة العملة 
الامبراطورية آخذة في التدهور التدريجي المطرد » وکان الانهیار سریعا منذ عهد کراکلا (027060112) » إلى أن أصبحت 
العملة النحاسية آخر الأمر لا تحتوي على معدن نفیس بینما غدت العملة الفضية لا تحتوي سوی على %۲ من الفضة " : 
جوزیف نسیم يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية (۲۸۶ . 557 ۱م) » مقسسة شباب الجامعة الاسكندرية د.ت » ص۰۳۹ 

(۱) کانتور » مرجع سابق » ص۳۹ ؛ إبراهيم خمیس إبراهيم وآخرون » مرجع سابق » ص۱۸ . 


(۲) سعید عبدالفتاح عاشور » آوربا العصور الوسطی » ص ۲۰ . 
۲۲ 


ویستولون على ثیراننا ويأخذون عنوة ما لیس بمستحق الدفع » ونحن نعاني ألواناً شنيعة من 
المظالم والاستغلال ...(, 

ولقد صاحب الخلل في الأحوال الاقتصادية خللاً آخر في الأحوال الاجتماعية إذ على 
الرغم من أن الطبقة الارستقراطية المتنفذة في الدولة التي تتحکم في شوون الحکم من کبار 
الإقطاعيين والملاك على الرغم من آنها لا تمثل سوی نسبة قليلة من مجموع السکان إلا أنها 
استطاعت أن تستحوذ علی التصیب الأکبر من الثروة بالاضافة إل تحررها من الالتزامات 
والضرائب المفروضة » وفي الاتجاه الآخر آخذت الطبقة الوسطی في المدن والقری تتضاءل 
وتتقلص لیتحول الكثير منها إلى فئة من العبید والأقنان مما زاد من حدة التناقضات داخل 
المجتمع الروماني( . 


ثالثا: الامبراطور دقلدیانوس (كناصدناء1كء610) ( ۲۸۶ ۳۰۰۰ )واصلاحاته . 

وأمام هذه الفوضی وسوء الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت الدولة في 
حاجة إلى من یستطیع (خراجها من هذه الهوة ویمدها بکل ما تعوزه وفي جمیع نواحیها ؛ لأنها 
وصلت إلى مرحلة من الفوضی توقفت فیها كل مؤسساتها ومرافقها العامة تقريباً بل وتفاقمت 
مشکلاتها سياسياً وعسكرياً حتی هددت کیانها ووجودها » فکان لابد لها من رجل قوي یستطیع 
بسط سیطرته على الجیش أولاً ثم ینظم شوون الدولة الداخلية ويحمي حدودها الخارجية ثانياً › 
وفي الربع الأخير من القرن الثالث الميلادي وصل إلى سدة الحکم الامبراطور دقلدیانوس الذي 
دفع به الجيش إلى تولي هذا المنصب ‏ ومع إنه كان من طبقة اجتماعية متوسطة الا أنه حاول 
أن ینتشل الامبراطورية من آزمتها عن طریق عدة إصلاحات ادارية وسياسية وعسكرية 


واقتصادية() . 


(۱) بارو » مرجع سابق » ص۱۷ . 
(۲) محمد محمد مرسي الشیخ » معالم التاریخ الأوربي الوسيط > ص ص ۱٩‏ ۲۰۰ . 
(۳) محمد محمد مرسي الشیخ » معالم التاریخ الأوربي الوسیط » ص۳۵ ؛ رآفت عبد الحمید » بيزنطة بين الفکر والدین والسياسة 


ا 
۲۳ 





ینتسب آوریلیوس فالیریوس دقلدیانوس إلى أسرة وطبقة متواضعة فلم يكن من الأسر 
الأرستقراطية الكبيرة ولکن آسرته ترجع آصولها إلى إقليم إليريا القدیم في الشمال الغربي لشبه 
جزيرة البلقان كما يرجح أن أصل آمه برجم إلى مدينة دلماشیا » ویرجح آیضا أن آباءه کانوا 
عبيداً عند أحد أعيان الرومان وأحد أعضاء مجلس الشیوخ الروماني یدعی آنولینوس وان أبوه 
وفق في الحصول على حرية الأسرة(") . 

وبرجح أن اسمه اشتقه من مدينة صغيرة في إليريا » وتشیر الروایات أن آباه كان قد 
حصل على وظيفة کاتب إلا أن دقلدیانوس قد سلك نهج الجندية وشغل بعض الوظائف في 
غالة وتدرج في سلك الجندية حتی وصل إلى حکم ماسیا ( مدينة في البلقان ) ثم إلى رتبة 
قنصل ومنها إلى قائد الحرس الامبراطوري وهذه تعد وظيفة على قدر كبير من الأهمية » ثم 
آصبح قائدا لجیوش الامبراطورية الغربية إلى أن نادت به الفیالق البانونية إمبراطوراً في أوج 
الأزمة التي كانت ضاربة أطنابها في الإمبراطورية عام ٤۲۸م‏ » ولكن وعلی الرغم من أنه 
استلم تركة مثقلة إلا إن دقلديانوس أنقذها من الضياع ونظمها وحافظ عليها وحدة متكاملة حتى 
تنحيه عن الحكم سنة ١٠۳م‏ » وقام بالعديد من الإصلاحات أعاد بها الكثير من أمور الأمن 
والنظام إلى نصابها » ومن هنا كانت الامبراطورية تدين إلى ثلاثة من أباطرتها بالکثیر» وهم 
أغسطس الذي أنشأهاء وأورليان 1130ء:ناى ( ۲۷۰ ۰ ١۲۷م‏ ) الذي أنقذهاء ودقلديانوس الذي 
نظمها تنظيماً جديداً (). 

وشابه دقلديانوس الأباطرة في بعض الأمور ولكنه أختلف عنهم في أمور أخرى » فهو 
كبقية الأباطرة من أنه كان جندياً في الجيش الروماني ووصل إلى السلطة بمساعدة الجيش 


ولكنه اختلف عنهم في أنه شخصية قوية ذا مواهب في الادارة والحكم اتبع في حكمه مذهباً 


(۱) ادوارد جيبون » اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » ت. محمد علي أبودرة » دار الكتاب العربي ». ص۲۸۵ 
محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص۳۰ ؛ بارو » مرجع سابق » ص76١‏ . 

(۲) ادوارد جيبون » مرجع سابق » ص۲۸۰ ؛ أحمد محمد انديشة » مرجع سابق > ص ۱۰۲ ؛ رأفت عبد الحميد » بيزنطة بين 
الفكر والدين والسياسة » ص ۳۳ . 

(4) السیر هامرتون » مرجع سابق » ص ۱۰۹ ؛ ول دیورنت » قصة الحضارة ( قیصر والمسیح أو الحضارة الرومانية ) ت. 
محمد بدران » الجزء الثالث من المجلد الثالث › دار الجیل بیروت » د.ت ۰ ص۳۹۹ ؛ ادوارد جیبون ۰ مرجع سابق 
ص ۰۲۸۲۱ 

٤ 





استبدادياً » فادعی لنفسه حقوقاً الهية » واعتبر أن الاله جوبتیر هو الذي اختاره للحکم 
واکتسب لنفسه کامبراطور سلطة علیا » وقد دعم حکمه بجهاز من الشرطة السرية والمخبرین 
وفرض عقوبات تصل إلى حد التعذیب والقتل على المخالفین » وأصبحت جمیم المدن خاضعة 
للحكم المرکزی(. 

ریما لو أن دقلدیانوس استطاع أن يجد حلاً لمسألة المسيحية وعلاقتها بالإمبراطورية › 
لما وجد من ينتقد سیاساته وأعماله » وکذلك لن يجد قسطنطین ذلك الاهتمام الکبیر الذي لقيه 
من قبل المورخین وخاصة مورخو الكنيسة الذین جعلوه في عليين » فقد كان دقلدیانوس 
شخصية مرموقة اشتهر بقوة العقل والدهاء وکان يحيط نفسه بمظاهر الملكية وآبهتها » حريصاً 
على إرضاء صرامته وقسوته ويضفي على شخصيته المهابة والهيية الدينية » ومع ذلك فقد 
انصب تفکیره على أن يتخذ من الخطط والاجراءات ما یکفل بقاء الامبراطورية وقوتها وتوصل 
إلى عدة حلول لمشاکل عصره حرص على تحقیقها أثناء تولیه الحکم() » وأهم إصلاحاته 
وأعماله هي 


. إعادة الهيبة لمنصب الإمبراطور‎ .١ 

رأى دقلديانوس أن الفوضى التي كانت تفتك بالإمبراطورية في القرن الثالث تحتاج إلى يد 
قوية وحازمة » ومن ثم أخذ يضفي على منصب الإمبراطور نوعاً من القداسة والمهابة لكي يثير 
الرهبة والخوف من الإمبراطور في نفوس رعاياه ورأى في اختيار الجنود له في هذا المنصب 
على أنه تنفيذ لمشيئة جوبتر (1101070) حتى سمى نفسه جوفيوس (1071115) أي المنتمي 
لجوبيتر » وكان على رعاياه أن يخروا سجدا قبل أن ترى أعينهم شخص الإمبراطور هذا إذا 
سمح لهم بالمثول بين يديه » وكان كل ما يخص الإمبراطور مقدساً سلاحه » كلماته » بلاطه 
خزانته » حذاءه » وكان هو نفسه مقدساً وبذلك ثبت الأوتوقراطية التي أصبحت من العلامات 
المميزة للإمبراطورية البيزنطية » ولعل دقلديانوس تأثر بوجوده في الشطر الشرقي من 


(1) معط E‏ یفام رتور و مایا اه ی ورك aA‏ 
ص ۲۶۲ ؛ نورمان كانتور » مرجع سابق » ص ص١٤‏ . ٤۸‏ 5 


(۲) السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی » ص ۲۲ . 
Yo‏ 





الامبراطورية على مقربة من الحکم الساساني الأوتقراطي » وکذلك وسط الولایات الشرقية مثل 
مصر والتي جرت على عادة تألیه ملوکها في عصرها الفرعوني والبطلمي » وربما یکون هذا 
آیضا من بين العوامل التي دفعت دقلدیانوس ومن بعده قسطنطین إلى الاتجاه نحو الشرق 
واقامة العاصمة الجديدة فیه(. 

وکان في إضفاء القداسة والمهابة على منصب الامبراطور أن أضفت على آعماله 
وأوامره ونواهیه مهابة أيضاً » وربما آکبر دلیل على ذلك هو انه استطاع أن یحکم إحدى 
وعشرین سنة متواصلة وأن یعتزل بعد ذلك طواعية » وقد سمحت له هذه المدة الطويلة أن يقيم 


خططه واصلاحاته الادارية والعسكرية (). 


۲ الاصلاحات السياسية والادارية. 

استطاع دقلدیانوس أن يقضي على جمیع الفتن وینفرد بالحکم بعد |زاحته للمنافسین 
والطامحین في العرش وأدرك أن عبء حکم هذه الامبراطورية الشاسعة والمترامية الأطراف قد 
بلغ من الجسامة ما لم يكن بوسع شخص واحد أن یقوم به » فمن المستحیل على الامبراطور أن 
یتواجد في کل الجبهات وکثرة عدد المنافسین كان يُرى باستمرار حیث ما تسنح فرصة أو یتجمع 
جیش أو تظهر مكانة ما لدی الجنود کالانتصار في معركة » وان غياب الامبراطور لمحاربة 
عدو داخلي أو خارجي یکون هذا كافياً لبروز منافسین ۰ مع إن دقلدیانوس كان على قناعه 
أيضاً أنه من الضروري أن تكون هناك ادارة مركزية صارمة ومجموعة كبيرة من الموظفین 
یتبعون الامبراطور مباشرة » ورأى أنه يجب إيجاد علاج للخطر الناجم عن كبر حجم الولایات 
وما یترتب عليه من مخاطر الانفصال » وبذلك أقدم دقلدیانوس بداية على الغاء التمییز بين 
الولایات السناتورية والولایات الامبراطورية » وقام بانقاص حجم الولایات وزيادة عددها من ۰ه 
(۱) هسي . العالم البيزنطي » ت. رأفت عبدالحمید » عين للدراسات والبحوت الانسانية والاجتماعية ۱۹۹۷م ص ص ۲۰۰۱۹ 
+ ستیفن رنسیمان » الحضارة البيزنطية » ت. عبدالعزيز توفيق جاوید » م زكي علي ۰ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 


(۲) هسي » مرجع سابق » ص ۲۱ 5 
۳۹ 





إلى مائة ولابة) حتی يحول دون استغلال ولاتها لضخامة موارد الولاية في الخروج على 
الحکومة المركزية » وللتحسین من إدارتها » وهذه من الصور التي تميزت بها الامبراطورية 
البیزنطية حتی نهاية القرن الثاني عشر الميلادي » وكذلك قام دقلدیانوس بنقسیم الإمبراطورية 
إلى آربعة آقسام رئيسة کبری على رأس کل منها حاکم إداري یتمتع إما بلقب قيصر أو آغسطس 
» یعتبر القیصر شريكاً للامبراطور (الأغسطس) في حكم الامبراطورية ونائبه إذا مات أو حالت 
ظروف آبعدته عن الحکم("). 

قام دقلدیانوس بتقسیم الامبراطورية إلى قسمین إداريين بخط يمتد من الشمال إلى الجنوب 
عبر البحر الادرياتيكي ۰ واختار أحد زملاءه من العسکر لیکون شریکا له في إدارة الامبراطورية 
وهو مارکوس آوریلیوس فالیریوس مکسیمیانوس (ماکسیمیان ۱)۷]۵10120 سنة ۸۱ ۲م 
وأضفى عليه في البداية لقب قيصر ثم ما لبث أن منحه لقب أغسطس في العام التالي وجعله 
على القسم الغربي بينما بقى هو في القسم الشرقي » واستمر هذا الوضع لعدة سنوات ولكن 
دقلديانوس رأى أن هذه التدابير التي اتخذها ليست كافية وأدرك كل من دقلديانوس ومكسيميان 
أنه ليس بوسعهما الاطلاع على كل الأمور الملقاة على عاتقهما » لذلك رأيا ضرورة تنصيب 
قيصرين لمساعدة الإمبراطورين في تسيير أمور الحكم » ووقع اختيار دقلديانوس على جاليريوس 
ليكون قيصراً له بينما اختار مكسيميان قسطنطيوس ( والد قسطنطين الكبير) وذلك سنة ۲۹۳م 


» وقسمت الإمبراطورية إلى أربعة أقسام على رأس كل منها حاكم يتمتع اثنين منهما بلقب 


)۱( ۰ Michael Grant, History Of Rome, Faber And Faber, London. Boston 1979, p. 301. 

(۲) السيد الباز العريني ‏ الدولة البيزنطية »> ص7 ؛ أحمد محمد انديشة » مرجع سابق » ص ۱۰۱ ؛ جوزيف نسيم يوسف 
مرجع سابق » ص ۳۷ . 

(۳) يرجح أن أصل مکسیمیان كان من مقاطعة آلیریا انخرط في سلك الجندية وارتقی في المناصب العسكرية وأظهر براعة كبيرة 
في فنون القتال » وکان مخلصاً جداً لدقلدیانوس ویکن له احتراماً عميقاً > حتی اعتبره دقلدیانوس بعيداً عن أية محاولة 
انفصالية ترمي إلى اغتصاب العرش أو الانفراد به » وبالتالي منحه حکم نصف الامبراطورية الغربي » وقبل التتازل مع 
دقلدیانوس عن العرش في سنة ١٠م‏ : هامرتون » مرجع سابق » ص ۱۱۱ ؛ محمد محمد مرسي الشیخ ‏ معالم التاریخ 


الأوربي الوسیط » ص۰۳۸ 
۳۷ 


أغسطس والائنین الآخرين منحا لقب قيصر وارتبط الشرکاء الأربعة بآواصر المصاهرة » ویعتبر 
القیصر شريك الامبراطور في حکم الامبراطورية ویخلفه في منصبه منعاً للتنافس على الحکم(). 
وهذه الاقسام هي(): 
۱ غالیا وتشمل : بریطانیا وغالیا وأسبانیا والجزء المعروف حالیا باسم مراکش وعاصمتها تریف 
الواقعة على نهر الراین وکانت من نصيب قسطنطیوس . 
۲ إيطاليا وتشمل : الأراضي الواقعة بين الدانوب والبحر الأدرياتيكي فضلا عن إيطاليا واقلیم 
شمال افریقیا والمعروف حالیا بليبيا وتونس والجزاثر وعاصمتها میلانو » وکانت من نصيب 
مکسیمیان . 
۳ إليريا وتشمل : البلقان وولایات الدانوب وبلاد الیونان وعاصمتها سرمیوم (بلغراد الحالیذ) 
وکانت من نصيب جالیریوس . 
4 الجانب الشرقي ویشمل : بقية أجزاء الامبراطورية الشرقية تراقیا وآسیا الصغری والشام 
ومصر وعاصمنها نيقوميديا وکانت من نصيب دقلدیانوس . 

كما قسمت کل ولاية منها إلى عدد من المقاطعات یحکم كل منها حاکم محلي ينوب عن 
الوالي العام » وکان هذا التقسیم إداريا في طبعه » ولم يؤثر على وحدة الامبراطورية » فأصبحت 
الامبراطورية مقسمة على أربع آقسام أو ما یطلق عليه حکومة الأربعة ( The‏ 
"etary‏ ) وتقرر أن تکون مدة حکم الامبراطور عشرین سنة یتخلی بعدها عن الحکم لیخلفه 
القيصرء ومع إن دقلدیانوس لا يعدو أن یکون أحد الامبراطورین وشريك في الحکم الرباعي ‏ الا 
أن السلطة العلیا والاشراف العام على شوون الامبراطورية كان في يده » فهو القاند الاعلی 


للجیش وهو الذي یضع السياسة العامة ر » وظل من الناحية العملية یقبض علی زمام 


(۱) م . ب . تشارلزوورت » الامبراطورية الرومانية » ت. رمزي عبده جرجس » الهيثة المصرية العامة للکتاب القاهرة ۱۹۹۹ف 
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الأمور » وهکذا قضی دقلدیانوس على كل مظاهر الحکم الجمهوري بحیث بدأت الامبراطورية 
في عهده ملكية استبدادية مطلقة » ولم تعد ثمة حدود لحق الاأباطرة في تشكيل العالم ونقریر 
مصائر البشر وزاد من قوة هذا النظام ما صار للاباطرة من صفة إلهية(١).‏ 
۳ الاصلاحات العسکرية . 

إن أول ما قام به دقلدیانوس في هذا المجال هو انه فصل النظام الاداري عن النظام 
العسكري » ووضع الجیش تحت إمرة الحکومة ولم یسمح بوجود میلیشیات مسلحة لا تتبع أجهزة 
الدولة محاولة منه لکبح جماح القواد المتمردین الذين زاد عددهم في آواخر القرن الثالث › 
وعانت الامبراطورية الکثیر من جراء الصراعات التي حدثت بینهم على السلطة » كما جعل 
الكفاية العسكرية هي الشرط الأول في التعیین للمناصب العسكرية » ووضع الأسس التي تحول 
دون اغتصاب أي قائد طموح للحکم بأن زاد عدد الولایات وقلل بالتالي من عدد القوات التابعة 
لأي قائد بمفرده("). 

كما قام بإنشاء قوة متحركة إضافية غير مرتبطة بإقليم معين تنتقل من جهة إلى أخرى 
مهمتها حماية الأطراف من هجمات الأعداء » بالإضافة إلى جيش آخر قوامه فرق مرابطة على 
الحدود بلغت على عهده مائتي وخمسون ألفاً من المشاة » وأحد عشر ألفاً من الخيالة أما الجيش 
التابت فکان عدده مانه وخمسون الفا من المضاه » وة واربعون ألفا من الکبالة هذا فضلا عق 
قوة الحرس الامبراطوري المسوولة عن حماية الامبراطور » فکان عدد آفراد الجیش في 
الامبراطورية في زمن دقلدیانوس حوالي نصف ملیون جندي وهو أكثر من الجیش الذي تحت 
سیفیروس( » وأدخل دقلدیانوس أعداداً كبيرة من المتبربرین والشعوب البدائية في الجیش حتى 
أنه كان معظم الخيالة من الجرمان » وقام بمنح القوات الحدودية هبات من الأراضي يمكن نقل 
ملکیتها إلى من يشاء صاحبها » وکان آبناء هولاء الجنود ملزمین أن يأخذوا مکان آبائهم أي 
يرثونهم على الأرض وفي المسوولية کجنود لحراسة الحدود » وفتح دقلدیانوس الطریق آمام 
الجندي ليرتقي ویصبح ضابطاً وبإمكانه أن يصل إلى مرتبة القائد الأعلی على أن یتحلی 


(۱) السيد الباز العريني » تاريخ وربا العصور الوسطی » ص۲۱ . 
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بالشجاعة وبالخبرة في شوون الحرب ومخلصاً لامبراطور » وربما يكون هذا الاجراء نابع من 
التجربة التي مر بها دقلدیانوس حیث تمكن من مرحلة العبودية أن يصل إلى أعلى المراتب 
حتی وصل إلى منصب الامبراطور » كما اهتم دقلدیانوس بإنشاء القلاع واقامة آبراج المراقبة 
على الطرق الرومانية وبناء نظم دفاعية على الحدود(. 
وقام دقلدیانوس باصلاح آسوار المدن وحشد فرق عسكرية جديدة للدفاع عن الامبراطورية 
وحماية السلطة من الطغاة والمغتصبین سمیت باسم رفاق الامبراطور أو الحرس الخاص ( 
5 ) .ء ولما كانت کل تلك الإجراءات غير كافية لمواجهة خطر الجرمان جهز 
دقلدیانوس جیوش آخری خلفية ترابط في الولایات والمدن المهمة » وقد رابطت هذه الجیوش في 
آسیا الصغری ووسط البلقان لحماية ولایات الامبراطور من غارات البرايرة إذا اخترقت الحدود(). 
4 الاصلاحات الاقتصادية . 
لم یقتصر دقلدیانوس في إصلاحاته على النظام السياسي والعسکري بل تعداه إلى 
النواحي الاقتصادية والمالية » فقد عمل على تثبیت العملة وأصدر عملة ذهبية وفضية جديدة 
نالت ثقة التجار » وحاول تثبیت الأسعار للسلع الأساسية وتحدید الأجور والمرتبات منعاً 
للاستغلال » الا أن مقاومة التجار لهذا التحدید في الأسعار دفعتهم إلى إخفاء السلع من السوق 
مما أجبر دقلدیانوس على إغفال الموضوع بأکمله » وتدل لائحة الأسعار التي صدرت في سنة 
۱ على الاهتمام الکبیر الذي تولیه الدولة بهذه المشکلات الاقتصادية » واحتوت لائحة 
الأسعار هذه على أسعار السلع المختلفة مثل اللحوم والخضروات والقمح والشعیر والفواکه 
والأسماك والمنسوجات وغیرها(". 
وکان دقلدیانوس أكثر توفيقاً من غيره في إصلاح نظام الضرائب حيث أخضع جمیع 
ولايات الإمبراطورية لنظام ضريبي واحد يتلخص في فرض ضريبة مزدوجة على الأفراد والأرض 
> ومع إن هذه الإصلاحات لم تقض على مشكلة غش العملات النقدية وزيادة التضخم النقدي 
(۲) جوزيف نسيم يوسف ۰ مرجع سابق » ص ۲۵ ؛ محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص٤‏ 
السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی » ص ص ۰ 5١٠١‏ ؛ ستيفن رنسيمان » مرجع سابق » ص6١‏ . 
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وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة » ولکنه نجح في منع انهیار الأوضاع الاقتصادية ومنع حدوث 
آزمة مالية كبيرة » فلا یخفی أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في القرن الثالث 
حدت كثيراً من انطلاق دقلدیانوس فلم تكن هناك نتائج واضحة لجهوده في هذا المیدان وان أفلح 
في منح البلاد فترة هدوء نسبي وخفف من هذه الأزمة وترك لخلفه القیام بهذا الدور(). 

وثمة ظاهرة اتسمت بها فترة حکم دقلدیانوس تتمثل في إعلاء مكانة آسیا الصغری التي 
آصبحت مركز رئيسي للدولة وغدت حلقة وصل حيوية في شبكة مواصلات البلاد » فقد آدرك 
دقلدیانوس أن المرکز الحقيقي لقوة العالم الروماني لم يعد في الغرب ولکنه انتقل إلى الشرق » 
وذلك لما یتمتع به الجانب الشرقي من وفرة في الموارد الاقتصادية والبشرية والحضارية › 
ویرجع كذلك إلى ما واجهته الامبراطورية من أخطار في الجانب الغربي وخاصة في منطقة 
الدانوب الأدنى » حيث ازداد تهدید المتبربرین واندفاعهم نحو الحدود الرومانية من جهة الشمال 
والغرب » فاتخذ دقلدیانوس عاصمة جديدة له في الشرق هي نیقومیدیا في الشمال الغربي من 
آسیا الصغری على بحر مرمرة وعلی الشاطی الشرقي للبسفور ‏ فأقام بها وجعلها مرکزاً لحکمه 
> وکان قد خص نفسه في التقسيم الرباعي بمنطقة الشرق الغنية التي توجد بها هذه المدينة("). 

ولیس من شك في أن هجر روما واتخاذ عاصمة في الشرق كان له اثر کبیر ینبی ببداية 
حقبة جديدة » وکانت سابقة لقسطنطین احتذی حدوها ببناء عاصمة جديدة في الشرق هي 
القسطنطينية ( روما الجديدة ) على ضفاف البسفور لتصبح عاصمة للدولة البيزنطية على مدی 
العصور الوسطی . وکان طبيعياً مع انتقال تقل الامبراطورية إلى الشرق أن فقد الجزء الغربي 
تأثيره الحضاري والسياسي بعد أن تحولت اغلب المناطق التي تسيطر علیها الإمبراطورية 
تدریجیا إلى الحدیث باللغة اليونانية » وراحت اللائينية نتواری آمام التأثير الحضاري اليوناني 


القوي حتى أصبحت هي السمة البارزة للامبراطورية البیزنطیة(") . 
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رابعاً: نتانج وآثار الاصلاحات . 

هذا هو دقلدیانوس وهذه هي إصلاحاته » التي كانت تهدف إلى المحافظة على النظام 
والأمن ووحدة الامبراطورية ورخاء‌ها الاقتصادي » ومع أن نظامه الجدید أفلح في استرجاع 
الحدود القديمة وفي سحق عناصر الفوضی الداخلية ولکن بنظرة عامة إلى فترة حکمه نجد أنه 
لم يقدم حلولاً ثابتة لمشاکل عصره بل إن اصلاحاته ساهمت في بعض الأحیان في تضخیم تلك 
المشاکل » حتی إن بعض اصلاحاته لم تستمر الا في فترة وجوده في الحکم ۰ ففي المجال 
السياسي نجد إنه قضی على کل ما تبقی من بعض مظاهر النظام الجمهوري » وتلدشت جمیع 
اختصاصات مجلس الشیوخ حتی کونه هيئة استشارية » وجاء بنظام بيروقراطي مركزي صارم 
طویل الأمد یقوم على الحکم الفردي المطلق » وفي المجال الاداري والسكري بلاحظ أن زيادة 
آعداد العسکریین والموظفین ترتب عليه زيادة في نفقات الدولة » وتطلب !عادة ترتیب الولایات 
موظفین کبار بحصلون علي رواتب کبيرة مما زاد أيضاً في إرهاق الخزينة العامة ولم تقض 
اصلاحاته على مشكلة غش العملات النقدية » ولم يوفق في وضع حد لزيادة نفقات المعيشة › 
وکذلك فاٍن اصلاحات دقلدیانوس زادت عبئاً جديداً على دافعي الضرائب من الفلاحین الأمر 
الذي آجبرهم على ترك مزارعهم وشکلوا جماعات معارضة نزلت إلى المدن وأخذت في تنهب 
مزارع الطبقة المرتبطة بالامبراطورية وهم الذين عرفوا بالدوناتیین أو الدوارین في شمال افریقیا() 


وأما ما استحدثه من اصلاحات ادارية بما یعرف بالحکم الرباعي والذي كان يقضي 
بتفویت الفرصة على الفیالق السكرية وتدخلها في اختیار الاباطرة ووقف نزیف الحروب الا هلية 
» إلا أن هذا التقسیم كان هو الذي كرس للتتافس والصراع داخل الامبراطورية فبمجرد اعتزال 
دقلدیانوس في سنة ٠5‏ "م احتدم النزاع بين الساسة الاربعة » وکذلك فان ما ابتدعه دقلدیانوس 
من تقسيم لاجمبراطورية جری بمقتضاه رسم هيكلية لتجزئة الامبراطورية إلى قسمین » ولم یستطع 
دقلدیانوس کذلك أن يحل مشكلة قصور الوثنية عن ملء الحاجات النفسية لسکان الامبراطورية ‏ 
ولم يقدم حلا لمشكلة المسیحیین الا الحل الأمني وذلك باستتصالهم وتصفيتهم » وهذا آیضا جاء 
بنتانج عكسية إذ ازدادت المسيحية قوة وتأثيراً » بل إنه صار کمن سکب الزیت على الماء ‏ 
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لأنه من المستحیل أن تجتث جذور نظام أصبح یدین له بالولاء قرابة خمس سکان العالم 
الروماني » ولم يمت دقلدیانوس حتى رأى مراسیم التسامح التي آصدرها الساسة من بعده (). 

إلا أنه ورغم کل ذلك فان ما ابتدعه دقلدیانوس من النظام الرباعي أدى إلى قیام 
قسطنطیوس ( والد قسطنطین ) » فقد اختاره دقلدیانوس شريكاً له في الحکم الرباعي وما يعنيه 
ذلك من التمهيد لظهور رجل قوي نقل الامبراطورية من العالم القدیم إلى عالم العصور الوسطی 
» وأنشأ القسطنطينية » وأعلن مرسوم التسامح الديني » ووضع حجر الأساس للإمبراطورية 
البيزنطية الشرقية وهو الامبراطور قسطنطین الکبیر (. 


المبحث الثاني: المسيحية 


أولاً : الحياة الدينية للعالم الروماني أثناء ظهور المسيحية . 


ثانيا : المسيح والحواريون والأناجيل . 
.١‏ المسيح . 

". الرسل ( الحواريون ) . 

*. الأتاحيل . 
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ثالثا : الأحوال الدينية في القرن الثالث الميلادي وقبیل زمن قسطنطین. 


أولاً : الحياة الدينية للعالم الروماني أثناء ظهور المسيحية . 
لقد بلغت الامبراطورية اتساعاً كبيراً فامتدت حدودها من الهند شرقاً إلى حدود الأطلسي 
غرباً » ومن أقصی شمال آوربا (لی منطقة جنوب البحر المتوسط » وضمت داخل هذه المساحة 
الكبيرة أناساً مختلفین في الجنس واللغة والعقيدة ووجدت فیها كل عبادات هذه الشعوب ‏ والتقی 
فیها الفلاسفة والمفکرون من كل مکان ونظر الناس إلى المعتقدات والاتجاهات نظرة عالمية فلم 
تكن هناك خصوصية كبيرة لها » فاتساع الامبراطورية ورحابتها وسع آمامها مجال الاقتباس في 
آمور العبادة والدین » فقد استقبلت باهتمام کثیر من الموثرات الدينية من خارج روما ولم نقف 
الحدود الجغرافية حائلاً آمام دخول دیانات ومعبودات جديدة وخاصة الشرقية إلى الإمبراطورية › 
فالعلاقات التجارية مثلاً والتي كانت قائمة بين روما والشرق حملت معها إلى جانب السلع 
التجارية ثقافات ودیانات جدیدة() » واذا كانت روما قد فرضت سیادتها السياسية على كل هذه 
الشعوب المختلفة إلا آنها لم تستطع أن تفرض عقيدتها ومعبوداتها علیهم وکانت متسامحة جداً 


مع كل الأديان » حتی إن معبودات هذه الشعوب هي التي دخلت إلى روما وانتقلت من هذه 


)۱( أندريه أيمار وجانين أوبوايه »> مرجع سایق » ص ۰۹ . 
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الأمم المحكومة إلى الحاکم وخاصة عبادات الشرق ‏ إلى أن جاءت المسيحية فلم تنحرف عن 
هذا الاتجاه باعتبار أن الديانة المسيحية ديانة شرقية » ولذلك فقد اختلطت في هذه 
الإمبراطورية ديانات وعقائد مختلفة بالإضافة إلى العقائد التي كانت موجودة عند الرومان(). 

وكان هناك اختبارات تخضع إليها أي ديانة أجنبية قبل أن تدخل للإمبراطورية وتكون 
شرعية فلابد أن تكون الديانة الجديدة مأمونة العواقب من الوجهة السياسية ولا تحدث انقلاباً في 
مركز العبادات الرومانية » وأن لا تكون غير مقبولة من الناحية الخُلقية » فإذا تعدت هذه 
الاختبارات تلقى التسامح من السلطات(). 

ولكن رغم تسامح الرومان مع الديانات الوافدة إلا أن قاعدة التسامح هذه لم تسع عبادة 
شرقية واحدة وهي التي كانت منتشرة في قرطاجة وهي تقديم القرابين والذبائح البشرية(") وتشددت 
في تحريمها حتى اجتثت من الإمبراطورية » والتي رأوا أنها غير مقبولة إنسانياً وأنها تحتوي على 
طقوس دموية » ولكن الغالب أن محاربتها كانت لأسباب سياسية(). 

وقد لاقت الديانة اليهودية الاحترام من قبل الأباطرة الرومان » وسمح لليهود بحرية 
تطبيق شعائرهم الدينية ومنحوا العديد من الامتيازات وسمح لهم بإنشاء المؤسسات الخاصة بهم 
في جميع الولايات » وأعطوا حكماً محلياً سُمح لهم فيه بممارسة القضاء وفق تعاليم دينهم › 
ولكن تدمير الهيكل جاء نتيجة لما قام به اليهود من أعمال » فمنذ زمن نيرون حتى أنطونيوس 
أظهر اليهود ضجراً كبيراً من حكم روما وقاموا بالعديد من المذابح والثورات » فقد ارتكبوا أعمالاً 
فظيعة في مدن مصر وقبرص وبرقة » ويقول جيبون عن اليهود إننا نميل إلى تشجيع ما أنزله 
جيش الإمبراطورية من قصاص بهذا العنصر المتعصب والذين يدعون أن خرافتهم (عقيدتهم) 
الشريرة كانت من ألد الأعداء ليس للحكومة الرومانية وحدها بل للجنس البشري بأسره(. 


(۱) عباس محمود العقاد » مرجع سابق » ص ۷۰ ؛ رأفت عبد الحميد » بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة » ص۸٠.‏ 

(۲) بارو » مرجع سابق » ص ۱۹ . 

(۳) للمزید عن الاسحية البشرية بنظر عبدالحفیظ المیار ۰ ((ظاهرة الأضحية البشرية في الديانة لفنیقیة)) + مجلة آثار العرب 
العدد الحادي عشر والتاني عشر ۰ طرایلس ٩۱۹۹م‏ » ص ص٤‏ ۰۱۸.۱ 

. آندریه يمار وجانین آوبوایه » مرجع سابق » ص4۰۹‎ )٤( 
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ویدور محور العبادات عند الرومان حول الالهة والمعبد وما برافقها من شعاثر أصبحت 
بمرور الزمن ذات قدسية مطلقة » فنجدهم یحاولون التوفیق بين ما ورثوه عن الیونان وبين 
طقوسهم المحلية وکذلك ما جلبته الشعوب التي تدخل تحت لوائهم فقد عبدوا آلهة كثيرة اختلفت 
في قدسیتها من مدينة إلى آخری حتی قیل إن الروماني " یبتهل في دعاء واحد إلى آلهة كثيرة 
بل لم يعد في وسع الرومان التمییز بين تمثال الأرباب وتمثال قیصر " (. 

وقد آدی کثرة الالهة والمعبودات الموجودة إلى اندماج العبادات بعضها ببعض وتشابهت 
طقوسها ووعودها لاتباعها كثيراً > وهذه صيغة ابتهال واحد إلى آلهة رومانية متعددة " إلى 
جوبیتر آحسن الالهة وأعظمها » والی الملكة جونو ومنیرفا المقدسة ومیثراس إله الشمس والی 
هرقل ومارس وميركوري والی الروح الحارسة للمکان والی كافة الالهة والالهات " (). 

آما عن الشعوب فقد كانت غارقة في الخرافات الكثيرة > حيث كان لكل مدينة إله أو آلهة 
> ولکل حرفة أو تجارة ربها وحامیها » ولکل حادث أو مناسبة مثل المیلاد والزواج والوفاة آلهة 
خاصة » وساد عند الناس اقتناع أن من مقتضیات بقاء الدولة هو الاحتفاظ بالعبادات والنظم 
اضطهاد المسيحية » وکان للرومان آلهة صغری خاصة بالأسر والمنازل وآلهة کبری عامة ‏ 
وعبدوا مظاهر الطبيعة المختلفة » وکانت لدیهم آلهة للحرب والتجارة والزراعة والأخلاق وکذلك 
ظهرت عندهم عبادة الموتی من آسلافهم » وکان من أعظم آلهتهم الاله جوبیتر (1]67م10) اله 
المطر أو اله السماء الصامتة() » ومن آلهتهم آیضا الاله مارس (۷]۵۲9)اله النمو والرجولة 


وحامي الجیوش ورب الحرب الرومانية!؛) » والالهة فستا ( ۷656) ربة نار الموقد المشتعلة 


القديمة » وانه إذا حاد الناس عنها فسوف تحل بهم المصائب » وکان لهذا الاعتقاد أثره في 


(۱) عبد الرزاق رحیم صلال الموحي . العبادات في الأديان السماوية » اليهودية . المسيحية . الاسلام » الأوائل للنشر والتوزيع » 
دمشق ۲۰۰۱ > ص ص ۲۲ - ۲۳ . 

(۲) بارو » مرجع سابق » ص ۱۵۲ . 

(۳) مبارك محمد المنیر ۰ تاريخ الجزاثر في القدیم والحدیث » الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » الجزائر ۱۹۹۷م » ص ۲۹ ؛ عبد 
الرزاق رحیم صلال الموحي ۰ مرجع سابق » ص ۳۳ : والجدیر بالذکر أن الاله جوبیتر (1001160) له شرقي كانت عبادته 
منتشرة في مدن سوریا وقد أخذه الاغریق وأسموه زفس وسمي جوبتر عند الرومان دون أن يجري تجریده من صفاته التي 
غرف بها في مواطن عبادته الأصلية : اندریه آیمار وجانین آوبوایه » مرجع سابق » ص ۱۰ . 

(4) محمود شاکر ۰ موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاریخ الأمم » الجزء الأول » دار أسامة للنشر والتوزیع » عمان الأردن 
۸ 2۰ > ص ۲۹۹ . 
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والاله جینوس الذي يرعى الانسان من ولادته حتی وفاته » والاله نبتس المسوول عن حفظ 
الاطعمة » والالهین بالیس وفروس (حامیا القطعان) والالهة فینوس إلهة الحب والجمال » ومن 
الالهة الوافدة من الشرق الالهة إيزيس التي وفدت من لهم مصر والاله میثرا (1:)072) الذي 
وفد إليهم من فارس( ۰ والی جانب الالهة عبد الرومان ملوکهم وآبطالهم وأمرائهم " بل إنهم قد 
آلهوا عائلة الامبراطور الحاکم كلها ۲۲ . 

ویبدو إن عبادة الامبراطور قد جاءت للرومان من الشعوب الأخرى » إذ أنه على الرغم 
من العداء الذي كان قائماً بين الروم والفرس ٠‏ إلا إن الرومان نظروا إلى طريقة تقديس الفرس 
لملوكهم نظرة إعجاب ورهبة وتقدير » وأيضاً ربما يكونوا قد تأثروا بنظرة المصريين للفراعنة فقد 
كان المصريون يعتبرون الفرعون أبناً للإله أو هو الاله كما ورد ذلك في القرآن على لسان 
فرعون موسى الذي قال لقومه: ‏ قالآنا منکمالاغلی 4( وبالتالي يجب تقديسه وعامل 
المصريون أغسطس عند دخوله مصر معاملة الفرعون » فمن الممكن أن يكون تحت التأثير 
الفارسي أو التأثير المصري أخذ الأباطرة الرومان بهذه الطريقة لتثبيت حكمهم وإصباغ القداسة 
على آشخاصهم(؟) . وفي سنة 4۳ ق.م آعلن یولیوس قیصر (026533) 111111015 ۶۹ 
ق . م) انه من سلالة الالهة وبعد اغتیاله وتتصیب اکتافیوس ابنه بالتبني مکانه أعلن هذا أنه 
ابن الموّله یولیوس قیصر » وقد وردت هذه العبارة في النقوش منذ سنة ۳۰ ق.م وتبعا لذلك فاٍن 
کل إمبراطور روماني یصبح بعد موته إلهاً » إذ كان لا يتم تألیه الامبراطور الا بعد موته حتى 
إن أحد الأباطرة وهو الامبراطور فسبسیانوس (7650251212115 1٩‏ ۰ ۹۷م ) لما آحس بدنو 
آجله أعلن إنه على وشك أن یکون ربا » ولکن الامبراطور کالیجولا (12ناع770211 ۰ ۶۱م ) شذ 


عن هذه القاعدة وأعلن نفسه رباً في حیاته(". 


(۱) محمود السيد ۰ التاريخ اليوناني والروماني » مؤسسة شباب الجامعة » ١٠٠٠م‏ » ص ص 5۲۱- 517 ؛ . محمود شاكر 
مرجع سابق » ص ۲۹۰ . 

(۲) عبد الرزاق رحيم صلال الموحي » مرجع سابق » ص ۲۳ . 

(۳) سورة النازعات » الاية ۲۶ . 

» الروم والمشرق العربي » مطبعة جامعة القاهرة » ۱۹۹۳ ص ص۳ - ؛ ؛ ستیفن رنسیمان‎ ٠ سید آحمد علي الناصري‎ )٤( 
. ١8ص مرجع سابق‎ 


(5) سيد أحمد علي الناصري . الروم والمشرق العربي » صه . 
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وقد حرص الاباطرة على تقوية هذه العبادة وتحویلها إلى عبادة للدولة حتی تطورت هذه 
الفكرة وانتشرت في کل آنحاء الامبراطورية » ونصب لها كهنة رسمیون تحت إشراف الدولة 
وکانت هذه العبادة وطنية أكثر منها دينية » وغاية ما في الأمر في عبادة الامبراطور أن یحاط 
بالتکریم والتبجیل في آثناء الاحتفالات الرسمية فهي لم تتطلب شكلية معينة ولا وقت معین مما 
جعل الشعوب المنضوية تحت لواء روما تتقبل هذه العبادة لأنها لا تتعارض مع معبوداتها 
ومقدساتها » فظاهر هذه العبادة سياسية ولیست دينية لذلك لم تكن لها هيئة خاصة وترك لكل 
شعوب الامبراطورية أن تعبده على الوجه الذي يتناسب معها (). 

وبما أن رعایا الدولة الرومانية خليطاً من الشعوب المختلفة » فقد سری هذا الاختلاط إلى 
الجیش الروماني الذي كان يضم جنود مصریین ونومیدیین ولیبیین وغیرهم » وکانوا یسوقون هذه 
الجیوش إلى الشرق والغرب ویترکونها أحياناً لاتقاء بعض المنازعات » وکان من الطبيعي أن 
يقيم هولاء الجنود طقوسهم الخاصة بهم دون أن يتعصبوا لعبادات روما وبعرضوا عن عبادات 
غیرها » فما من إله شرقي سواء كان من دول الشرق الخاضع لسلطة روما أم من الشرق الأبعد 
مثل بابل وایران الخاضعین للفرس ۰ کل هذه المعبودات اندفعت نحو روما ودخلت الولایات 
اللاتينية اللسان واللغة("). 

ويمكن وصف كيفية تعامل الرومان مع الديانات الأخرى > فقد كان المشرفون على 
الديانة الرومانية الرسمية يسمحون للجمهور باتباع ديانة أجنبية وذلك بإعطائها مكانا في 
المهرجانات العامة » أو منحها قطعة أرض تقيم عليها معبدها » ولكن ذلك لا يتم إلا بعد أجراء 
تحوير لشعائر هذه الديانة لكي تتناسب مع التقاليد الرومانية » فقد كانت تتعرض قصة وأسطورة 
الديانة الوافدة للتغيير » كما تتعرض طقوسها ومصطلحاتها اللغوية للتغيير بحيث تحمل طابعاً 
رومانياً » وعندما يكون ذلك غير ممكن يحذف منها بعض العناصر الغير مقبولة وعندما زاد 
ضغط الديانات الجديدة بعد توسع الإمبراطورية وقدوم الناس زرافات إلى روما من كل مكان 


تار الك غد الا غو ها من ارهه الا زت الدرلة فاقيا تخل الدمانات كنا 


(۱) محمود السید » مرجع سابق » ص ۰۲۲ ؛ مبارك محمد المنیر » مرجع سابق » ص ۲۹۳۲ . 


0 أندريه أيمار وجانين أوبوايه 2 مرجع سابق > ص۳١٤‏ ؛ عباس محمود العقاد »> مرجع سابق » ص ۷۰ . 
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کان يها ننه" رای مره زا تک با داب لماعت لد فك کو ا ا 
لاتمارس السياسة تحت ستار ديني » وبذلك حصلت عبادات شرقية كثيرة على الاعتراف بها من 
قبل الإمبراطورية » ولو أن الإمبراطورية كانت تتوخى الحذر فيما يخص عددها وطابعها(. 
واعتنى الرومان كذلك ببناء المعابد لأربابهم ليقدموا القرابين لها وأيضا اهتموا بالكهنة 
تثقيفهم وفتحت لهم مدارس خاصة للعلوم الدينية ووفرت لهم كل مستلزمات التدريب » وكان 
يترأس الكهنة ( الكاهن الأكبر ) صاحب الكلمة الأولى في المجتمع الديني وعلى المستوى 
الشعبي والرسمي » وكانوا يسيرون في مواكب ويحتفلون بالأعياد فإذا حدث لأحدهم شيء خارق 
قالوا إنه من الأرباب التي نزلت إلى الأرض() ۰ وكانت صلاتهم عبارة عن خضوع وقنوت أمام 
الإله في المعبد على هيئات مختلفة وقوفاً وجلوساً رافعين أيديهم تارة وخافضينها تارة » ويرددون 
التراتيل الدينية مصحوبة بصوت الموسيقى خاصة عندما تكون الاحتفالات رسمية وشعبية(). 
وأهم الظواهر التي تستدعي الانتباه حول الأحوال الدينية هي أنها كانت في مرحلة أشبه 
ما تكون بحالة تصفية في بداية الميلاد فقد ذكر المؤرخ (سويتنوس) أن القيصر أغسطس جمع 
حوالي ألفي قرطاس من النبوءات والصلوات المكتوبة باللاتينية والإغريقية وأمر بها جميعا 
فأحرقت ولم يبق إلا على أشياء قليلة منها والتي حفظها في صندوق من الذهب ووضعها في 
معبد الاله أبولون وذلك في سنة ۱۲ ق.م (). 
إن هذه الكثرة في الآلهة سببت إرباكاً للمجتمع الروماني وجعلته أحياناً يسخر منها ومن 
طقوس عبادتها » حتى انه يلاحظ في القرنين السابقين للميلاد إحساس عام بالحاجة إلى الدين 
الذي يلبي حاجات الناس الروحية » وكانت الفلسفة توجه قلوب الناس إلى إله واحد » الا أن هذه 
الفلسفات القديمة يبدو إنها عجزت عن إحلال الوحدانية مكان عقيدة تعدد الآلهة الأمر الذي 
جعل قسطنطين يفتح روما للمبشرين المسيحيين! . 
(۱) بارو » مرجع سابق > ص١۷٤۱‏ . 
(۲) محمود السید » مرجع سابق » ص ۰۲۲ . 
(۳) عبدالرزاق رحیم صلال الموحي » مرجع سابق » ص ۲ . 
)٤(‏ عباس محمود العقاد »> مرجع سایق » ص76 . 
)°( 


5 جایمس هنري برستد > العصور القدیمة » ت. داود قربان » مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر > ۲م » ص ۰ ؟ 
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ثانيا : المسیح! والحواریون والأناجيل . 
.١‏ المسیح (علیه السلام ) 
بعد مرور مئات السنين علي ميلاد المسيح (عليه السلام) إلا انه ظهر من بين المؤرخين 
من يشكك في وجود المسيح فيقول بعضهم إن وجود المسيح هو عبارة عن أسطورة أو خرافة 
مثل خرافة أوزوريس وأوريس ومثراس » وشكك البعض الآخر في وجود الأناجيل وصحة نسبتها 
إلى المسيح عليه السلام » ولكن سنعرض عن هذه الآراء ومناقشتها لأنها ستذهب بعيداً عن 
موضوع الدراسة ولأنه أيضاً وجد من الأدلة ما يقطع بوجود المسيح والأناجيل ويأتي على رأسها 
الكتاب المقدس * والقرآن الكريم (") . 
إذن فقد ولد المسيح في قرية الناصرة (بيت لحم)() بالجليل أو جليل الأم كما كان يُطلق 
عليها لأنها كانت مفتوحة لجميع الأمم والجليل تعني الدائرة بالعبرية لأنها اتسعت لكثير ممن 
حيل بينهم وبين الإقامة في مناطق أخرى بفلسطين/)ء ويفهم من رقم التقويم الميلادي المعمول 
به في العالم وذلك منذ سنة ٩۳۲‏ م أن المسيح ولد في السنة الأولى للميلاد وهي السنة التي 
(۱) هي ترجمة للكلمة العبرانية مشيا (120ط:12) ( المسيح ) وكانت تستعمل كلقب للملوك اليهود . أما يسوع فهو الصيغة 
الهيلينية ليشوع (105۳۵) والتي أتت من (16005۳۵) وهي بالعبرانية (168051112) يهوه هو الخلاص : فيليب حتي 
مرجع سابق ءص ۳۱۳ ؛ أما لفظة نصاری فهي تطلق في العربية على أتباع المسيح وربما تكون لفظة معربة من أصل 
سرياني هو نصرويو (0(إ5105150) ويرى البعض أنها التسمية العبرانية التي أطلقها اليهود على أتباع المسيح (Nazerenes)‏ 
وقد وردت في العهد الجديد في أعمال الرسل الإصحاح الرابع والعشرين » ويرى البعض الآخر أن لها صلة بالناصرة بلد 
المسيح حين يقال يسوع الناصري » وبهذا المعنى وردت في القرآن الكريم لتدل على أتباع المسيحية » وأطلق على مجتمع 


النصارى لفظة الكنيسة (1:0016512) وتعني المجمع في الإغريقية بمعنى المحل الذي يجتمع فيه المؤمنون : جواد علي » 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الجزء السادس . ط٣‏ » دار العلم للملايين » بيروت ام > ص ص ۲۸۲ . ۲۸۵ 


المد الف( ]ی الرسالة "الي بجاح مها موس یه الها :ألما الحيد اتخ ( الج فى اكب قاد ينه 
فقي اه تا ويطاف ییا بهذا کی اسان 
(۲) للوقوف على آراء المزرخین المشککین في وجود المسیح وانجیله يُنظر : ول دیورانت » مرجع سابق ص ص ۲۰۲ - ۲۱۱ 


۰ ٩۰ عباس محمود العقاد » مرجع سایق » ص‎ )٤( 





دعا فیها الراهب دینوسیوس الصغیر إلى أن يبدأ التاریخ من السنة التي ولد فیها المسیح وقد 
صح عنده الحساب على ما هو معمول به حتى الیوم(» ولکن الراجح من تقدير المؤرخين أن 
میلاد المسیح كان قبل هذا التقویم ببضع سنوات اختلفوا في عددها ما بين سنة إلى ست سنوات 
قبل المیلاد » وانه على أصح الأقوال لم يولد في السنة الأولى الميلادية » فنجد أن لوقا ومتا 
صاحبي الأنجيل يحددان ميلاد المسيح في السنة التي كان فيها هيرودوس ملكاً على اليهود أي 
قبل العام الثالث قبل الميلاد!") ومن المعلوم إن هيرودوس مات في السنة الرابعة قبل الميلاد › 
ويذكر يوسفيوس إنه قد أجرى إحصاء في ولاية كيرنيوس على سوريا في السنة السادسة أو 
السابعة قبل الميلاد في عهد القيصر آغسطس ‏ ويشير إنجيل لوقا( إن الإحصاء أجرى ومريم 
خبلی بعيسى عليه السلام(*). 

والأناجيل الأربعة لم تذكر تاريخاً محدداً لهذا الحدث فمنها من يتحدث عن السنة الأولى 
أو الثانية ويرى البعض أن سنة الولادة هي السنة الرابعة أو الخامسة ويرى البعض الآخر إنها 
كانت في السنة السادسة ولكن الأقرب من أقوال الباحثين أنه كان في السنة السادسة قبل الميلاد 
وذلك قبل موت هيرودس الكبير بعامين (. 

ومثلما اختلف المؤرخون في السنة التي ولد فيها المسيح نجدهم يفعلون ذلك في اليوم 
الذي ولد فيه فيذكر كلمنت الاسكندري ( ١٠٠م‏ ) مجموعة آراء مختلفة حول هذا الموضوع منها 
يوم التاسع عشر من شهر أبريل ومنها يوم ٠١‏ مايو ومنها أيضا يوم ۱۷ نوفمبر وغيرها من 
التواريخ (). 


(١)عباس‏ محمود العقاد » مرجع سابق » ص ٩۵‏ . 

(۲) الكتاب المقدس ‏ انجيل متى » الإصحاح الأول » إنجيل لوقا » الاصحاح الأول ؛ ول ديورانت . مرجع سابق » ص ۲۱۲. 

(۳) الكتاب المقدس ٠‏ انجيل لوقا » الإصحاح الثاني . 

. ۱۱۲ - عباس العقاد » مرجع سابق » ص ص۹۵‎ )٤( 

(5) فيليب حتي ٠‏ مرجع سابق » ص ۲۱۲ ؛ سيد أحمد علي الناصري سيد أحمد الناصري ٠‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية 
السياسي والحضاري » ص ۱۸۳ ؛ جمعة البشير الحراري » الحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينية في ولاية أفريقيا البروقنصلية 
١‏ ق م . 784 مء رسالة ماجستير ( غير منشورة ) » جامعة السابع من أبريل ٠‏ الزاوية ليبيا 5١٠٠م‏ » ص ۲۰۲ . 


(7) ول دیورانت > مرجع سابق > ص ۲۱۲ . 
٤١‏ 


واسم المسیح هو عیسی بن مریم ابنة عمران واخثلف کذلك في نسب عمران الا أن متی 
ولوقا نسباه إلى سلیمان بن داود علیهما السلام()» وکان عمران کبیر كهنوتية بيت المقدس 
وزوجته تدعی حنة ۰ وکانت من العابدات ولکنهما لم ینجبا آولاد مع تقدم سنهما كما ورد ذلك 
في القرآن 0 تعالی : 3 قال رب يڪو لي غلا وكات ري عاق روك لفتاین 
اکر عتا [سربم 4 » ونذرت حنة زوجة عمران إذا رزقها الله بولد أن تجعله وقفا لخدمة 
بيت المقدس ۰ فرزقت بمريم ووفت بنذرها ودفعت بها إلى بيت المقدس إذ كفلها زكرياء حتى 
كبرت وظهرت على يديها الخوارق قال تعالی : ما بول کن ولا بات سا وڪي 
رك کل مزع يها سک هرادا رقاب مر 2051010001 م عند له 
ات ری مه کاس ساب ۳ ومازالت في خدمة بيت المقدس على عبادتها وورعها حتی 
بشرتها الملائكة آنها سوف تلد ابناً من غير أب وسوف یکون نبياً ورسولاً » فقدر الله أن تحمل 
مریم بعیسی ولما ظهر علیها الحمل خشیت آن تتهم في عرضها » فخرجت من بلدها وْخذها 
المخاض في الطریق ووضعت عیسی شرقي بيت لحم على بعد ثمانية کیلومترات من بيت 
المقدس (*. 
هذا ولم يرد ذكر واضح للمسیح في كتب المؤرخين في عهده » فلم يظهر في کتب 
التاريخ المعاصرة له إذ يبدو أنه لم يكن المؤرخون ليحفلوا بفتى صغير ۰ فهو لا يعدوا أن يكون 
صبياً يهودياً جمع بعض الأتباع من حوله وبشر وشقي ثم صلب ( حسب ما يعتقد أكثر 
المسيحيين ) ومات في ولاية نائية من إمبراطورية مترامية الأطراف » ولكن وجدت بعض 
الاشارات للسید المسیح في کتابات بعض المورخین مثل: فلافیوس یوسیفوس (۳۷ م - ۱۰۱م) 
العصور القديمة (42110111]165) فیقول: كان هناك في هذا الوقت یسوع ؛ و هو رجل حکیم › 
لقد كان یفعل أعمال رائعة » لقد تحول (آمن به) العدید من الیهود والعدید من الوثنيين وغير 


الیهود .. وعندما قام بيلاطس» في اجتماعه مع رجاله الرنیسیین متا (الیهود) بادانته بالصلب 


(۱) الکتاب المقدس » آنجیل متی » الاصحاح الأول » انجیل لوقا » الاصحاح الأول ؛ ول دیورانت . مرجع سابق » ص۰۲۱ 
(۲) سورة مریم » الاية ۷ . 

(۳) سورخ آل عمران » الایذ۲۷ . 

. ۲۰۲ مبارك محمد المنیر » مرجع سابق » ص۲۹۶ ؛ جمعه البشیر الحراري » مرجع السابق > ص‎ )٤( 


۰۲ 





فان آتباع یسوع لم یترکوه لحبهم و آيمانهم منتظرین ظهروه إليهم في الیوم الثالث حيّ (قيامته من 
الموت) وآنهی کلامه بهذه العبارة " وجماعة المسیحبین التي سمیت بذلك نسبة إلى اسمه لم 
تتقرض حتى الیوم. "'أوحتى هذه الفقرة القصيرة یعتبرها بعض النقاد مدسوسة على المورخ(. 
وآشار المورخ اللاتيني تاکیتوس (001119] ۰0 م - ۱۱۷ ) في کتابه سجلات التاریخ 
(۸۵[۰ 16) إلى المسیح بصورة عرضية في قوله: ربط نيرون الذنب وأوقع التعذیب الأشد 
قسوة في التاریخ على جماعة کانوا مبغضين منا والمأخوذ اسمهم من المدعو المسیح » وهم 
(المسیحیون) عانوا من الأضطهاد فى فترة حکم طیبریوس ( طیباریوس )* القیصر على ید 
بیلاطس البنطی (۳112025 ۰)۳00/5 بسبب خرافتهم الموذية » هولاء المسیحبین حتى هذه 
اللحظة ‏ بزداد الأیمان بتعالیمهم التي مصدرها آرض اليهودية (101062) منبع الشر حتی 
وصلت إلى روما » حيث ننتشر فى روما كل الأشياء المخزية و نتحول من آشیاء فردية إلى 
آشیاء شعبية » وقد تعرض لعقوبة الموت في عهد طیبریوس ( ۱۶ ۰ ۳۷م ) بموجب حکم الحاکم 
بیلاطس النبطي("). 
آما بليني الأصغر (لإمتاط) * ذكر المسیح في آحد کتاباته یقول : " كان للمسیحیین 
عادة الاجتماع فى يوم ثابت محدد قبل شروق الشمس . في أحد المرات أخذوا ینشدون الألحان 
للسيد المسیح آلحان مقدمة له كإلّه » متحدین بوعد قطعوه على أنفسهم ؛ ألا یمارسوا أي آفعال 
شريرة » وألا برنکبوا أي احتیال أو سرقة أو زنا » وألا برجعوا في کلمتهم ووعودهم. وألا یکذبوا 
أو ینکروا الحقيقة عندما يطلب منهم الادلاء بها » و كانت سمتهم الروحية والتوحد کل بمفرده ‏ 
ثم کانوا یجتمعوا مرة آخری للأكل معاً » و كان أكلهم اعتيادي وبسيط"0). 
Josephus, Antiquities, World Wide Web, Volume18, chapter 5, 2۳4 heading.‏ ۱(۰) 
(۲) فیلیب حتي > مرجع سابق > ص ۲۱۲ . 
* طیباریوس بهذا اللفظ ورد اسمه عند ابن الأثير : عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الکرم . محمد بن محمد ابن عبدالكريم 


بن عبدالرحمن الشيبانى المعروف بابن الأثير » الكامل فى التاريخ . المجلد الأول » دار صابر بيروت لبنان ۰.۱۹۹۵ 
بن حمن لي و بن الادير هي الداریج و ر صابر بيروا ن م 


. ص۳۲۱‎ 
(3) Tacitus, The Annals, Alfred John Church and William Jackson Brodribb, international and 
pan-American, World Wide Web presentation , 2000. 
بلینی كان حاكم بيثينيا (1100۵ظ) فى أسيا الصغرىء قام بتأليف عشرة کتب» كتبهم حوالى سنة ۱۱۲م.‎ * 
(1) Pliny, Lerters, transl. by William Melmoth, rev. by W.M.L. Hutchinson (Cambridge: Harvard 


Univ. Press, 1935), vol. I, P.96° 
۳ 





ویری لوشیان (120]) الکاتب اليوناني وأحد علماء البلاغة و البیان في اللغة الاغريقية (حوالي 
۰ م - بعد ۱۸۰ م) أن المسیحیین یعبدون الرجل الذي علمهم أساسيات الدین وصلب 
بالنيابة عنهم » وهم ینکرون الالهة اليونانية واعتبروا آنفسهم إخوة في الدین فهم یعبدون الحکیم 
المصلوب ویعیشون على قوانینه التي علمهم إياها وقد تمیزوا بالإرادة القوية وایمان راسخ یجعلهم 
يحتقرون کل الأمور الارضية الدنيوية » فهم ینظرون لها على آنها آمور زائلة(). 

وقضی المسیح شبابه في الناصرة والجلیل وجاب آنحاء فلسطین ولما بلغ سن الثلاثين 
نادى بنفسه رسولاً من الله وأصبح يبشر الناس بتعالیم دينه الجدید(). 

ولم تذکر الأناجيل إلا القلیل عن شباب المسیح » إذ تقول بأنه كان نجاراً امتهن هذه 
الحرفة وقتاً ما » وإنه كان على علاقة بمن يمتهن حرفته هذه ‏ بالإضافة إلى معرفته للملاك 
ورژساء الخدم والمستأجرين والأرقاء وقد تردد ذكر هؤلاء في أحاديثه » وكان قبل بعثته يتردد 
على المجمع الديني اليهودي ويستمع إلى تلاوة الكتاب المقدس ( العهد القديم ) ولعله قرأ بعض 
الأسفار بنفسه والتي يلاحظ أنه كان لها أثر كبير في الأناجيل(). 

وقد مارس المسيح التبشير في مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات كانت مليئة بالأحداث 
والمعجزات والأخطار » هذا ولم يزعم المسيح ولا تلاميذه من بعده أنهم جاءوا بدين جديد بل إن 
ما أتى به هو إتمام للعهد القديم عند اليهود فيقول : " لا تظنوا إني جئت لألغي الشريعة أو 
الأنبياء بل لأكمل ۲*۲ فهو رسول الله إله اليهود الاله الأوحد الذي لا يمكن تمثيله ولا تدركه 
الأبصار ولا يمكن لأحد أن براه("» وكان يتوجه إلى عامة الشعب اليهودي في أحاديثه ويختلط 
بالفقراء والمساكين ويخاطبهم بلغة بسيطة سهلة يفهمها جميع الناس » وكان يستخدم القصص 
والأمثال والصور الحسية في خطاباته » ويبدو أنه كان يدرك أن الأغنياء لن يؤمنوا برسالته لذلك 


(2) Lucian, The Death of Peregrine, 11-13, in The Works of Lucian of 5231205313, transl. by 
H.W. Fowler and ۳.۵۰ Fowler, 4 vols. (Oxford: Clarendon, 1949), vol. 4. 


)۲( نورالدین حاطوم »> مرجع سایق > ص ۰۲ . 
(۳) ول دیورانت > مرجع سابق »> ص ص ۲۱۶ - ۲۱۵ ۰ 
)5( نور الدين حاطوم »> مرجع سایق > ص ۰۲ . 
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كان ييني آماله ومساعیه على انقلاب يدخل قلوب الفقراء » وقد أيده الله بمعجزات کبری 
یستعملها للتدلیل على صدق نبوعته(. 

وكان أكثر آتباع هذه الدعوة من الفقراء (خلال المرحلة المبکرة من دعوته) ومن الطبقات 
المحرومة وخاصة في المدن التي یکثر فیها الفقر » ووجد الفقراء في دعوة المسیح الخلاص لهم 
من أحوالهم السيئة في الدنیا وذلك بأن ینالوا ما حرموا منه بعد موتهم بدخولهم الجنة(. 

ولکن دعوة المسیح هذه ما لبثت أن اصطدمت بالیهود سوءاً من الحزب الهيرودي 
الموالي للرومان والذین خافوا من أن یعزلهم المسیحیون من مواقم القرار » أو من المتطرفین 
الیهود (الفریسیون) الذین اعتبروه خارجاً عن الناموس والشريعة اليهودية » لأن ما جاء به من 
مبادی تنادي بالاخاء والمساواة بين جميع البشر ۰ یتناقض مع طموحات الیهود وأفکارهم » فقد 
کانوا ينتظرون نبياً ماجداً منتصراً وینظرون إلى أنفسهم على آنهم آفضل البشر وأن المسیح 
سوف يرفع هذا الشعار وینتصر لارائهم » ولکن جاءعت تعالیم المسیح بخلاف ما كان بنتظر 
الیهود » فليس هناك في تعالیمه ما يسمى بشعب الله المختار ولا ينال الحظوة عند الله أي قوم 
إلا بعملهم » لذلك ما كان من اليهود الا آنهم آثاروا السلطات الرومانية عليه وأظهروه بأنه خارج 
عن قانون الامبراطورية وأنه یقود تمرداً على السلطة في حركة ثورية تتستر بالدین وتسعی إلى 
قلب الأوضاع في البلاد(". 

وکانت فلسفة الرومان في ادارة الولایات هي أن تمنح السلطات المحلية وأعيان الشعوب 
جانبا کبیرا من إدارة شؤون الولاية » ولذلك فقد مُنح الیهود في هذه المنطقة مثل تلك السلطات 
من خلال مجلس تشريعي اسمه مجلس السنهدرین (۹20۳60710) يتولى شوونهم الادارية 
والقضائية وقد كان لهذا المجلس حق إصدار كل الأحكام القضانية ماعدا حکم الاعدام الذي 


كان من حق الوالي الروماني وحده ۰ فكان على المجلس اليهودي أن يحصل على موافقة الوالي 


(۱) ابن الأثير » مصدر سابق » ص۲۱۶ ؛ نور الدين حاطوم » مرجع سابق »> ص7۲ ؛ ول دیورانت » مرجع سابق 
ص۲۲۰ . 
(۲) جمعه البشير الحراري » مرجع سابق » ص ۲۰۳ ؛ 
Michael Grant, op. cit, p. 305.‏ 
(؟) سيد أحمد الناصري › تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ص ۱۸ . ۱۹۰ ؛ جمعه البشير الحراري » 


مرجع سابق » ص ۲۰۳ 1 نور الدين حاطوم » مرجع سابق »> ص 1۲ مبارك محمد المنیر » مرجع سایق » ص۲۹۵ . 
° 


الروماني إذا آراد اصدار حکم الاعدام في حق اليهودي الذي يرتكب جريمة الکفر » آما الجرائم 
السياسية وخاصة التي تمس آمر الامبراطورية فکانت من اختصاص الوالي الروماني فقط 
باعتباره ممثلاً لابمبراطور في الولایة(). 
ویظهر ذلك جلياً في خطاب السنهدرین للوالي الروماني بونتيوس بیلاطس 
(a ۲۱ ۰ ۲۰ ) (Pontius Pilatus)‏ عندما طلبوا منه أن يستلم المسیح ویطبق فيه حکم الاعدام 
> خرج عليهم وقال لهم " أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ "أجابوه وقالوا له " لو لم يكن 
فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك! " فقال لهم بيلاطس 'خذوه آنتم واحكموا عليه حسب ناموسکم" 
فقال له اليهود " لا يجوز لنا أن نقتل آأحدا۳"). 
وکان آغلب نشاط المسیح في الدعوة في الجلیل والتي كان یحکمه أنتيباس 
(421085)ابن هیرودس ثم انتقل إلى آورشلیم وهناك لقي معارضة شديدة من الیهود الذین 
اتهموه بأنه يهيج الشعب ویقود تمرداً سياسياً ضد الامبراطورية وبمقتضی السلطات المخولة 
للسنهدرین القي عليه القبض بعد أن دلهم على مکانه آحد تلامیذه وهو يهودا الأسخريوطي » 
وکان ذلك في ليلة عید الفصح في شهر آبریل من السنة الخامسة عشر من حکم تیبریوس 
وأصدر علیه حکماً بالصلب ‏ وارسل انها لهم شبیهاً بالمسیح فنفذوا فيه الحکم وقتلوه ظناً منهم 
إنه السید المسیح عیسی بن مریم1(علیه السلام) قال تعالی : ١‏ وقولهم انا قتلنا االمسیح عیسی 
ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن ثنبة لهم 4 . 
۲ الرسل* ( الحواریون ) . 
اتخذ المسیح اثني عشرة رجلاً من أصحابه كان یجلس معهم كثيراً لیعلمهم تعالیم الدین 
الجدید لینقلوه وینشروه من بعده » وکان هولاء التلامیذ یحضرون دروسه ویشهدون معجزاته 
(۱) سيد أحمد الناصري ‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص۰۱۸ 
(۲) الکتاب المقدس ۰ إنجيل یوحنا » الاصحاح الثامن عشر . 
(۳) سيد آحمد الناصري » تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ص ۰۱۸۸۰۱۸۵ 
(۶) سورة النساء » الاية ۱۵۷ . 
* وهذه أسماء الرسل كما وردت في الکتاب المقدس » انجیل متی: " سمعان الذي دعي بطرس ۰ وأندراوس آخوه » ویعقوب بن 


زبدي » ویوحنا آخوه » فیلبس » وبرثلماوس » توما » ومتی جابي الضرائب » یعقوب بن حلفي » تداوس ۰ سمعان القانوني » 


ویهودا الأسخريوطي الذي خانه ". 
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وصاحبوه في كل رحلاته التبشيرية ولازموه طيلة سنوات تبشیره الثلاثة قبل أن یرفعه الله إلى 
الاو + وقد لكان القران الکریم إلى الخوازیین كى قرله تعالی*: ا« قايسى 
کی ار من آنصامريالی اللدقال الحوا وخ نأنصّا له بافدواشهذ سوق 4 " وکان عدد 
المسیحیین یزداد مع مرور الوقت وکل جماعة كانت تنظم نفسها في كنيسة(). 

وکان هولاء الحواریون قد ترکوا بیوتهم وآبنانهم وأعمالهم وقعدوا بجانب المسیح حتی إنهم 
خلال طوافهم مع المسیح في رحلاته لا يصطحبون معهم لا أكل ولا زاد ولا حتی أحذية بل کانوا 
یعیشون على ما يقدمه لهم الناس من طعام وینزلون ضیوفا على من یتبع دينهم الجدید ویسود 
اعنقاد عند المسیحیین إن جمیع الرسل قد استشهدوا في سبیل نشر دینهم (). 

وقد اتخذ هولاء الرسل اثنين وسبعین تلمیذا للاستعانة بهم في نشر دعوة المسیح 
وانتشروا في كافة آنحاء الامبراطورية بما في ذلك العاصمة روما » وتابع الرسل بعد المسیح 
الطقوس اليهودية الشائعة إذ كان جمیع الحواریین الإثني عشر من الیهود ومن الطبقات 
الوضيعة وکانوا یتعبدون في آماکن عبادة البهود » وقد تجمعوا من الجلیل وآورشلیم وسائر 
فلسطین » ویعقدون في بعض الاحیان اجتماعات خاصة تغمرهم فیها المحبة والاخاء » ولم 
یعتبروا آنفسهم في هذه المرحلة الأولى من دعوتهم مذهباً خاصاً يختلف عن مذاهب الیهود 
حتی أن المسیح عليه السلام كان لا بری في نفسه الا أنه آحد الیهود یمن بأفكار آنبيائهم 
ویواصل عملهم » فلم یفکر في نقض شريعة الیهود بل إنه جاء لیکمل هذه الشریعة("» وکان 
حسب ما یظهر من آقواله أنه لم يُبعث لجمیع الناس بل هو مبعوث من الله للیهود خاصة حتی 


أنه لما آرسل آتباعه لینشروا دعوته آرسلهم لمدن الیهود دون غیرها » وأيضا معجزاته كان 


(۱) جمعه البشیر الحراري » مرجع سابق » ص ۲۱۶ . 

0 سورة آل عمران » الآية ١ه‏ . 

اك تمن لفظة برا اام( د )راما فة سین ان وتان ةا من فل ل لاس 
جایمس هنري براستد » مرجع سابق » ص ۱۲۲ . 

(۶) جمعة البشير الحراري » مرجع سابق » ص۲۰۶ ؛ ول ديورانت » مرجع سابق » ص۲۲۳ 5 


(5) سيد أحمد الناصري . تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ١85‏ . 
۷ 





یسخرها لخدمة الیهود ۰ ففي أحد المرات جاءته امرأة كنعانية تطلب منه أن يشفي ابنتها من علة 
آصابتها فلم یفعل وقال لها : " لم آرسل الا لخراف بني إسرائيل الضالة" (. 

وقد وجدت فرق من المسيحية وبعض الرسل الذین کانوا یژمنون بان المسیح لم يصلب 

ولم يمت( أوانه سیعود ليقيم ملکوت السماوات والأرض وهذه العقيدة تشبه عقيدة المسلمین في 

المسیح » الا أن هذه العقيدة حرفت بمرور الزمن لیصبح یمان المسیحیین أن المسیح قد صلب 

فعلاً ومات وضحی بنفسه في سبیل غفران ذنوب الیهود ("). 

۳ الاناجیل . 

الانجیل هو كلمة يونانية الاصل ( 60۵08261100 ) واللفظ الدال على الانجیل 
([0506ع) وهو في اللغة الانجليزية (6۷20861 ) ومعناها الأخبار السارة أو البشارة » ویعرف 
كذلك بالکتاب المقدس(؛) ۰ وا لانجیل هو الکتاب المقدس عند المسبحیین آنزله الله على نبيه 
عیسی الذي بدوره سلمه إلى حوارييه لیبشروا به » ویعتبره المسیحیون دستورهم الديني الذي يجب 
أن ینظم حیاتهم الخاصة والعامة وهو عبارة عن آربعة کتیبات وضعها اثنان من الرسل هما متی 
ویوحنا واثنان من الأتباع هما لوقا ومرقس » ویری ول دیورانت إن النسخة الأصلية تعرضت 

لکثیر من التحریف والتغيير في النقل يقصد به التوفیق بينها وبين أغراض الناسخ(". 

وكان هناك عدة أناجيل في القرنين الأول والثاني الميلادي إلا أن المجامع الكنسية 
اعتبرتها غير صحيحة وفاقدة لمصداقيتها عدا اربعة منها هي إنجيل متى ولوقا ومرقس 

)۱( الکتاب المقدس ۰ انجیل متى » الاصحاح الخامس ؛ ول دیورانت > مرجع سابق »> ص ص۲۲۹ - ۲۲۹ . 

(۲) سيد آحمد الناصري ‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ۰۱۸۷ 

۳( ول دیورانت » مرجع سابق > ص ۲۶۲ . 

)٤(‏ ویتکون الکتاب المقدس من 55 سفراً ویقال له الکتاب المقدس أو كلمة الله المقدسة لأن مصدره هو الله » وینقسم الکتاب المقدس إلى 
العهدین القدیم والجدید » وكلمة عهد نعني وثيقة أو عقد » وهو عادة یکون بين طرفين ۰ فكل من العهد القدیم والجدید هو عهد بين الله 
والناس » ويأتي العهد القدیم قبل العهد الجدید لأن العهد القدیم قد خص الله به اليهود وقد کتب باللغة العبرية لأنها هي اللغة التي كانت 
وعددها ۱۲ ۰ کتب الحکمة وعددها خمسة » کتب الأنبیاء الکبار وعددها خمسة » کتب الأنبياء الصغار وعددها ۱۲ . والعهد الجدید 
هو الانجیل الذي آنزله الله على المسیح وهو يروي قصة بسوع وأعماله وأقواله وقد كتب باللغة اليونانية لأنها هي اللغة التي كانت سائدة 
والتي يفهمها جميع البشر في تلك المنطقة » وكذلك يمكن تقسيم كتب العهد الجديد المكون من ۲۷ سفراً إلى خمسة أقسام هي : 
الأناجيل الأربعة ( متي » ومرقس ‏ ولوقا ويوحنا ) » وكتب التاريخ (أعمال الرسل) » ورسائل بولس ‏ والمجامع الكنسية » وكتاب النبوة 


(سفر الرؤيا ) . 


. جمعه البشير الحراري > مرجع سابق > ص۲٣۲ ؛ ول دیورانت > مرجع سابق > ص۲۰۷‎ )٥( 
۸ 





ویوحنا(۲ » ویسود اعنقاد لدی کثیر من المژرخین إن جمیع الأناجیل اعتمدت على نسخة قديمة 
مكتوبة باللغة الارامية ولکنها فقدت ولم تصل إلى آيدي الباحثین ۰ وان هذه الأناجيل الاربعة قد 
نقلت منها وکانت تشير إلى النسخة المفقودة بحرف (ك) وهي مختزلة من كلمة (906116) 
بمعنی الاصل ومنهم من يسمي هذه النسخة الأصلية ( لوجیا ) (۲0812) وهي الاقوال الشفهية 
التي سمعت ثم کتبت باللغة الارامية » ومما یدلل على صحة هذا الرأي هو اتفاق وتشابه انجيلي 
متی ولوقا في كثير من الاقوال() . آما الاناجیل الموجودة الیوم فقد کتبت باللغة اليونانية وتتفق 
الروایات على إن نسختین من هذه الأناجیل کتبها مسیحیان لم یجتمعا بالمسیح ولم یسمعا منه 
وهما نسخة مرقص الذي اعتمد فیها على ما سمعه من بطرس الرسول وکتبها ما بين سنتي 15 
- ۷۰م ء والنسخة الثانية هي نسخة لوقا والتي آخذها عن بولس الرسول مع بعض الزیادات من 
النسخة المفقودة وکان تدوینها حوالي سنة ۸۰م ۰ آما انجیل يوحنا فالکثیر من الأقوال ترجح أن 
یوحنا تلمیذ المسیح هو الذي کتبه وانه لم يكتب قبل سنة 2۹( والانجیل الرابع هو انجیل 
متی الذي تجده يردد الکثیر من آقوال انجيلي مرقس ولوقا » فتجد فيه ستمائة آية من الستمائة 
والإحدى والسبعین الموجودة في إنجيل مرقس ۰ وثلاثمائة وخمسین من انجیل لوقا » ویرجح إن 
انجیل متی کتب في الفترة المحصورة بين عامي ۷۵ . ۹۰م(*) . 
ثالثا : الاحوال الدينية في القرن الثالث الميلادي . 
من المعلوم أن الامبراطورية الرومانية كانت قد اعتمدت على عبادة الامبراطور کعبادة 
رسمية للدولة وذلك منذ زمن الامبراطور آغسطس » بالاضافة للدیانات الأخرى القديمة ولکن 
هذه الدیانات فشلت في استقطاب أصحاب العقول النيرة وذوي الفکر الذين لم یجدوا ما يشبع 


نفوسهم في دیانات الامبراطورية الوثتية » وأخذت تقل جاذبيتها بمرور الزمن وشعر الناس بفراغ 


۱) ول دیورانت » مرجع سابق » ص۲۰۲ ۲ 
۲) عباس محمود العقاد » مرجع سایق » ص۲۰۲ ۰ 
) المرجع نفسه » ص۲۰۸ 8 


ج ول دیورانت » مرجع سابق » ص۲۰۸ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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کبیر في النواحي الدينية والروحية » وتحول أصحاب العقول والفکر إلى الفلسفة وأخذوا ینهلون 
من مذاهبها ومدارسها الفلسفية علهم یروون ضمآهم(۱) . 

على إن الحقيقة الکبری في هذا المجال هو اتجاه العالم الروماني نحو عبادات الشرق 
التي وفرت لكل شخص ما كان يطلبه للتطهر من الادران والآثام وذلك في الحياة الابدية 
وکان الناس في حاجة إلى ديانة عالمية تدعو إلى توحيد العبودية إلى إله واحد ونبذ جمیع 
العقائد والأديان الأخرى المنتشرة في الإمبراطورية وهو الأمر الذي دعت إليه المسيحية ولكن 
هذا الأمر لم يكن سهلا في دولة مثل روما تجذرت فيها الكثير من الديانات والمعبودات 
والفلسفات » إلا أن المسيحية أخذت تنتشر وبشكل واسع في كل أرجاء الإمبراطورية ومع إن 
الأباطرة لم یسئوا قانون عام يسري في كل الإمبراطورية حتى منتصف القرن الثالث يحدد كيفية 
المعاملة مع المسيحيين ولكن ترك لحكام الولايات التصرف معهم وفقاً لمصلحة الولاية 
والإمبراطورية فنعمت المسيحية طوال قرنين من الزمن بحرية عقدية » ورغم تلك الاضطهادات 
التي حدثت للمسيحيين في القرنين الأول والثاني إلا أنها كانت متقطعة ومتباعدة ولم تكن سياسة 
عامة للدولة » ولكن بحلول القرن الثالث الميلادي وزيادة حدة الأزمات السياسية والاقتصادية 
على الإمبراطورية والحروب الأهلية والأخطار الخارجية التي تعرضت لها من قبل الجرمان 
والفرس ٠»‏ ونظراً لحاجة الإمبراطورية لكل الجهود للوقوف آمام كل تلك الأزمات » ولأن 
المسيحيين لم يرغبوا في الدخول في الوظائف الحكومية ورفضوا الانخراط في الجندية تحت 
شعار النسر الروماني الوثني » بل إنهم في كثير من الأحيان يظهرون الشماتة بما يحل 
بالإمبراطورية من أزمات ومن هزائم على أيدي أعداءها من الفرس والجرمان » ويذيعون نبوءات 
عن الكوارث التي تنتظر الإمبراطورية مستقين إياها مما جاء في الكتاب المقدس من تدمير بابل 
وعودة المسيح("). 

وعلى الرغم من ذلك ونتيجة لكل ذلك حاول الأباطرة في النصف الثاني من القرن الثالث 
تجميع كل العناصر السكانية في جبهة واحدة لمواجهة تلك المحن وبالطبع ضمن هذه العناصر 
(۱) محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص۲۰ ؛ إبراهيم خميس إبراهيم وآخرون » مرجع سابق » 


ص ۲۲ . 
(۲) الکتاب المقدس ۰ رسالة بطرس الثانية إلى أهل روما . 





المسبحیین ۰ غیر ان الأباظرة آصیبوا بخيبة آمل لِذ انه وفي هذا الوقت الذي یتعرض فيه كيان 
الدولة للتهدید بالداخل والخارج وهرع الرجال والفساء إلى الهیاکل والالهة یضرعون للیها ویطلبون 
عونها الا إن المسیحیین وقفوا وقفة متفرج وظلوا یستتکرون الانخراط في الجندية ویسخرون من 
الالهة » فرأى الامبراطور دیکیوس ( ۲۶۹ . ١15م‏ ) أنه من اللازم تقوية الروح الوطنية وبعث 
الحماس في النفوس لتقوية الوحدة الوطنية فأقدم على إصدار مرسوم عام یحکم على كل رعايا 
الإمبراطورية بأن يظهروا الاحترام لأرباب الرومان ۰ وذلك بتقديم القرابين لها » غير إن 
المسيحيين رفضوا تقديس آلهة وثنية لأن ذلك يتنافى مع تعاليم الدين المسيحي وبذلك بدأت 
موجات الاضطهاد العنيفة للمسیحیین علی ید الساسة الرومان وتعتبر هذه المراسیم التي 
أصدرها دیکیوس هي أول اضطهاد عام تقوم به الدولة ضد رعایاها من المسیحیین » فیعد 
الاضطهاد وفق هذه المراسیم قانون تشرف الدولة على تطبیقه في کل ولایاتها » وکان لهذا 
الاضطهاد كذلك دور في تهديد استقرار الامبراطورية الداخلي وأحدث فجوة كبيرة بين النظام 
ورعیته الامر الذي آدی نی تفتیت الوحدة الوطنية وتغذية الحروب الاهلية بأسباب جديدة إلى 
جانب الصراع على السلطة (). 

والواقع إن تردي آحوال الامبراطورية في آنقرن الثالث وتدهور آحوالها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كان یصب في مصلحة الكنيسة المسيحية (خريطة رقم 4) » فقد حمل 
الكثير من الناس على الاستعداد لتسلیم مصيرهم للكنيسة » ونظروا (لیها على |نها المخلص 
الوحيد لهم من سوء الأحوال العامة( . 


(۱) رأفت عبدالحمید ۰ الامبراطورية البيزنطية ۰ الجزء الأول العقيدة والسياسة ٠‏ دار قباء للطباعة والنشر والتوزیم القاهرة 
م ص ص ۲۳۰۲۲ ؛ رأفت عبدالحمید » الدولة والكنيسة » ص ص۲۸ ۳۹۰ . 


(۲) محمد محمد مرسي الشيخ 2 معالم التاریخ الأوربي الوسیط > ص۲۷ . 
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خريطة رقم (۶) المسيحية في آواخر القرن الثالث ۰ آندریه آیمار وجانین آوبوایه روما وامبراطوریتها. 
۱ مناطق تضم نسبة مرتفعة أو أكثرية مسيحية . 
۲ مات دا سید , 
۳ مناطق لم تدخلها المسيحية . 


المبحث الثالث : الصراع بين الامبراطورية الرومانية (الوثنية) والمسيحية 
oY‏ 


آولا: موقف الرومان من المسيحية في بداية ظهورها . 
الأسباب التي ساعدت على انتشار المسيحية. 


ثانياً: اضطهاد المسيحية . 
آسباب اضطهاد الرومان للمسيحية . 


ثالثاً: مراحل الاضطهاد الديني للمسیحیین . 
الاضطهاد في القرن الأول الميلادي . 
الاضطهاد في القرن الثاني . 
الاضطهاد في القرن الثالث . 
الاضطهاد في زمن دقلدیانوس . 


آولا : موقف الرومان من المسيحية في بداية ظهورها . 

لم ينظر الرومان للمسيحية في بداية ظهورها على إنها خطر بهدد آوضاع الامبراطورية 
فلم یعتبروها إلا مذهب بهودي غامض أو فلسفة من الفلسفات الكثيرة التي كانت منتشرة في 
الشرق » فا لامبراطورية لا تفرض عبادة معينة على رعایاها باستثناء عبادة الامبراطور ولا تطلب 
منهم كذلك ترك عباداتهم الخاصة » فقد كانت متسامحة إلى حد ما مع جمیع الأديان والعبادات 


or 


» وانتشرت في ولایاتها الکثیر من الدیانات والمعبودات » فمن دیانات الرومان المحلية إلى 
معبودات الاغریق إلى الديانة اليهودية في فلسطین هذا بجانب الدیانات الشرقية المتعددة » فهي 
لم تمنع رعایاها من ممارسة شعائرهم الدينية طالما إنهم یعترفون بعبادة الامبراطور ولا یخرجون 
عن القوانین العامة للدولة (۱). 

وکان جو التسامح هذا هو الذي استغلته الديانة المسيحية التي آخذت ننتشر بعد فترة 
قصيرة من رفع المسیح وبشکل كبير في کل آرجاء الامبراطورية » ولم يكد ينتهي القرن الأول 
الميلادي إلا وکان المسیحیون يشكلون جالیات كبيرة في كل البلدان المحيطة بالبحر المتوسط 
حتی إن روما نفسها نکونت فیها جالية ملحوظة منذ سنة 15م » وكذلك لم يكن انتشار الديانة 
المسيحية انتشاراً أفقياً فحسب أي إنها انتشرت بين الفئات الفقيرة والمعدمة في الشعب الروماني 
> ولکن هذا الانتشار الأفقي صحبه انتشار راسي تصاعدي بين الفئات العلیا والراقية والتي تمثل 
الطبقة الأرستقراطية » صحیح إنه كان آغلب من اعنتق المسيحية في القرون الثلاثة الأولى كان 
من الطبقات الدنیا من العمّال والمعدمین وان الطبقات العلیا لم تقبل على اعنتاق هذه الديانة 
بشکل كبير » ولکن هذا الديانة لم تعدم أنصاراً لها من هذه الطبقة العلیا في القرون الثلاثة 
الأولی(") . 


الأسباب التي ساعدت على انتشار المسيحية 

كانت هناك عدة آسباب ساهمت في انتشار الدین المسيحي في الامبراطورية الرومانية 
منها ما يلي : 
۱. الظروف التي صاحبت توحید الامبراطورية الرومانية في عهد أغسطس بعد الحروب الأهلية 


التي وقعت بعد مقتل یولیوس قیصر . فقد توقفت الحروب بين الأمم تحت وطأة سلطة جبارة 


(۱) محمود السيد > مرجع سابق » ص ص ۰۲۲ - 5۲۳ 5 


(۲) سعید عبدالفتاح عاشور › آوربا العصور الوسطی ۰ ص ص 75- ۲۵ ؛ ادوارد جیبون » مرجع سایق » ص ۲۸۲ . 
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وکان هذا السلام عاملاً مناسباً لانتشار المسيحية لأنها تدعو للإخاء والمحبة والسلام » وکذلك 
قامت الدولة بانشاء شبكة من الطرق البرية والبحرية تربط بين مختلف ولاياتها » وجعلت النتقل 
فیها آمنا وذلك بحراستها واقامة المخافر عليها » فانقطعت عصابات السطو وقطاع الطرق » 
وزادت العلاقات التجارية والثقافية وقد استخدمت هذه الطرق للأعمال العسكرية والتجارية وکذلك 
لتبادل الافکار واستخدمها المبشرون المسیحیون لنشر عقیدتهم بين المسافرین » وهذه الطرق هي 
التي ساعدت القدیس بولس علي التنقل بحرية حتی بلغ روما نفسها وهو ينشر التعالیم المسيحية 
)0 

؟. انتشار اللغة الإغريقية واللاتينية بين مختلف ولايات الإمبراطورية » فإنك لا تجد في جميع 
الولايات من لا يتقن اللغتين أو إحداهما ۰ فاللغة الأولى هي اللغة الرسمية لغة الامبراطورية ‏ 
واللغة الثانية هي لغة الحضارة والعلوم وهي كانت وسيلة تفاهم بين شعوب الإمبراطورية » فبهذه 
اللغة نادى المبشرون بالمسيحية » وبها كتبت أسفار العهد الجديد » ولذلك وجد هذا الدين الجديد 
لغة تخاطب واحدة سهلت من عملية انتشاره في كافة أرجاء العالم الروماني() . 

۳ لم ترّ الإمبراطورية الرومانية في الديانة المسيحية في بداية ظهورها ولم تعتبرها إلا حركة 
فلسفية أو مذهب من المذاهب المتعددة التي كانت منتشرة عند اليهود وفي الشرق بصفة عامة › 
فاعتقد الرومان أن المسيحية مثل الديانة اليهودية لا تعارض القوانين والأوضاع الرومانية الدينية 
والسياسية7". وبالتالي هذا أعطى حرية الحركة للمبشرين والدعاة حيث استفادوا من عدم فهم 
الرومان لدعوتهم وعدم معارضتهم لها فأخذوا ينشرون تعاليمهم في الولايات الرومانية » ولكن 
بمرور الزمن وبتحريض من اليهود الذين كانوا يتربصون بالمسيحية ويؤلبون الرأي العام الرسمي 
والشعبي عليها » وتقديمها على أنها حركة ثورية سياسية في ستار ديني تهدد استقرار 
الامبراطورية » واستجاب الرومان في بعض الأحيان لأقوال اليهود في المسيحية وضيقوا عليها 
واضطهدوا أتباعها() . 


. ۲۰۵ سعيد عبدالفتاح عاشور ۰ أوربا العصور الوسطی » ص۲۵ ؛ جمعه البشير الحراري » مرجع سابق » ص‎ )١ 
. ۲۵ سعيد عبدالفتاح عاشور » أوربا العصور الوسطی » ص‎ )۲ 


أندريه أيمار وجانين أوبوايه » مرجع سابق » ص 57١‏ . 
٤‏ فيليب حتي » مرجع سابق » ص 5 ؛ جمعه البشير الحراري » مرجع سابق » ص ٥‏ . 
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.٤‏ حالة الافلاس التي كانت نعاني منها الالهة الوئتية الرومانية » فلم يعد ینظر المواطن 
الروماني إلى هذه المعبودات الكثيرة نظرة إجلال لانها لم تشبع المتطلبات الروحية له » فقد 
استهلکت تماما خاصة بعد التغیرات الکبری التي حدثت نتيجة لتوسع العالم الروماني في بداية 
القرن الأول الميلادي . فقد صاحب هذا الحدت ازدهار التجارة والذي آدی بدوره إلى طغیان 
الجانب المادي على الجانب الروحي ۰ وعندما بحث الناس وآرادوا العودة إلى الروحانیات وجدوا 
ضالتهم في هذه الديانة الجديدة التي جاءت من الشرق الأرض التي اشتهرت بأنها منبع 
الروحانیات للعالم (). 

.٥‏ قوة ایمان المسیحیین الأوائل وجهودهم الفائقة في نشر المسيحية وكذلك لکونه ديناً سماویا 
جاء لجمیع الناس ونادی بالمساواة بين البشر ۰ فکان الدین الجدید في مجموع تعالیمه الاخلاقية 
وأفکاره وفلسفته وعقیدته في الخلود قادراً على تلبية الکثیر المطالب الروحية والفكرية والاجتماعية 
التي لم یجدها الناس في تعالیمهم السابقة » و کذلك أعطى الدین الجدید للمضطهدین 
والمقهورین والمعدومین الأمل في حياة آخری ینالوا فیها ما حرموا منه في هذه الحياة الدنیا » 


وهذا ما جعلهم یقبلون على اعتناق هذا الدين بأعداد كبيرة (). 


ثانياً : أسباب اضطهاد الرومان للمسيحية . 
كان المسيحيون في نظر الرومان لا يعدوا أن يكونوا طائفة منشقة عن اليهود يتبعون 
لمعبد اليهودي » وهم كلك لم یأئوا لینسخوا ديانة البهود بل انهم ركنا هو موجود في أناجیلهم 


جاعوا لیکملوا تلك الديانة » وحتی المسیح نفسه كان لا يدعو إلى ديانته الا اليهود » ولا یخطب 


(۱) سيد أحمد الناصري » الروم والمشرق العربي » ص ٠١‏ . 


(۲) فیلیب حتي » مرجع سابق » ص ٥°‏ . 
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إلا في جموع الیهود » وجمیع تلامیذه ورسله من الیهود وکان لا یبعث رسله الا لفری الیهود دون 
غیرهم من الشعوب الأخرى حتى جاء عام 4۸م عندما أعلن آنصار السید المسیح في اجتماع 
عقدوه وأعلنوا فيه إن الخلاص متاح لجمیع الناس ولیس وقفاً على الیهود » وبدأوا ينشرون 
دعوتهم بين كافة شعوب الامبراطورية الرومانية(. 
وکانت هناك عدة أسباب جعلت الرومان لا یتقبلوا هذا الدين ویضطهدوا آتباعه منها : 
۱ لقد اعثبر المسیحیون في نظر العامة والسلطات الرومانية على آنهم من العناصر التي 
تشکل خطراً على الموسسة الدينية في العالم الروماني » وذلك بسبب عدم قبولهم عبادات الدولة 
الرسمية ونبذها والسخرية منها ۰ فلم یعترفوا بعبادة الامبراطور ورفضوا نقدیم الاضاحي آمام 
معابده وحرق البخور آمام تماثيله بل إنهم نظروا للأباطرة على آنهم طواغیت يجب الوقوف في 
وجوههم وعدم طاعة آوامرهم » ولهذا آثاروا سخط العامة والسلطات علیهم فالعامة الذين هم 
وثنيون لم یقبلوا من المسیحیین الاستهزاء بآلهتهم وعقائدهم والسخرية منها » والاباطرة خشوا أن 
تسقط هیبتهم وعظمتهم في نظر الناس » يدل رفض المسیحیون الاعتراف بالهة الامبراطورية 
على عدم الولاء للدولة الرومانية و |مبراطورها والذي يعد من العوامل المفككة لوحدة 
الامبراطورية » وکذلك أخذ المسیحیون یدعون الناس لاجستعداد لعودة المسیح وانهاء الظلم الذي 
یعانونه من هذه الدولة الظالمة وقیام دولة العدل السماوي(. 

والجدیر بالذکر أن التعالیم المسيحية دعت إلى احترام السلطة السياسية القائمة كما جاء 
ذلك في الانجیل على لسان المسیح عندما سئل عن دفع الجزية لقیصر فأجابهم : " أعطوا إذاً 
ما لقیصر لقیصر وما لله لله ۲۲ وورد بصيغة أخرى في رسالة بولس إلى روما والتي تدعو 
بصورة واضحة إلى احترام السلاطین القائمین » وأن الخروج علیهم هو خروج عن الله ۱ 
لتخضع کل نفس للسلاطین الفائقة » لأنه لیس سلطان الا من الله » السلاطین القائمة هي مرتبة 


(۱) فیلیب حتي » مرجع سابق » ص ۲۳۰۵ ؛ 
Michael Grant, Op. Cit, p. 306.‏ 
(۲) جمعه البشير الحراري » مرجع سابق » ص۲۰۸ . 
(۳) الکتاب المقدس » انجیل متی » الاصحاح الثاني والعشرون . 
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من الله » حتی إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتیب الله » والمقاومون سیأخذون لأنفسهم دينونة 
01 

۲ كان المسيحيون بعد التضييق عليهم وخشية فضح أمرهم يجتمعون في أماكن سرية ويشكلون 
جمعيات خاصة مما أثار الشكوك حولهم وحول نواياهم على أنهم يمارسون شعائر تدعوا للثورة 
والتآمر على الإمبراطورية ويدعون إلى قلب الأوضاع فيها » وكان اليهود هم الذين يحيكون هذه 
الشكوك والشبهات للعامة والسلطات لقمع المسيحيين ومنعهم والحيلولة دون انتصار دعوتهم 
التي حاربها اليهود بكل ما أوتوا من قوة( واتهم المسيحيون بتدبير المؤامرات وممارسة الشعائر 
المخلة وأنهم يأتون أبشع أنواع الفجور في اجتماعاتهم هذه خاصة في اجتماع الجنسين » وقد 
تناول ترتولیانوس “تلك الأمور التي كان يثيرها اليهود ضد المسيحيون حيث آورد: " يتهموننا أننا 
في أسرارنا العبادية نذبح طفلاً ونأكله » وبعد هذه الجريمة نرتكب الفسق والزنا مع إخواننا 
وأمهاتنا بمساعدة كلاب مدربة تقلب الشموع وتنشر الظلمة ... بعضكم يقول إننا نعبد رأس 
حمار تاكيتوس هو صاحب هذا القول ... لقد عرضوا اللوحة وكتبوا عليها إله المسيحيين هو 
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(۱) الکتاب المقدس ۰ رسالة بولس إلى أهل روما . 
(۲) سيد أحمد الناصري » الروم والمشرق العربي » ص ۲۰ . 

* سبتیموس فلورنیوس ترتولیانوس ( 61611111312115] ۲۱۵۲65 56001101115 ) وکان ابن رئيس سرية تابعة لفیلق البروقتصلية 
ولد بقرطاجة بين عامي ۱۵۵ . ١٠٠م‏ من والدین وثنيين » تعلم في مدينته ما یحتاجه الخطیب ثم توجه إلى روما فدرس 
الحقوق إلى جانب الفلسفة والتاریخ » وظل مقيماً بها زمناً یمارس مهنة المحاماة » حتی نال شهرة كبيرة » واعتنق المسيحية 
ما بين عامي ۱۹۰ . 115١م‏ وعاش اکثر من ثلائین سنة كمسيحي کرسها في خدمة العقيدة المسيحية والدفاع عنها » 
والمرجح أن وفاته لم تكن قبل سنة ۲۰ ۲م » وتعتبر مولفاته أعظم ما قدمته الكنيسة الأفريقية للعقيدة للمسيحية » وکانت 
معظم مولفاته باللغة اللاتينية وبعضها باللغة الاغريقية وآهمها " إلى الأمم " حيث دافع فيه عن المسیحیین وحقوقهم » وله 
کتابات اخری نتعلق بالعقيدة والأخلاق والنظام ۰ کالعقارب ۰ وعماد جسد المسیح » وقیام الاجساد » والی الشهداء » والملاهي 
» وزينة النساء والصلاة » والصبر ‏ والتوبة » والصوم؛ والهروب من الاضطهاد ۰ وعبدة الأصنام » وهو القائل " إن الانسان 
لیس ملزماً أن یطیم قانون يعتقد إنه ظالم " وهو الذي أشار على المسیحیین برفض الخدمة العسكرية : للمزید ینظر شارل 
آندریه جولیان تاريخ أفريقيا الشمالية من البدء إلى الفتح الاسلامي » ت محمد مزالي والبشیر بن سلامة » الدار التونسية 
للنشر » تونس 985١م‏ »> ص ص 758- ۲۹۹ ؛ امحمد عبدالسلام آبولقاسم السوفال » ليبيا في عهد الامبراطور دقلدیانوس 
(۲۸۶ ۰ ۲۰۵م) رسالة ماجستیر غير منشورة » اشراف عبدالسلام محمد شلوف ‏ جامعة السابع من آبریل » الزاوية ۰۰۵ ۲م 
و 


. ۲۱۹ جمعه البشير الحراري > مرجع سابق > ص‎ )٤( 
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۳ لقد ناهض المسیحیون القوانین المعمول بها في الدولة وکان الرومان یعتبرون الخروج عن 
القوانین هو خروج على الامبراطورية الرومانية وخروج عن السلم الروماني وغد المسیحیون بذلك 
برابرة يجب محاربتهم والقضاء علیهم واستتصال شأفتهم لانهم يثيرون النعرات الطائفية ویشقون 
الصف الروماني() » وکذلك فان الاراء التي نادی بها رجال الدين المسيحي والتي تدعوا إلى 
العصیان والتمرد والنقد الصریح للوثنية ورجالاتها لقیت آثر بالغ في نفوس المسیحیین والوثنیین 
فالطائفة الأولى رفضت سلطة الامبراطور وأخذت الطائفة الأخرى تحقد على رجال ومعتنقي هذا 
الدين وتجعلهم سببا لكل بلاء (). 

واعثبر المسيحيون كذلك غير متجاوبين مع الاتجاه الاجتماعي العام في الإمبراطورية 
فقد عزلوا أنفسهم عن المجتمع الروماني وأنشطته المختلفة فكانوا يعزفون عن المشاركة في كل 
أنواع المناسبات الاجتماعية والعائلية » وينفصلون عن أسرهم ومحيطهم الاجتماعي بل إنهم 
يمنعون أبناءهم من الدراسة في المدارس العامة » ويبتعدون عن المناصب المدنية وحضور 
المهرجانات والحفلات والندوات العامة واعتبروها أماكن محرمة يجب الابتعاد عنها وأغلقوا على 
أنفسهم أبواب العزلة في ظل تعاليم أباء الكنيسة الأول التي تنادي بوجوب الزهد في الحياة الدنيا 
وملذاتها » واعتقد المسيحيون أنهم غرباء عن هذه الحياة وأن موطنهم الأصلي هو السماء » فهم 
مواطنون من مملكة الله » وحرّموا اقتران المسيحي بغير المسيحية » وعلی المسيحية أن تتزوج 


بغير مسيحي » ونتيجة لذلك فقد نظر الوثنيون لاعتزال المسيحيين على انه هروب من الواجبات 


لمدنية وأنه یضعف الروح والارادة القومیة » وأنهم یدعون ال متيف الاسر والتفک كت 
الاجتماعي(). 


وقد أعلن ترتولیانوس عن هذه العزلة في قوله: " أنا لا يربطني شيء بالفوروم ولا بحفل 


مارس » ولا بالكوريا » لن أسهر على خدمة أي إدارة ولن أستحوذ على أي منصب ولن أشم 


(۱) سيد أحمد الناصري » الروم والمشرق العربي » ص ۲5 . 
)۲( امحمد عبدالسلام السوفال » مرجع سابق » ص ۲۰۲ ؛ 
Michael Grant, Op. Cit, p. 306.‏ 
(۳) رأفت عبد الحميد » بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة » ص ص ۲۱.۲۰ . 
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رائحة القنوات » لأنني لا أحب مجال المحاکم ولا عدالتکم » وأنا لست قاضياً ولا جندياً ولا ملكا 
لقد عزلت نفسي عنکم (). 

.٤‏ ومما آثار سخط الرومان ( حكومة وشعباً ) على المسيحيين هو رفضهم الدخول في 
الأعمال العسكرية في وقت كانت الدولة تمر بأزمات وتحتاج فيه لكل ساعد يذود عنها ويرد 
الأعداء على حدودها » فقد حرم المسيحيون الدخول في سلك الجندية والخدمة العسكرية تحت 
إمرة القادة الوثنيين الذين اعتبروهم ظالمين وقتلة(» وقد اعتبر المسيحيون أنفسهم جنود الرب 
وليسوا على استعداد لإعطاء ولاءهم لقوة ساووا بينها وبين الشيطان » فلم يكونوا على استعداد 
للقتال تحت راية النسر الروماني لأنهم يشتركون حسب اعتقادهم في العبادات الوثنیة" » ومن 
الأمثلة على ذلك ما حدث في تبسة بأفريقيا سنة ١۲۹م‏ عندما كان البروقنصل يقوم بعملية 
التجنيد إذ امتنع مكسيميانوس (أحد أبناء الجنود القدامى) عن التجنيد وصاح يقول : " لا يمكن 
أن أخدم الجندية » لا يمكن أن آتي الشر إني مسيحي " وظل يكرر تلك العبارة " اقطعوا رأسي 
أنا لست جندي الحكم القائم إني من جيش الله لا يمكن أن أكون جنديا في دنياكم كما قلت لكم 
> إنني مسيحي " فاخذوا ينظرون إليه في دهشة حتى ضاق به الحاكم ضرعاً وأمر بقطع رأسه » 
وبمناسبة الاحتفال بذكرى ولادة الإمبراطور رمى قائد السرية مرسلوس الذي كان يقوم بمأمورية 
بأسبانيا سنة ۲۹۸م رمى برتبته أمام راية كوكبته وألحق بها عصى القيادة وسلاحه وقال : " إنما 
أنا أخدم المسيح الملك الأبدي إني كففت منذ اليوم عن خدمة أباطرتكم " وأخذ يكرر مثل هذا 
الكلام لقائد الكتيبة » ومثل هذه الأعمال هي التي أثارت سخط العامة والسلطات الرومانية على 
المسيحيين ودفعتهم لاتخاذ بعض الإجراءات ضدهم وملاحقتهم وتجفيف منابعهم » وارتكبت 
أحياناً أبشع الجرائم ضدهم مما يسمى بالاضطهاد الديني للمسيحيين (*) . 


(۱) جمعه البشیر الحراري > مرجع سابق » ص ۲۷۰ . 

)۲( امحمد عبدالسلام السوفال » مرجع سایق » ص ۲۰۲ . 

(۳) رأفت عبد الحمید ‏ بيزنطة بين الفکر والدین والسياسة » ص ۲۱ . 
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وهناك عدة حقائق تتعلق بالاضطهاد الديني في الامبراطورية من المفید الاشارة إليها(") 
وهي : 
.١‏ أنه قد مر زمن طویل قبل أن نتبین السلطات الرومانية أن الطائفة الجديدة (المسیحیون) 
تستحق من الدولة الاهتمام بها والالتفات الیها » فقد عاشت المسيحية طفولتها في جو التسامح 
الديني الذي كان سائدا في أرجاء الامبراطورية وذلك حتی زمن نيرون وذلك في سنة ٤٦م‏ حيث 
وقع أول اضطهاد ديني للمسیحیین(). 
؟. يشير الباحثون أن هناك عشر اضطهادات وقعت للمسيحيين وذلك منذ سنة 55م وحتى سنة 
۳ سنة البراءة ©) 
۳ إن الأباطرة في إدانة رعاياهم بالمسيحية تصرفوا على كره منهم وفي حذر شديد » إذ لم يكن 
هناك عداء خاص بين الأباطرة والمسيحية لولا مؤامرات اليهود » واستجابة بعض الحكام 
المحليين التابعين للإمبراطورية لما يقوله أعداء المسيحية عليها ؛ 
.٤‏ لم يكن هناك اضطهاد للمسيحيين بالمعنى الشائع بسبب عقيدتهم حتى منتصف القرن الثالث 
وحتى تلك الاضطهادات التي حدثت لم تكن دائمة ومستمرة » وكانت تخضع لأسباب محلية 
تزول بسرعة لتنعم المسيحية بفترات سلام طويلة فتنشط فيها دعوتها ويزيد أتباعها”) 
د. أن الاضطهادات لم تكن لأسباب دينية فقط ولم تكن أيضاً بسبب غلظة الأباطرة وقسوتهم 
في التعامل مع رعاياهم مثل الإمبراطور نيرون ودقلدیانوس ‏ بل إن الاضطهاد وقع في عهد 
أباطرة كانوا يعرفون بالأباطرة الصالحين* » فكانت هناك أسباب أخرى دفعت الأباطرة لقمع 
المسيحيين واستعمال الشدة معهم(). 


۱( ادوارد جیبون » مرجع سایق > ص۲۹۷ . 
۲ طعیمه » الأسفار المقدسة قبل الاسلام » عالم الکتاب » بیروت ۱۹۸۵م » ص۲۱۸ . 
آسد رستم > مرجع سابق > ص ۲۲ . 


3 طعيمه » مرجع سابق » ص۲۱۸ . 


) 
(۲) صا 
)۲( 
(4) :ضا 
ER ES‏ > بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة » ص ۲۱ . 

* الأباطرة الخمسة الصالحون هم بالتدریج : نرفا ۹٩۳(‏ ۹۸۰م) » تراجان ( ۹۸ 2۱۱۷۰ هادریان (۱۱۷ ۱۳۸۰م) 
أنطونينيوس بیوس (۱۳۸ ۰ ۱ ۱م) » مارکوس آوریلیوس (۱۲۱ ۰ ۱۸۰م) : فیلیب حتي » مرجع سایق » ص ۳۲۰ . 
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ومما یظهر من نتبع آحوال الامبراطورية في فترات الاضطهاد التي وقعت للمسیحیین 
آنها لم تكن لأسباب دينية فقط ولکن كانت هناك آسباب آخری في آغلبها آسباب سياسية جعلت 
الأباطرة یقدمون على هذه الأعمال » ومن المستطاع القول أيضاً أن الاضطهادات كانت لكل 
منها أسبابها وظروفها فمثلا أسباب الاضطهاد الذي حدث في عهد نيرون تختلف عن تلك 
الاضطهادات التي حدثت في زمن تراجان ( ۹۸ . ۱۱۷م ) أو سبتيميوس ( ۱۹۲ ۲۱۱۰ ) 
وكذلك لم يكن هناك قانون ثابت ينص على تجريم اعتناق المسيحية والعقوبات التي يجب أن 
تنزل بمعتنقيها وذلك حتى زمن الامبراطور ديكيوس ( ۲4۹ . ١515م‏ ) الذي أصدر أول مرسوم 
عام يقضي باضطهاد المسيحيين في كل أرجاء الامبراطوریة( . 


ثالثا : مراحل الاضطهاد الديني للمسيحيين . 

١.الاضطهاد‏ في القرن الأول الميلادي . 

سجلت أول مظاهر الاضطهاد الديني في القرن الأول الميلادي › فقد بدأت الحكومة 
الرومانية تغير من نظرتها للدين الجديد وأتباعه » وأصبحت تصنفهم على أنهم فئة هدامة يجب 
ملاحقتها ومحاسبتها » وأخذت السلطات الرومانية تنظر إلى الجمعيات والاجتماعات السرية 
التي كان يعقدها رعاياها خطراً على استقرارها » خاصة وان أكثر الذين يشتركون في هذه 
الجمعيات من الطبقات الفقيرة » وخشيت السلطات من أن تكون المسيحية ثورة اجتماعية من 
شأنها إذا لم تتصرف معها أن تهدد استقرار المجتمع الروماني » ولذلك اتخذت إجراءات للحد 
من استفحال أمر هذا الدين الجديد » واعتبرت أن اعتناق المسيحية جرما قد يفضي إلى الموت 
وبدأت تلاحق الجمعيات السرية ومنعت اجتماعانهم(") . 

آول اضطهاد لاقاه المسیحیون كان في زمن نيرون وذلك في سنة 15م » حیث شب 
حریق مروع في روما استمر ستة أيام أتى على معظم أحياء روما الأربعة عشر » وقضی 
الكثير من الناس في هذا الحریق بسبب الهلع والتدافع والخوف من النیران » وخسرت مدينة 


)١(‏ توفيق الطويل > قصة الاضطهاد الديني في الجاهلية والإسلام > الزهراء للإعلام العربي ¢ ۲۱ (م > ص 55 ؛ محمود السید 
> مرجع سابق » ص o۲٦‏ ؛ أسد رستم » مرجع سابق » ص ۳۵ . 


)۲( سعید عبدالفتاح عاشور > مرجع سابق » ص۳۷ . 
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روما في هذا الحریق الکثیر من تراثها المعماري کالمسارح والمکتبات والمعابد والقصور وغيرها 
واعتبر یوم حدوثه یوم نحس على روما(). 

وقد استغل الامبراطور نتانج هذا الحریق حتی يعيد بناء المدينة من جدید » ولما كانت 
الخساثر التي حدثت من جراء هذا الحریق كبيرة كان لابد من وجود كبش فداء » فاستغل 
مستشاروا نيرون وبایعاز من الیهود هذا الحریق وآلصقوا التهمة بالمسیحیین واتهموهم بالمسوولية 
عن حریق روما (). 

ومن هنا بدأ الاضطهاد الديني للمسیحیین وأصبحت تنظم حملات لملاحقتهم » وکابد 
المسیحیون من جراء ذلك عنتاً كبيراً » فقد انزل بهم نيرون آشد العقوبة وعذبوا حتى ماتوا مع 
السباب والسخرية التي تزيد من مرارة التعدیب » فدق بعضهم بالمسامیر على الصلبان وترکوا 
بعد ربطهم عرضة لنهش الکلاب ؛ وأجبر بعضهم على لبس جلود بعض الحیوانات وألقوا إلى 
الکلاب لتنهش آجسامهم » وطلیت أجسام بعضهم بالشمع والقار وغیرها من المواد القابلة 
للالتهاب وأضرمت النار فیهم آحیاء » وکانت هذه الاضطهادات تقام في الملاعب والحدائق 
العامة عند (قامة الاحتفالات والمسابقات وکان نيرون یحضر هذه الاحتفالات » وکان الضحایا 
یستخدمون کمصابیح تضيء هذه الملاعب بعد إشعال النار فیهم » ويرى بعض الباحتین إن 
بطرس ویولس قد قضيا في هذه الفترة » ولکن اضطهاد نيرون اقتصر على مدينة روما فقط ولم 
يسر على جميع الولایات(". 
۲ الاضطهاد في القرن الثاني. 

وفي القرن الثاني الميلادي في زمن نراجان ( ۹۸ ۰ ۱۱۷ ) وصلت عقوبة اعتناق 


المسيحية إلى الاعدام » ومع ذلك فإن هذه القوانین لم تكن تطبق بجدية الا عند حدوث کارثة 


(۱) توفیق الطویل » مرجع سابق » ص 4۸ ؛ نور الدين حاطوم » مرجع سابق » ص58 ؛ سيد أحمد الناصري » تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ۲۲۳ ؛ أسد رستم . مرجع سابق » ص۳۲ ؛ صابر طعيمة » مرجع 
سابق » ص ۲۲۰ . 

(۲) سيد أحمد الناصري . تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ۲۲ ؛ 

Michael Grant, Op. Cit, p.306. 
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قومية أو انتفاضات شعبية » وكان تراجان لا يتعقب المسیحیین المستنيرين » ولا يأخذ باتهام 
آحد لهم باعتناق المسيحية إلا أن يأتي بدليل على اتهامه() » وكان الولاة أيضا يحجمون عن 
تطبيق هذه العقوبات على المسيحيين وان حدث يكون وفق ضوابط قانونية ومحاكمات رسمية 
۲ » ومن الصور التي توضح منهج الأباطرة وحكام الولايات في التعامل مع المسيحيين في هذا 
القرن تلك المراسلة التي كانت بين بليني الأصغر حاكم تراجان على آسيا الصغرى وبين 
الإمبراطور تراجان » حيث أرسل بليني رسالة إلى تراجان يوضح له فيها طريقته في التعامل مع 
المسيحيين فيُؤتى بمن اتهموا بأنهم مسيحيون أمام بليني فيقول : "واني أسألهم إذا کانوا 
مسيحيين » فان أقروا » أعيد عليهم السوال » ثانية وثالثة مهدداً بالقتل » فإن أصروا أنفذ عقوبة 
الإعدام فيهم » مقتنعاً بأن غلطهم الشنيع وعنادهم الشديد يستحقان هذه العقوبة » وقد وجهت 
التهمة إلى كثيرين بكتب لم تذيل بأسماء أصحابها فأنكروا إنهم نصارى وكرروا الصلاة على 
الأرباب الذين ذكرت أسماءهم الخمور والبخور لتمثال أتيت به عمداً مع تماثيل 
الأرباب » بل إنهم شتموا المسيح (۲ 

ورد عليه تراجان بقوله : " إن الخطة التي سرت عليها يا عزيزي بليني في بحث حالات 
من اتهموا أمامك بأنهم مسيحيون خطة حكيمة يجب ألا تجد في البحث عن هؤلاء الناس ولكن 
إذا ما بلغت بأمرهم ونثبت من جرمهم فعاقبهم فإذا أنكر الواحد منهم إنه مسيحي وأيد ذلك . 
بالابتهال إلى آلهتنا فاعفوا عنه ... فإذا بلغت عن أحدهم ولم يذكر في البلاغ اسم المتهم فلا 
تتخذ بينة على احد " ). 

ومن خلال هذا الخطاب يلاحظ أنه لم تكن هناك عقوبة ثابتة لاعتناق المسيحية ينص 
عليها القانون معروفة لدى الولاة وذلك حتى عهد تراجان » وكذلك فالدولة لم تأخذهم بمجرد 


التهمة » ولا تعرض أحداً للعقوبة إلا بعد اخذ البينة عليه وذلك باعترافه شخصياً بدخوله في 


۹ توفيق الطويل » مرجع سابق » ص‎ )١ 
۱5۹2۵ جمعه البشیر الحراري » مرجع سابق » ص‎ )۲ 
. ۷۷ ۰۷۰ أمين القضاة و محمد أحمد الخطیب » مرجع سابق > ص ص‎ )۳ 
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المسيحية » وهذا بعکس ما حصل في القرن الأول في عهد نيرون الذي كان فيه المسیحیون 
كبش فداء قدمه نيرون لیتجنب اتهام الناس له باحراق روما(). 

ومن أكبر المحن التي وقعت للمسیحیین في القرن الثاني كانت بين سنتي (۱۶۷ . 
۱ م وسنتي ۱۷۷ ۰ ۱۸۱م ) حتی إن الوثنيين إذا التقوا بمسيحي کانوا پلوذون بالفرار مخافة 
أن یمسهم دنس هذا المسيحي حتی حرم المسیحیون من دخول بعض الأماكن العامة مثل 
الحمامات والمسارح والملاعب(). 


۳ ضطهاد في القرن الثالث . 

بدأ هذا القرن بحکم سبتیمیوس سیفیروس ( ۱۹۲ ۰ ۲۱۱ ) إذ ملاء هذا الامبراطور 
السجون بالنصاری ودفع بالبعض إلى الحیوانات المفترسة في المدارج العامة » ولکن خلفاء 
سبتیمیوس من الأسرة السويرية لم يقتفوا آثره في اضطهاد المسیحبین » فنجد إن الامبراطور 
ایلاجابالوس ( ۰۲۱۸ ۲۲۲م ) جمع الأديان كلها بما فیها المسيحية وحاول انشاء ديانة جديدة 
منها » بل إن آحد آباطرة هذه الاسرة وهو الامبراطور الاسکندر سیفیروس ( ۲۲۲ . ۲۳۵م ) 
حاول إنشاء هیکل لعبادة المسیح في روما » وکذلك فعل الامبراطور فیلبیوس العربي " 
( ۲:۶ ۰ ۲۹ ) الذي كان یهادن المسیحیین ویلاطفهم(". 

ولکن الاية انقلبت بعد اعتلاء الامبراطور دیکیوس ( ۲۹ . ۵۱ ۲م ) وخلیفته الامبراطور 
فالریان ( ۲۵۱ . ١٠۲م‏ ) فقد صدر في عهدهما آشهر المراسیم وأصبح اعنتاق المسيحية له 


عقوية قانونية بقرار رسمي من الحكومة الرومانية » فقد حاولوا من خلالها القضاء على 


(۱) رآفت عبدالحمید » الدولة والكنيسة » ص ص ۰۳۲ ۳۶ . 
(۲) توفیق الطویل » مرجع سابق » ص 4٩‏ . 

* الجدیر بالذکر هنا أن بعض أباطرة القرن الثالث کانوا مسیحبین مثل سیفیروس الإسكندر وكذلك كان الامبراطور فلیب 
العربي الذي قيل انه كان عربياً ومسيحياً وکذلك كانت زوجته مارکیا أوتاقيليا (سیفیرا) مسيحية » وقد وصفه یوسابیوس في 
تاريخه الكنسي بأنه كان مسيحياً » ويعتبره أول إمبراطور مسيحي » وقد ولد فيليب في حوران (61130145) بالقرب من 
حمص والتي عرفت فيما بعد باسم فیلبوبولس (2111100020115) : يوسابيوس القيصري » تاريخ الكنيسة » ت. القمص 
مرقس داود » ط۲ » شركة هارموني للطباعة » القاهرة ۱۹۹۸م » ص ۲۸۲ ؛ عرفان شهيد » مرجع سابق .ص ۹۱۰۹۶ . 


(۲) محمود السيد > مرجع سابق » ص 5 ؛ أسد رستم » مرجع سابق » ص۳۵ . 
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المسيحية واعادة النظام للدولة » وکان هذان المرسومان يقضيان بأن یمثل جمیع السکان في 
المدن والاریاف آمام لجنة من مندوبین وموظفین للحکومة ۰ ونقدیم القرابین إلى الامبراطور 
والالهة الرومانية ویعطی شهادة بذلك » وقد عثر على نموذج من هذه الشهادات في الفیوم 
بمصر » ومضمون هذه الشهادة أن یقوم هذا المواطن بنفسه فیذکر اسمه وعمره وأوصافه ومکان 
إقامته آمام هذه اللجنة » ویعترف بأنه قدم الذبائح للالهة طاعة لاجمبراطور ویطلب من اللجنة 
المختصة التوقیع على هذه الشهادة لیحتفظ بها ویقدمها للسلطات عند اتهامه بالمسيحية» ومن 
يأبى عن نقدیم الولاء للالهة والامبراطور یتعرض إلى عقوبات قاسية فذبح الکثیر منهم وفر 
الاخرون إلى الصحاری والکهوف والديامیس » ومن بين هولاء اوریجانیوس الفیلسوف اللاهوتي 
الذي سجن في قیصرین وعذب فیها ومات بعد ذلك متأثرا بجراحه في صور سنة 7554م › 
ومنهم كذلك السکندروس آسفف اورشلیم وأسقف انطاکیه بابیلاس ونسطوریوس اسقف مجدو() 
> واستمر الوضع کذلك في زمن الامبراطور فالیریانوس ( ۲۵۱ ۰ ١٠۲م‏ ) الذي لاحق الزعماء 
المسیحیین وآجبرهم على تقدیم الذبائح للالهة الوثنية وحرم علیهم الاجتماع في المعابد وأماكن 
العبادة الأخرى وقتل في آثناء حکمه الکثیر من الأساقفة مثل أسقف روما سیکستوس وکبریانوس 
آسقف قرطاج وعدد غير قلیل من المسیحیین في الاسكندرية » والجدیر بالذکر إن هذه المراسیم 
لم تنجح في فضح آمر المسیحیین وارتداد بعضهم عن دينه ولکنها خلقت متاعب للکنائس 
المسيحية بشأن موضوع قبول المرتدین مرة آخری في المسيحية » وظهرت المشكلة التي عرفت 


في التاریخ باسم الدوناتية وسيأتي ذکرها في الفصل الثالث( . 


ء . الاضطهاد في زمن دقلایانوس . 
لقد حکم دقلدیانوس إحدى وعشرین سنة منتالية ( ۲۸۶ . ١٠۳م‏ ) واستقرت له الأمور 
بعد أن آعاد للمنصب الامبراطوري هيبته وأرسى دعائم الحکومة الرباعية وأمن حدود 
الامبراطورية في مواجهة آعدانها في الشرق والغرب ۰ وآخمد الفتن الداخلية التي آشعلها الثائرون 
(۱) یوسابیوس القيصري ۰ مصدر سابق » ص ۲۸۲ . 


(۲) جمعة البشير الحراري » مرجع سابق » ص ۲۷۳ ؛ محمود السيد > مرجع سابق » ص ° ؛ أمين القضاة ومحمد أحمد 
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في کثیر من الولايات وامتدت إصلاحاته لتشمل النواحي الاقتصادية والمالية حتی آصبح سید 
الامبراطورية بلا منازع » وکان نموذجا للحاکم الأوتوقراطي الذي آراد جمع كل السلطات في يده 
بما فیها السلطة الدينية » ولم یسمح لأي جهة أن تخرج على نطاق صلاحیاته » ومن ثم لم يكن 
يتصور أن تبتعد السلطة الدينية عن نفوذه فضلاً عن إنها تعارض سلصطته » وقد أدرك 
دقلديانوس مدى تلك الفوضى التي كانت تعانى منها الإمبراطورية في القرن الثالث من جراء 
تراخي قبضة الحكومة على الأمور وضياع هيبة الإمبراطور وعدم فرض سلطة الحكومة على 
رعاياها » وبدأ من الصعب عليه وهو الأوتقراطور أن يرى نفراً من شعبه جلهم من المستضعفين 
یأتمرون بأوامر أخرى غير التي تصدرها الحكومة » ورأى في المسيحية على أنها بهذه الصورة 
سوف تودي إلى تقويض الجهود التي بذلها طيلة تسعة عشرة سنة* من حكمه لتكريس الوحدة 
الوطنية » ونظر للكنيسة على أنها آخر العقبات في سبيل تدعيم سلطات الإمبراطور("). 

وكان دقلديانوس حريصاً على أن تكون للدولة ديانة رسمية لما لها من نتائج مهمة في 
سبيل تحقيق الوحدة الوطنية » ولذلك نراه يتولى بنفسه تقديم القرابين للآلهة الرومانية وان كان 
ميالاً بصفة خاصة إلى الإله جوبيتر الذي كان يأمل أن تصبح عبادته هي العبادة الرسمية 
للدولة » لكي يحصل على الولاء من قبل كافة القوى الاجتماعية في نطاق الديانة الواحدة 
لذلك كره دقلديانوس الديانات الوافدة لخشيته أن تقضي على الولاء للإمبراطور » وتهدد وحدة 
البلاد » وهذا ما دفعه لأن يضطهد المسيحية بتمثيلها لمعارضة جديدة ونظام خارجي يعمل على 
تحويل رعايا الدولة من المعتقدات الإمبراطورية إلى عبادة إله المسيحيين » وزاد من سخطه حين 
تعدت المسيحية نطاق المجتمع ودخلت إلى الجيش بل ووصل تأثيرها إلى القصر الملكي”*» ولم 
يكن الفكر السياسي الروماني كذلك يسمح بقيام كيان مستقل عن سلطة القيصر أو الحكومة أو 


* لم يقم دقلديانوس باضطهاد المسيحية إلا بعد مرور تسعة عشر سنة على وجوده في السلطة . إذ بدأ بإصدار المراسيم التي 
تأمر باضطهاد المسيحيين سنة ۲۰۳م : يوسابيوس القيصري » مصدر سابق » ص ۲۵۳ . 
(۱) رأفت عبد الحميد » الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسة » ص ص5” ۳۲۰ . 
* تشير الروايات أن زوجة دقلديانوس بريسيا كانت قد اعتنقت المسيحية » وابنته فاليريا زوجة جاليريوس كانت مسيحية : 


یوسابیوس القيصري > مصدر سایق » ص ۲۵۱ . 
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بتعبیر آخر ( دولة داخل دولة ) وهذا ما كانت تشکله الكنيسة المسيحية على زمن 
دقلدیانوس(). 

ومع إن دقلدیانوس لم يكن يشعر بالکره للمسيحية كديانة ولا لأي ديانة آخری » ولم يكن 
كذلك يحب ديانة آخری وان كان يقدم القرابین لالهة الدولة » ولکنه كان رجل دولة كل ما يهمه 
أن لا تخرج كل مؤسسات الدولة بما فیها الدينية عن الاطار العام للحکومة » وهو لم يقم 
باضطهاد المسيحية ویطارد آتباعها لائه لم يكن یشعر بالمیول الیها أو لأنها ديانة جديدة تدعو 
إلى التوحید وتخالف دیانات روما الوثنية » ولکنه شعر بأن وجودها وانتشارها بهذا الشکل وعدم 
انصیاع |تباعها لسياسة الدولة من شأنه آن یقوض جهوده الاصلاحية » ویهدم كل الانجازات 
التي آقامها » وکذلك فهي ربما تشكل سابقة لظهور نعرات وانقسامات طائفية ودينية وسياسية 
آفنی تسعة عشر عاماً من حکمه في إيقاف نزیفها » فهو يحاربها مثلها مثل أي حركة سياسية 
انفصالية تخرج على سلطة الامبراطور » لأن المسيحية كانت تشکل دولة داخل الدولة » وتدل 
الوثائق الرسمية المعاصرة لتلك الفترة والتي آوردها المؤرخون الکنسیون إن الاضطهاد الذي وقع 
في زمن دقلدیانوس كان سياسياً بامتیاز (. 

وقد جاء بعض المورخین والباحئین بعدة آسباب آخری یمکن أن نطلق علیها الأسباب 
المباشرة للاضطهاد ۰ فمنهم من يورد أن دقلدیانوس اکتشف موامرة مدبرة من قبل المسیحیین 
لقلب نظام الحکم والاستیلاء على السلطة » ویقدم آخر تعلیل تان وهو أن دقلدیانوس لم يقم 
بالاضطهاد الا تحت تأثير من نائبه جالیریوس الذي رأى أن هناك مخطط یقوم به بعض رجال 
الدولة والمسیحیین في القصر لاقصائه عن خلافة دقلدیانوس » والاتیان بشخصية آخری 


تتعاطف مع المسیحیین ۰ لأنهم یعلمون مدی عداء جالیریوس للمسیحیین » وأقنع جالیریوس 


(۱) محمد محمد مرسي الشیخ » معالم التاریخ الأوربي الوسيط » ص1٤‏ ؛ رأفت عبدالحمید ‏ الامبراطورية البیزنطية العقيدة 
والسياسة » ص5” : 


(۲) رأفت عبدالحميد » الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسة »> ص۲۹ . 
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دقلدیانوس بهذا الأمر الذي یدبره المسیحیون لنائبه » وخلاصة هذه الاراء تظهر أن الاضطهاد 
كان لأسباب سياسية ولیست دینیة(. 

آما الکتاب الکنسیون مثل یوسابیوس القيصري" فیرجح أن أسباب الاضطهاد دينية ویری 
أن فیها طابع العدل الالهي وان المسیحیین عندما ابتعدوا عن تعالیم دینهم ولم يتمسكوا به آنزل 
الله بهم هذا العقاب على ید دقلدیانوس فیقول : " ولکن عندما سقطنا في التراخي والکسل ( 
بسبب زيادة الحرية ) وصرنا نحسد ونهین بعضنا بعضا » ونشهر العداء ضد بعضنا البعض 
فالرؤساء یهاجمون الرژساء بالکلمات القارصة کالحراب » والشعب یولب الأحزاب ضد الشعب › 
وبلغ الرياء والنفاق أعظم حدود الشر » فإن العدل الالهي ۰ ممتزجا بالصبر والاحتمال وطول 
الأناة » سمح بازعاج الأسقفية بلطف واعتدال ... ۲۲. 

وبدأ دقلديانوس بإصدار أربعة مراسيم ضد المسيحيين سنة ۳٠۳م‏ » فبدأ بالجيش › 
وتقضي كل تلك المراسيم في مجملها بأن كل الذين يأبون تقديم ذبائح للآلهة يطردون من البلاط 
ومن صفوف الجيش ويفقدون وظائفهم » وأملاكهم » ورواتبهم » وامتيازاتهم » ويحرمون من كل 


حقوق الفواطفة »زیون قن تجهات كافية ویکرتون. كرضنة لت + كما قلت تلك 


(۱) أندريه أيمار وجانين أوبوايه » مرجع سابق » ص ص۰٩‏ . 5157 ؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص 
ص ۷ ٤۸.‏ . 
* عاش بين سنتي (775. ۹٤۳م)‏ وهو أول مؤرخ كنسي يعتد به لقب بأبي التاريخ الكنسي وبهيرودوت النصاری ولد بقيصرية والتي كان 
آسقفها (۳۱۳ - ۳۳۶م) » كان تلميذاً لبامفیلوس (5داذآنطم۳2) آشهر شيوخ كنيسة قيصارية في القرن الثالث وتأثر كثيراً بآرائه حتى 
غلب عليه اسم استاذه » وقد شهد الاضطهاد الذي وقع للمسيحيين في زمن دقلدیانوس ‏ كما شهد التزاوج بين الإمبراطورية والمسيحية 
في زمن قسطنطين » وقد ساعدته علاقته بقسطنطين » وبرؤساء الكنيسة وكبار رجال الدولة أن يعرف الكثير من الأسرار ويطلع على 
المخطوطات والوثاثق الثمينة والتي استفاد منها كثيراً في كتاباته ءوله كتابان الكتاب الأول يتناول تاريخ الكنيسة المسيحية منذ ولادة 
المسيح حتى موقعة خريسوبوليس (0113:500115) سنة ١۳۲م‏ التي انتصر فيها قسطنطين على ليكينيوس ٠‏ آما الكتاب الثاني فهو 
'حياة قسطنطين" (0۳9/2006) ه]ز۷) والذي يعتبر قصيدة في مدح قسطنطين » وذكر في بداية الكتاب أنه سوف يتناول فيه فضائل 
قسطنطين » وكان مقرباً جداً من قسطنطين ومن أخلص أصدقائه » وقد قيل إنه من مؤيدي الآريوسية التي ظهرت على يد آريوس في 
بداية القرن الرابع : محمد بيومي مهران » دراسات في تاريخ العرب القديم » دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية د.ت ص۳۲ ؛ هسي › 


مرجع سابق ص۷۷. 
(۱) يوسابيوس القيصري ۰ مصدر سابق » ص ۳۵۹۲ ؛ أندرو ملر مختصر تاريخ الكنيسة » ط٤‏ » شركة الطباعة المصرية » 


القاهرة ۲۰۰۳ ص ص ۱۳۹۰۱۳۷ ؛ رأفت عبدالحمید الدولة والكنيسة > ص ص ۳؛ . ٠٣‏ 
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المراسیم بهدم الکنائس وحرق الکتب المقدسة ومنع الاجتماعات الدينية واستعمال القسوة مع 
المسیحیین حتی برجعوا عن دينهم أو ستأصل شأفتهم من الأرض('. 

ولکن ومع کل ذلك لم يستطع دقلدیانوس أن يحل مشكلة قصور الوثنية عن ملء 
الحاجات النفسية لسكان الإمبراطورية » ولم يقدم حلا لمشكلة المسيحيين إلا الحل الأمني وذلك 
بقمعهم وتصفيتهم » وهذا جاء بنتائج عكسية إذ ازدادت المسيحية قوة وتأثيرا » بل إنه صار 
كمن يسكب الزيت على النار » لأنه من المستحيل أن تجتث جذور نظام أصبح يدين له بالولاء 
قرابة مس سكان العالم الروماني ولم يمت دقلديانوس حتى رأى مراسيم التسامح التي أصدرها 


تایه 0 


(۲) یوسابیوس القيصري ۰ مصدر سایق » ص ص ۲۵۰۲ ۰ ۲۷۲ ؛ آندرو ملر > مرجع سابق » ص۱۳۰ ؛ محمد محمد 


مرسي الشیخ » معالم التاریخ الأوربي الوسیط » ص ص55 ٤١.‏ ؛ 
Michael Grant, Op. Cit, p. 308.‏ 


(۳) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص ص٤٤‏ . ۵۲ ؛ محمد محمد مرسي الشيخ ۰ معالم التاريخ الأوربي الوسيط 


ص۸٤‏ ؛ حسنين محمد ربيع » مرجع سابق » ص ۲۱ 





الفصل الثاني 
الامبراطور قسطنطین حرویه الداخلية واصلاحاته 


المبحث الأول : قسطنطین منذ مولده حتی انفراده بالحکم . 


المبحث الثاني : اصلاحات قسطنطین وأعماله. 


المبحث الثالث : الاتجاه نحو الشرق وبناء القسطنطينية . 








المبحث الأول : قسطنطین منذ مولده حتی انفراده بالحکم . 


أولاً: قسطنطین المولد والنشأة وتولیه الحکم. 

۱ مولده ونشأته 

۲ تولیه الحکم . 

ثانياً: الحروب الداخلية في بداية حکم قسطنطین . 
۱ موّتمر کارنونتوم ۳۰۷م . 

؟. خروج مکسیمیان وجالیریوس من دائرة الصراع . 


۳ الصراع بين ماکسنتیوس وقسطنطین . 


ثالثاً: بداية التحالف بين المسيحية وا لامبراطورية . 


موّتمر ميلان والقضاء على مکسیموس دايا ۳۱۳م . 


رابعاً: الحکم الثنائي ( لیکینیوس وقسطنطین ۰۳۱۳ ۳۲۶م ) 


۳ 


أولاً: قسطنطین المولد والنشأة وتولیه الحکم . 


" لم يزل في غاية من السعادة والظفر معاناً منصوراً على كل من حاربه ۱ 


: قسطنطين مولده ونشأته‎ .١ 

ولد قسطنطين بن قسطنطيوس خلوريوس (كتسناصهاكهه0 كاتاعسك eiu‏ وستحداع) في مدينة 
نيش في (صربيا حالياً ) واختلف المؤرخون في سنة ميلاده إلا أن الأقرب كان في سنة ۲۷۲م 
تقريباً > وقد عرف عند الرومان باسم قسطنطين الأول أو العظيم وأطلقت عليه الأوساط الدينية 
الأرثوذكسية اسم الراهب قسطنطين! » وكان الابن غير الشرعي لقسطنطيوس من عشيقته هيلانة 
التي التقى بها في بيثينيا بآسيا الصغری وأقام معها عدة سنوات » ثم هجرها ليتزوج من تيودورا 
ابنة زوجة الإمبراطور مکسیمیان( ۰ وقيل إن قسطنطيوس ذهب إلى الرها وهناك التقى بهيلانة 
وكانت مسيحية فحملت منه بقسطنطين ۰ واختلفت الروايات في أصل هيلانة هل هي سورية أم 
من البلقان أو الأناضول أو قد تكون من بيثينيا في آسيا الصغرى » والأقرب أن تكون من مدينة 
دريبانوم (1(567831011112) (مدينة على الساحل الغربي لصقلية تسمى الآن (0۵0201) » وينتسب 
قسطنطين مثل سلفه دقلديانوس إلى إقليم (لیریا(*) . 

وقد نشأ قسطنطين في نيقوميديا في قصر دقلديانوس والتحق بالجيش منذ الصغر فدخل 
الجندية وعمره خمسة عشرة سنة وأظهر شجاعة فائقة » ولما وصل سن الثامنة عشر رقي إلى 


رتبة قائد » وكسب ولاء وحب الجند له حتى إنه عندما اعتزل دقلديانوس الحكم وولّي جاليريوس 


(۱) هكذا وصفه أورسيوس في كتابه تاريخ العالم » الترجمة العربية القديمة » ط۱ ۰ المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت » 
۲ ۰ ص5۷ . 


)۲( أسد رستم > مرجع سابق > ص ٩۱‏ . 
Constantine I From Wikipedia, the free encyclopedia.‏ 
(۳) أوروسيوس ۰ مصدر سابق » ص٤٥٠‏ ؛ سيد احمد الناصري ٠‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ص ۰ 5۷. 


)٤(‏ محمد محمد مرسي الشیخ ‏ معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطی » ص ٩۱‏ ؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة ص۱۲۰ ؛ 


حسنین محمد ربيع » مرجع سابق ص٦‏ ۲ . 
V٤‏ 





إمبراطوراً آبعد قسطنطین عن الجیش وأبقاه معه في القصر لما رأى من تعلق الجند به وحبهم له 
فخاف جالیریوس من استغلال قسطنطین هذا الأمر في الخروج علیه(). 

وقد اصطحب دقلدیانوس قسطنطین معه في حملته على مصر بين سنتي ۲۹۲ ۰ ٩۷‏ ام 
وشارك تحت إمرة دقلدیانوس في الحرب ضد الفرس في سوریا سنة ۲۹۷م ومع جالیریوس في 
بلاد ما بين النهرین بين سنتي ۲۹۸ . ۲۹۹م ) وقد اطلع قسطنطین من خلال تجوله في 
الولایات الاسيوية ومصر على أحوالها وأحوال المسيحية فیها وکان لهذه الفترة من حياته آثر كبير 
في عقلیته وأفكاره السياسية على طول سنوات حکمه الطويلة التي بلغت ۳۱ سنة ۰ وکذلك من 
خلال إقامته في القصر الم قسطنطین بأحداث الامبراطورية وتفهم آسرار السياسة وأمور الحکم » 
وقد تعلم الأدب اللاتيني وقرأ شيئاً من الفلسفة الاغريقية » وعلی الرغم من أنه قضی أغلب حیاته 
مع دقلدیانوس لکنه كان على اتصال بوالدیه » وبعد تنازل دقلدیانوس ومکسیمیان عن لقبهما 
الامبراطوري واعتزالهما السياسة أصبح جالیریوس إمبراطوراً على القسم الشرقي من الامبراطورية 
خلفاً لدقلدیانوس » وغدا قسطنطیوس إمبراطوراً للقسم الغربي خلفاً لمکسیمیان » واتخذ جالیریوس 
نائباً له بلقب قیصر وهو مکسیمیوس » وعین قیصر لقسطنطیوس وهو سیفیروس ‏ وعاد بذلك 
الحکم الرباعي الذي وضعه دقلدیانوس من جدید » ولو أنه كان لجالیریوس اليد الطولی في حکم 
الامبراطورية نظراً لولاء القیصرین [ه(*). 


۲ تولیه الحکم . 


(۱) أسد رستم » مرجع سابق » ص ۰۱ ؛ 
Constantine; I, Op. Cit.‏ .)2( 
(۳) سيد أحمد الناصري » الروم والمشرق العربي » ص۸ ؛ 
Evsebivs, Vita constantini 254 Edition, Grand Rapids publisher, Dallas, 1997, p.16.‏ 
)٤(‏ سيد أحمد الناصري » تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ۵۷5 ؛ 
Evsebivs, Vita Const, I, p.15.‏ 


بعد أن تم تعيين الامبراطورین والقیصرین آراد جالیریوس أن يبعد قسطنطین عن الجیش 
وشوون الحکم فبقاه معه في القصر ولم يمكنه من ممارسة عمله السكري ‏ إلا أنه في سنة 
۰۲ حدثت مشاکل في بریطانیا التابعة لحکم قسطنطیوس والد قسطنطین » وذلك عندما غزت 
القبائل الأسكتلندية جنوب بریطانیا » فطلب قسطنطیوس من جالیریوس أن یبعث له بولده ليقف 
بجانبه ویساعده في هذه الحرب » لکن جالیریوس تلكأ في إجابة طلبه خوفاً من تحالفهما 
واستقواژهما عليه » بل إن بعض الروایات تشير إلى أن جالیریوس حاول أن یتخلص من 
قسطنطین* » إلا أنه وافق أخيراً على أن يلحق قسطنطین بأبيه » وکان یضمر شیثا في نفسه 
وعندما أحس قسطنطین بذلك وشعر بأنه ربما يغير رأيه تسلل ليلا ولحق بأبیه(. 

وحاول جالیریوس عبثا اللحاق بقسطنطین الذي التقى بأبيه في بولونیا ومنها آبحرا إلى 
بریطانیا معا سنة ۲۱۸۲۰۲ » ونجح هو وأبيه في إرجاع الأمور إلى نصابها في بریطانیا وایقاف 
زحف القبائل الاسكتلندية » غير إن قسطنطیوس ما لبث أن وافته منيته في يورك في ۲5 يوليو 
سنة ٠5‏ "م ونادت الفيالق العسكرية التابعة له بابنه قسطنطين أغسطساً (حيث يوجد الآن في هذا 
المكان تمثال لقسطنطين) وذلك لحبهم لأبيه ولنظرتهم إلى قسطنطين على كونه شاب نشط 


وشجاع ووسيم فأحبوه كثيراً حيث لم يكتفوا بالمناداة به قيصراً بل إمبراطوراً (7). 


ولكن قسطنطين نظر إلى ما يتمتع به جاليريوس من مكانة قوية على منافسيه بالإضافة 
للجيش القوي الذي كان تحت إمرته وولاء القيصرين في الشرق والغرب له » وكان قسطنطين في 
بداية ولايته فلم يشأ أن يفتتح ولايته بحرب أهلية لم يكن مستعدا لها ولا يعلم نتائجها » لذلك رضي 


* فقد حاول جاليريوس إهلاك قسطنطين بأن أمره بمصارعة أسد مرة وجبار من السرامتة مرة أخرى ولكن قسطنطين نجا من 
المحنتين : أسد رستم » مرجع سابق » ص ٩۱‏ . 
)١(‏ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص ۰۰ . 
(۲) سيد أحمد الناصري 2 تاریخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري > ص ۵۱۷۲ 0 ول دیورانت » مرجع سابق ص ۲۸۲ 
؛ هارفي بورتر » مرجع سابق » ص 575 . 
(۳) محمود سعيد عمران » معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى ۰ ص۳۹ ؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة »> ص ۰۰ ؛ 
ول دیورانت > مرجع سابق > ص ۲۸۲ ؛ 


Evsebivs, Vita Const, I, p.17 ; Constantine I, Op. Cit. 
۷۹ 


بلقب قيصر وراح یحاول تدعیم مرکزه وأرسل إلى جالیریوس يطلب منه الاعتراف به والموافقة 
على تعيينه » ورضخ جالیریوس للأمر الواقع کذلك خوفاً من نشوب حرب أهلية من جدید وأرسل 
إليه موافقا على تعيينه بلقب قیصر (). 

وكان النظام الرباعي الذي وضعه دقلديانوس يقضي بأن يخلف القيصر الإمبراطور عند 
وفاته أو عجزه عن القيام بشؤون الحكم » ولذلك أنعم جاليريوس على سيفيروس بلقب إمبراطور 
ومنح قسطنطين لقب قيصر » وبدأ أن النظام الرباعي قد عاد من جديد » ولكن حدثت ثورة في 
إيطاليا يرجح أن سببها هو قيام سيفيروس بتعداد السكان في إيطاليا وروما يبدو أنه من اجل 
وضع ضريبة على أهل روما ۰ فأدى ذلك إلى تذمر السكان في روما الذين كانوا متحررين من 
عبء الضرائب » وكان من نتائج تلك الثورة التي قام بها الحرس البريتوري عام ٠05‏ "م أن أعلن 
مكسنتيوس ابن الإمبراطور المعتزل مكسيميان نفسه إمبراطوراً وقتل محافظ المدينة في ۲۸ اكتوبر 
من نفس السنة وغدت إيطاليا كلها في قبضته (). 

وقد احتج هذا المغتصب على عمله هذا بأن قسطنطين قد تولى قيصراً بعد أبيه وهو الابن 
غير الشرعي فرأى في نفسه أنه أولى بهذا الأمر وهو الابن الشرعي لأبيه مكسيميان ( الأغسطس 
) » وأرسل إلى جاليريوس مطالباً إياه الاعتراف به إمبراطوراً » إلا أن جاليريوس رفض ذلك بشدة 
لأن النظام الرباعي لايحتمل وجود ثلاثة أباطرة في الامبراطورية » بل وطلب جاليريوس من 
إمبراطور الغرب سيفيروس أن يستعيد سلطته وأقاليمه الضائعة من قبضة مكسنتيوس الذي ضم 
إليه ولاية أسبانيا وأفريقيا » واستعد كل من مكسنتيوس وسيفيروس للحرب بكل ما أوتيا من قوة › 
ولذلك طلب مكسنتيوس من أبيه مكسيميان العودة إلى الحكم ومساعدته في حربه وحياه بلقب 


الأغسطس ٠‏ وكان مكسيميان قد تنازل عن الحكم مع دقلديانوس على كره » فما أن وصل إليه 


۰۲۲ سيد أحمد الناصري » تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص5۷۲ ؛ هارفي بورتر » مرجع سابق ص‎ )١( 


(2). Constantine I, Op. Cit. 
۷۷ 





طلب ابنه حتی عاد إلى لبس عباءة الامبراطور وانضم إلى ابنه في حربه ضد سیفیریوس وحلیفه 
جالیریوس(). 
وهكذا أصبح في الامبراطورية آربعة آباطرة هم جالیریوس وسیفیروس ومکسنتیوس 
ومکسیمیان وقیصران هما مکسیمیوس وقسطنطین وبذلك انهار النظام الرباعي الذي وضعه 
دقلدیانوس وأصبحت الامبراطورية على شفا حرب أهلية جديدة » وغدا كل من الأباطرة والقياصرة 
یستعدون للحرب الواقعة لا محالة آمام هذا التصعید للأحداث من کل الأطراف المتنافسة » وأخذ 
كل منهم ينظم قواته والولایات التابعة له ویتربص الفرص للنیل من منافسه ویقیم أحلافا مع بعض 
الأطراف لأن كل واحد منهم كان یعلم أنه لن يبق في الحکم الا الأقوى ولا مکان للضعیف 
بینهم(). 
ثانياً: الحروب الداخلية في بداية حکم قسطنطین . 
آمام هذا الجو المشحون الذي بدأت الامبراطورية تعیشه منذ عام ١٠۳م‏ واستعداد كل 
الأطراف للحرب آثر قسطنطین أن يتريث ولا يتدخل في الحرب في هذا الوقت واتجه إلى تحصین 
ولاياته ريثما تنهك الأطراف بعضها البعض ‏ ویری ماذا سوف تؤول إليه الأمور في نهاية الحرب 
> وکان سیفیروس هو البادی بشن الحرب على مکسنتیوس فتقدم بقواته نحو روما والتي وجد أن 
مکسنتیوس قد حصنها تحصيناً شدیداً مستفيداً من خدمات والده ماکسیمیان وخبرته الطويلة في 
الحروب منذ زمن دقلدیانوس وقد فعل اسم مکسیمیان السحر في قوات سیفیروس والتي كانت 
تحت إمرة مکسیمیان قبل اعتزاله » فتخلت معظم قوات سیفیروس عنه وانضمت إلى خصمه › 
وهناك لم يجد سیفیروس آمامه الا الانسحاب إلى رافنا » ولکن قوات مکسنتیوس لحقت به ففضل 


الانتحار على أن يمسك به عدوه » وبذلك تخلص قسطنطین من آحد المنافسین وقد اغتنم 


(۱) هامرتون » مرجع سابق » ص۱۱4 ؛ سيد أحمد الناصري ‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص۷۷٥‏ . 
)۲( محمود سعید عمران » مقالات في تاريخ مصر في العصر البيزنطي » دار المعرفة الجامعية بيروت 2 آم ¢ ص 
ص۱5 11۰ ؛ رأفت عبد الحمید » الدولة والكنيسة » ص ۱۱ . 
۷۸ 





قسطنطین انشغال الأباطرة في تلك الحرب فقام بخطوته الأولى وذلك بأن زحف بقواته على غالة 
وضمها إلى ولایاته (. 

وکان مکسیمیان بعد انتصاره على سیفیروس یخشی من مغبة اغضاب جالیریوس لأنه 
یعلم مدی قوته ومزاجه الجامح » فحاول أن يبحث له عن حلیف یقف معه في وجه جالیریوس 
الذي كان مصمماً على حرب مکسنتیوس وأبيه وطردهما من إيطاليا » واتجهت آنظاره نحو قیصر 
الغرب قسطنطین فذهب الیه في تریر (11161) في ۲۰۷م وقدم له ابنته الصغری فاوستا 
( 1810568 ) كخطيبة له عربوناً على صداقته » ووعده بأن یمنحه لقب آغسطس . ولکن 
قسطنطين رأى أ ن يتريث في هذا الأمر ولا يتسرع بقبول العرض واتخاذ قرارات لا يضمن عواقبها 
» فهو يعلم أن جاليريوس هو سيد الإمبراطورية الأول وهو الأغسطس الشرعي » وجاليريوس كذلك 
هو الذي منح قسطنطين لقب قيصر بالرغم من أنه كان مرغماً على ذلك ألا أنه من الممكن أن 
يقوم بخلعه منه بسبب إقدامه على هذا الفعل » ونظر قسطنطين من جهة أخرى إلى مكسيميان 
مع إن ادعاؤه للسلطة غير شرعي إلا أنه على أي حال يحمل لقب أغسطس مثل جاليريوس 
وسوف يمنحه لقب أغسطس » وقد قبل عرض مكسيميان بالزواج من ابنته على ألا يترتب على 
ذلك أي عمل من شأنه أن يثير جاليريوس عليه » أو بمعنى آخر أراد الوقوف على الحياد في هذه 
الحرب حتى يرى يرى لمن تكون نتائجها » لأنه يعلم أن تحالفه علانية مع مكسيميان سوف يؤدي 
إلى عداء جاليريوس (). 

وعندما علم جاليريوس بما حل بحليفه إمبراطور الشرق سيفيروس حاول أن يواجه 
الفوضى التي بدأت تضرب أطنابها في البلاد إثر هذه الحرب » فعين إمبراطور جديد للغرب هو 
فلافيوس ليكينيوس ( 110101015 ) سنة ۷١۳م‏ » وكذلك قام جاليريوس بتجهيز جيش لتأديب 


)۱( هامرتون > مرجع سایق > ص٤ .١١‏ 
(۲) رأفت عبدالحمید » الدولة والکنيسة »> ص 7۲ ص ۰۳ ؛ 


Constantine I, Op. Cit. 
۷۹ 





مکسنتیوس واعادة الأمور إلى نصابها في ایطالیا(۰ ونقدم جالیریوس بقواته نحو روما التي وجد 
مکسیمیان قد استعد لقدومه بتحصین المدينة » ونظراً لأن جالیریوس لم تكن معه قوات كافية 
لحصار المدينة وکان یخشی من خروج جنوده عليه » فآثر أن ینسحب بشکل غير منظم ولم يكن 


نصيب حملته بأحسن من حملة سیفیروس وترك جالیریوس القيادة لمواطنه وصدیقه لیکینیوس("). 


۱ موّتمر کارنونتوم (03111111]1111)) نوفمبر ۳۰۸م . 

آمام هذا الوضع المتأزم الذي بدأت الامبراطورية تعيشه من خلال الاستعدادات التي تقوم 
بها كل الأطراف للحرب والتحالفات التي ظهرت على الساحة » وخاصة بعد انتصار مكسنتيوس 
على سيفيروس (الإمبراطور الشرعي) خشي جاليريوس من أن كل ما بناه دقلديانوس كان على 
وشك الانهيار » فرأى أن ينادي إلى مؤتمر عام في كارنونتوم على نهر الدانوب ( في النمسا 
حالياً ) يدعو له جميع أطراف النزاع » ووجه الدعوة كذلك إلى دقلديانوس ومكسيميان للبحث في 
أحوال الإمبراطورية » وقد حضر المؤتمر الذي عقد في سنة ۲۰۷م معظم الأطراف ولم يتخلف 
عن الحضور إلا ماكسيميوس دايا (۲(212 3137111111115) قيصر الشرق وقسطنطين وتوصل 
المجتمعون إلى الاتفاق على عدة أمور آهمها( : 
ولا : أن يعود مكسيميان إلى الاعتزال ولا يتدخل في شؤون الحكم . 
ثانياً : اعتبار مكسنتيوس مغتصباً للسلطة يجب محاربته من كل الأطراف . 
ثالثاً : المصادقة على تعيين ليكينيوس رسمياً إمبراطوراً مكان سيفيروس الذي خسر في المعركة 
ضد مكسنتيوس وانزال قسطنطين إلى رتبة قيصر. 
۲. خروج مكسيميان وجاليريوس من دائرة الصراع. 


(۱) ول دیورانت » مرجع سابق ص ۲۸۳ ؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة »> ص 11۰۲ ؛ هامرتون » مرجع سابق 


ص٤۱۱‏ . 
(۲) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة ص77 ؛ هامرتون » مرجع سابق » ص٤١١‏ ؛ 
Constantine I, Op. Cit.‏ 


(3). Constantine I, Op. Cit ; 


سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص۷۸٩‏ . 
۸۰ 





لم یلبث ذلك التحالف بين مکسنتیوس وأبيه مکسیمیان أن انهار فسرعان ما دب الشقاق 
بینهما في سنة ۸٠۳م‏ بسبب التنافس على منصب الأغسطس . فاتجه مکسیمیان إلى تریفیز( 
آوجستا تریفیروروم ۲۲۴۷1۲0۲۷۳ 411511568 تریف الحالية ) حيث كان يقيم صهره قسطنطین 
وطلب مساعدته ضد ولده مکسنتیوس ولکن قسطنطین رفض إجابة طلبه هذا فرجع مکسیمیان 
إلى روما وحاول تألیب الجند على ابنه ولکن الجیش وقف إلى جانب مکسنتیوس ۰ فلم یجد 
مکسیمیان بداً من اللجوء إلى قسطنطین من جديد وأقام معه في القصر حيث أمضى عامین في 
التآمر لاسترداد منصبه » بل إنه بدأ بحيك الموّامرات للتخلص من قسطنطین فحاول أن يستميل 
ابنته فاوستا زوجة قسطنطین إلى جانبه لازاحة قسطنطین وتتصیبه هو كأغسطس مکانه ولکنها 
رفضت » وفي إحدى المرات بینما كان قسطنطین منشغلاً بحرب االفرنجة على ضفاف الراين في 
۰ نادی مکسیمیان بنفسه قائداً للجیوش الغالية بدلاً منه » ولکن قسطنطین رجم بسرعة 
واخترق غالة وقام بحصار المغتصب في آرلیس (41165) (1۷]2651112 مارسیلیا الحالية) وتمکن 
من آسره ولاقی مکسیمیان نفس مصير سیفیروس بأن آجبر على الانتحار" في يوليو سنة ١٠م‏ 
وبذلك تخلص قسطنطین من آحد منافسیه(). 
وفي سنة ١١۳م‏ أصيب جالیریوس بمرض خطير قال عنه الکتاب الکنسیون أنه كان 
انتقاماً من الله على ما اقترفه في حق المسحیین() » وفي أثناء هذا المرض رأى جالیریوس أن 
يغير من سیاسته ضد المسیحیین ویبدو بأنه اقتتع بعدم جدوی الاستمرار في اضطهادهم لأنهم لن 
* وهناك رواية آخری عن المؤامرة التي حاول مکسیمیان أن یدبرها ضد قسطنطین تتلخص في إنه طلب من ابنته فاوستا أن نترك 
باب غرفة زوجها قسطنطین مفتوحاً حتی يتمكن من الدخول إليه واغتباله أثناء نومه » وقد تظاهرت فاوستا بالموافقة ثم أخبرت 
زوجها بما جری » واستعد قسطنطین للأمر بما یناسبه لوقوع مکسیمیان في يده متلبساً بجریمته » وقد استطاع مکسیمیان أن 


یتخطی حرس الامبراطور بحجة إنه يريد |خباره بأمر هام » ولکن قسطنطین باغته بخاصة حرسه وقبض عليه وأجبره على قتل 
نفسه جزاءاً على ما اقترفه : 
Constantine I, Op. Cit.‏ 
(۱) سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص۷۸٥‏ ؛ ول دیورانت » مرجع سابق ص ۳۸۳ ؛ 
هامرتون » مرجع سابق » ص٤۱۱‏ . 


)۲( یوسابیوس القيصري » مصدر سایق » ص ۰۲۷۲ 
۸۱ 





يرتدوا عن دینهم ۰ وکان الاضطهاد في هذه الفترة سائدا في کل الولایات التابعة لجالیریوس 
خاصة ولايتي سوریا ومصر التابعتین لقیصره ماکسیمیوس دايا ۰ لکن الاضطهاد أتى بنتائج 
عكسية اذ ازدادت الكنيسة قوة » وانتشر بين المسیحیین حب الاستشهاد في سبیل عفيدتهم فقرر 
ایقاف الاضطهاد وأصدر قرار التسامح الديني عام ١١۳م‏ » وبمقتضی هذا القرار سمح للمسیحیین 
بممارسة شعاثرهم وفتح کنائسهم وطلب من جمیع الولايات التابعة له رفع آیدیهم عن المسیحیین › 
والسماح لهم بممارسة عقیدتهم » وعدم التعرض لهم لأن ذلك آنفع لرعایاه حتی بمارسوا ديانتهم 
بإخلاص بدلاً من الفراغ الروحي الذي كان يعيشه الرومان على حد تعبیر جالیریوس في مرسومه 
> ولم تمض فترة طويلة على إصداره قرار التسامح الديني حتی مات جالیریوس سنة ١١۳م‏ وبذلك 
انحصر الصراع على آربعة منافسین داخل الإمبراطورية(. 


۳ الصراع بين ماکسنتیوس وقسطنطین . 

استغل ماکسیمیوس دايا موت جالیریوس فقام بضم الولایات التابعة له إلى حکمه حتی 
وصل إلى حدود ولایات لیکینیوس في البلقان » وأسرع في الوقت نفسه وتحالف مع مکسنتیوس في 
ایطالیا » وأسرع کل من لیکینیوس وقسطنطین بدورهما بالتحالف بینهما ضد ماکسیمیوس 
ومکسنتیوس وذلك بأن قدم قسطنطین آخته کونستانتیا زوجة لحلیفه الجدید » وقام قسطنطین 
بخطوة آخری في سبیل تدعیم مرکزه آمام خصمه وذلك باحتلال آسبانیا وحرم مکسنتیوس من 
المورد الوحید الذي كانت تعتمد عليه ایطالیا في الطعام مما آدی إلى حدوث مجاعة في إيطاليا 
وأعمال عنف لم یستطع مکسنتیوس الخروج منها الا باحتلاله أفريقيا » وحصل بالتالي على ما 
یحتاجه من القمح وبذلك دعم موقفه الاقتصادي › ودعم موقفه العسكري كذلك بأن جعل أفريقيا 
خط دفاع أمامي له وأخذ يستعد لملاقاة قسطنطین ‏ كما قام قسطنطین بالغاء عبادة هرقل العظیم 
الذي اتخذه مکسنتیوس رمزاً لعرشه واستبدل مکانها عبادة إله الشمس الذي لا يُقهر » فقد كانت 
عبادته منتشرة في بلاد الغال ۰ وأعلن معارضته لما بفعله مکسنتیوس واعتبره طاغية يجب القضاء 


)۱(۰ Michael Grant , Op Cit , م‎ 308 ; Constantine I, Op. Cit; 


AY 


عليه » ورد مکسنتیوس بأن قسطنطین هو الذي قتل آباه مکسیمیان ویجب أن یدفع ثمن ما اقترفت 
پداه(۱) . 

بدأ قسطنطین حملته للاستیلاء على إيطاليا وانطلق من غالة عام ۲٠۳م‏ بجیش قوامه 
۰ آلف مقاتل » وفي الجهة الأخرى استعد مکسنتیوس لذلك بأن حصن روما تحصيناً جيداً 
واستغل الحوائط العظيمة التي بنیت حول المدينة للدفاع عنها » وما كان لأي عدو أن یخترق تلك 
التحصينات المنيعة وعزم على عدم الخروج من المدينة واستعد للحصار » ولكن السؤال الذي 
يتبادر إلى الذهن هو ما الذي جعل مكسنتيوس يغير من رأيه ويعزم على مقارعة قسطنطين خارج 
روما وترك كل تلك الاستعدادات التي وضعها ؟ فربما لم يكن مكسنتيوس يثق بسكان روما في 
ولائهم له » ومن الممكن أن يكون قسطنطين قد اتصل ببعضهم وخشي مكسنتيوس من أن يطعن 
في ظهره منهم » فانطلق من روما وعبر جسر ملفيان على نهر التيبر حتى وصل إلى منطقة 
الصخور الحمراء ( 19101518 53:8 ) وهناك التقى بقسطنطين . وكان قسطنطين عند وصوله إلى 
شمال إيطاليا التقى بجيش لمكسنتيوس تمكن من هزيمته وذلك قرب تورين (1111512' » 
2 ووواستولى على مدن الشمال الإيطالي مثل ميلان واكويلايا ومودينا وتورين وزحف 
نحو روما بسرعة ونظام عسكري كبير حتى التقى بمكسنتيوس في السابع والعشرين من شهر 
اكتوبر ١٠۳م‏ عند سكسا روبرا ( الصخور الحمراء ) والتي تبعد حوالي ٩‏ أميال عن روما من 
الشمال(). 

والذي ينظر إلى أغلب ما قاله المؤرخون خاصة الكنسيون منهم عند تناولهم لهذه المعركة 
تجدها كلها تعد وبشكل يدعو للريبة لنصر قسطنطين على غريمه » فما الذي يجعل قائداً عسكرياً 
مثل مكسنتيوس يخرج من تحصيناته القوية وسط مدينة روما ويلتقي بخصمه خارج المدينة › 


وليس هذا فحسب بل قطع خط العودة عليه وذلك بأن هدم جسر ملفيان على نهر التيبر » ويروي 


(۱) سيد احمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص۰۷۹ ۰ رأفت عبدالحميد ۰ الدولة والكنيسة › 
ضن 174 
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Michael Grant , Op Cit , م‎ 308 : Constantine I, Op. Cit. 
AY 


یوسابیوس أن قسطنطین رأى في ليلة المعركة رؤيا تتمثل في أن هاتفاً آمره بوضع الحرفین الأول 
والشاني من اسم المسیح على دروع جنوده والحرفین هما الخاء والراء لأن اسم المسیح باللغة 
الاغريقية هو خریستوس » وهناك رواية تقول إن الهاتف طلب من قسطنطین أن يضع على دروع 
جنوده علامة الصليب* ومنذ تلك الموقعة عرف لواء قسطنطین باسم اللباروم(. 

وکان من نتيجة المعركة أن هلك مکسنتیوس والالاف من جنوده غرقاً في نهر التيبر(") 
ودخل قسطنطین روما دخول المنتصر حيث سار آمامه احد ضباطه يحمل رأس مکسنتیوس 
معلقة على حربة وطاف به شوارع روما » وقد شبه یوسابیوس قسطنطین بالنبي موسی (علیه 
السلام) لأنه نشأ في بلاط الملوك وشبه مکسنتیوس بفرعون الذي أغرقه الله في البحر وأنجى 
موسى وأتباعه منه()؛ واستقبلت الجماهير قسطنطين وهتفت بحياته كمحرر وأسرع مجلس 
الشيوخ بدوره بمباركة قسطنطين » وصب لعناته على مكسنتيوس المنهزم وسحب الشرعية على 


كل أعماله » وأعلن مجلس الشيوخ مبايعة قسطنطين كإمبراطور أعلى في كافة أنحاء الإمبراطورية 
0) 


* ويتسائل أحد الباحثين حول الرواية التي أوردها يوسابيوس والتي يقول فيها إن قسطنطين قد أسر له بأنه رأى علامة الصليب 
في قرص الشمس كُتب عليها ( بهذا ستنتصر ) وأنه قد أقسم له إن القصة صحيحة وان أفراد جيشه قد شاركوه الرؤيا ولم يتردد 
يوسابيوس في تصديق هذه القصة » لماذا يخبر قسطنطين صديقه عن القصة سراً ويقسم علي صدقه ؟ ثم إذا كانت الرؤيا 
حقيقية لماذا لم يتحدث عنها آلاف الجنود الذين كانوا معه عوضاً عن شهادة قسطنطين ؟ وكذلك فالعالم المسيحي لم يعرف 
هذه القصة إلا بعد مرور ۲۵ سنة من حدوثها وذلك في الحديث بين قسطنطين ويوسابيوس . فلماذا لم يستند يوسابيوس على 
شهادة جنود قسطنطين ؟ وكذلك لماذا يطلب السيد المسيح (عليه السلام) من قسطنطين بأن يعمل صليب مادي يجعل عليه 
اتكاله لينصره في المعركة ؟ فمن الممكن أن يكون يوسابيوس قد استنتجها من حديث قسطنطين له » وربما يكون قسطنطين قد 
تخيل هذه الرؤية ويتضح ذلك من الطريقة التي قدم بها يوسابيوس القصة من أن قسطنطين لم ينشر هذه الحادثة ولم يخبر بها 
أحد وانه أفضى له بها في لحظة من لحظات الألفة والمودة » و من الممكن أن يكون ما رآه قسطنطين لا يعدو أن يكون ظاهرة 
طبيعية ونادرة للشمس مشابهة لقوس الله (قوس قزح) وهناك من يشكك في هذه الرؤيا ويعتبر أنه لا وجود لها : رأفت عبدالحميد 
» الدولة والكنيسة » ٩۸.٩٩‏ . 

(۱).Evsebivs, Vita Const, I, pp 21-22; Constantine I, Op. Cit. 
().Evsebivs, Vita Const, I, p26; Constantine I, Op. Cit. 
(").Evsebivs, Vita Const, I, pp 9-10 
يوسابيوس القيصري ۰ مصدر سایق » ص٦٤٤ ؛‎ )٤( 


Evsebivs, Vita Const, I, p26 
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وتقرر إقامة تمثال لقسطنطین في روما وعلی جانبیه علامة الصلیب رمزاً لهذا الانتصار › 
وذلك على العقد الذي لایزال قائما في روما حتی الیوم وهو يرمز إلى تحریر المدينة من الطاغية 
مکسنتیوس وقد نقش عليه العبارة التالیة() : 
By Virtue Of This Salutary Sign, Which Is The True Test Of Valor, I Have‏ 

Preserved And Liberated Your City From The Yoke Of Tyranny. I Have 
Also Set At Liberty The Roman Senate And People, And Restored Them 
.To Their Ancient Distinction And Splendor. 

وهي تشير إلى أنه كان للقوة الإلهية دور كبير في تحقيق النصر ." بهذه العلامة المقتدرة 
> دليل الشجاعة الحقيقي » أنقذت مدينتكم وحررتها من نير الطاغية » وفضلاً عن هذا فانني إذ 
حررت مجلس الأعيان وشعب روما قد أعدتهم إلى مقامهم السامي السابق ومجدهم (). 

وقد كان للجنود المسيحيين في جيش قسطنطين دوراً كبيراً في تحقيق النصر فقد كانوا 
منظمين تنظيماً محكماً » وكانوا على درجة كبيرة من الكفاءة والطاعة مقارنة بالجنود الوثنيين 
ولذلك أراد قسطنطين أن يستفيد منهم بشكل كبير وذلك بأن وضع الصليب على دروع الجنود 
حتى يرى هؤلاء الجنود المسيحيون والذين كانوا يشكلون اثني عشرة فيلقاً من جيش قسطنطين أنهم 
يقاتلون تحت راية مسيحية ومن أجل المسيح والمسيحية فيزيد من حماسهم وإقدامهم » ومع إن 
قسطنطين كان يحمل لواء مثراس أورليان وهو لواء الشمس التي لا تقهر » لكنه عرف كيف 
يستفيد من جنوده المسيحيين في تحقيق النصر على عدوه ۰ وبالإضافة إلى الفيالق المسيحية كان 
أغلب الجيش مكون من الوثنيين وهؤلاء الجنود لا يهمهم كثيراً أن يروا علامة الصليب على 
الدروع لأنهم طالما قاتلوا تحت رايات متعددة » وكان فتح روما ودخول قسطنطين إليها يعد حدثاً 
كبيراً بالنسبة لقسطنطين زادت به ثقته بنفسه وفتحت الباب أمامه لنصف الإمبراطورية الثاني › 
وكان أهل روما يظنون بأن قسطنطين سوف يُعيد لروما مكانتها السابقة في العالم الروماني 

(۱) السيد الباز العرينى » تاريخ أوربا العصور الوسطى » ص٦٤‏ . 


)۲(۰ Evsebivs, Vita Const, II, p ۰ 
. یوسابیوس القيصري » مصدر سابق » ص۱۱۷‎ (۳) 





كمدينة وعاصمة آولی للامبراطورية » ولکن ما فعله قسطنطین قد خيب آمالهم فقد غض الطرف 
عن روما فلم یجعل منها مقرا لحکمه ولم يمكث فیها الا قلیلاً وکذلك قام بالغاء الحرس 
الامبراطوري وهدم ثکناته ذلك الحرس الذي أدى أدواراً كبيرة طيلة تاريخ روما في تعيين الأباطرة 
وعزلهم وبذلك انتهى تاريخ هذا الحرس » وبعد انتصار قسطنطين وضم إيطاليا إلى ملكه أصبح 
في الإمبراطورية ثلاثة أباطرة هم قسطنطين وليكينيوس ماكسيميوس دایا(. 

على أن المنتصر الحقيقي في هذه الحرب هي المسيحية والتي صورت انتصار قسطنطين 
أنه كان ببركة الصليب وذلك عن طريق قوة ربانية بوقوف المسيح إلى جانبه في المعركة » وقام 
قسطنطين بإصدار أوامره إلى ماكسيميوس دايا بالتوقف عن اضطهاد المسيحيين في الشطر 
الشرقي من الإمبراطورية » وقد أذعن هذا الأخير لأمر قسطنطين » كما أصدر أوامره أيضا إلى 
حاكم ولاية أفريقيا بإرجاع حقوق المسيحيين وتقديم الأموال لهم لإصلاح كنائسهم ومنح بعض 
الامتيازات للكهنة » ثم غادر قسطنطين روما إلى ميلان للاجتماع بصديقه لیکینیوس(. 

ولم ينسى فضل الإله المسيحي عليه بعد انتصاره على مكسنتيوس ودخوله روما لأنه هو 
الذي أعانه على تحقيق انتصاراته المتتالية » وانه سوف يحافظ على الإمبراطورية إذا ما تصالح 
مع هذا الدين ورفع القيود على أتباعه » فقد أدخل في عبادته جماعات كثيرة من المواطنين » بعد 
أن أصدر المراسيم التي تمنع اضطهاد أتباع هذا الدين وتعطي لهم الحق في ممارسة شعائرهم 
الدينية واعتبار ديانتهم ديانة معترف بها في الإمبراطورية » وقد اطلع قسطنطين بواجباته هذه 
على خير وجه » ومع كل هذا فلم يدخل في أحضان الكنيسة رسمياً إلا وهو على فراش الموت 
0 


ثالثاً: بداية التحالف بين الكنيسة والإمبراطورية . 
موّتمر ميلان والقضاء على مكسيموس دايا ۳م . 


(۱) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة »> ص ۷۰ . 
(۲) سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري» ص ص ٥۸۳. ٥۸۲‏ . 


(۳) جوزيف نسيم يوسف » مرجع سابق » ص ص 588 . 55 . 
كم 





بعد هزيمة مکسنتیوس ومقتله في موقعة ملفیان ۲۱۲م واعدام آبناءه والتتکیل بأقاربه ظن 
آعوان مکسنتیوس إنهم سیلاقوا نفس المصير » الا أن قسطنطین أصدر عفواً عاماً آراد من وراءه 
تهدئة الأمور » وقام بزيارة مجلس الشیوخ وأظهر اهتمامه ودعمه لهذا المجلس » وآبدی رخبته في 
إعادته إلى مکانته الاولی وارجاع امنیازاته القديمة » ورد المجلس بإصدار مرسوم يقضي بتعیین 
قسطنطین إمبراطوراً ول من بين الأباطرة الذين یحملون لقب أغسطس ۰ الا إن هذا المرسوم لم 
يكن له أهمية كبيرة في الواقع » لأن هذا المجلس قد فقد جميع صلاحياته وكانت السلطة الفعلية 
في يد قسطنطين معتمدا في ذلك على رجال جيشه وعلى النصر الذي حققه ضد مكسنتيوس على 
نهر التيبر("). 

ثم اتجه قسطنطين إلى ميلان للقاء ليكينيوس ١7‏ "م وذلك ليحتفلا بزواج الأخير من أخت 
قسطنطين قونستانتيا (00180112)) ويتباحثا في أمور الإمبراطورية » وكان من نتائج هذا اللقاء 
الذي استمر شهرين هو إصدار مرسوم ميلان والذي كان يقضي بحرية اختيار الديانة لجميع 
البشر وساوى المسيحية بالوثنية واليهودية كما ساوى بين أتباع جميع الديانات في الحقوق 
والواجبات » وقضى هذا المرسوم بإرجاع حقوق الكهنة والكنائس » واتفقا بأن يسري هذا المرسوم 
على شطري الإمبراطورية الشرقي والغربي وقام ليكينيوس بإرسال نسخة من هذا المرسوم إلى 
إمبراطور الشرق مكسيميوس دايا » واستغل ليكينيوس هذا المرسوم سلاحا لإحراج ماكسيميوس دايا 
الذي كان مغالياً كثيراً في تطبيق مراسيم جاليريوس السابقة والتي تنادي باضطهاد المسيحيين › 
وكان ليكينيوس غريماً لماكسيميوس وذلك بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على ولايات جاليريوس 
المتاخمة للكينيوس » غير إن ماكسيميوس فوت الفرصة على ليكينيوس وذلك بإجازته مرسوم 
التسامح مع المسيحيين وتعميمه على الولايات التابعة له ولعله أراد من وراء ذلك تحييد قسطنطين 


عن التدخل في الحرب التي عزم على الدخول فيها مع لیکینیوس(. 


(۱) محمود سعید عمران » تاريخ آوربا في العصور الوسطی »> ص ص ETA‏ 
(۲) سید أحمد الناصري ‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص۰۸۳ ؛ السید الباز العريني . تاريخ آوربا 


AY 





وکان ماکسیمیوس دايا یشعر باهتزاز مکانته أمام منافسیه » فحتی علی عهد دقلدیانوس لم 
تقدم له الدعوة لحضور موّتمر کارنونتوم » ولم یقبل جالیریوس ترقيته إلى منصب أغسطس وازداد 
موقفه ضعفا بعد هزيمة حليفة مکسنتیوس » فأصبح وحیدا آمام حلیفین قويين هما قسطنطین 
ولیکینیوس » ولکنه آراد أن ينتهز الفرصة ویکون هو البادی لمهاجمة غریمه لیکینیوس لأنه كان 
یعلم أنه إذا لم يقم هو بالهجوم فسیکون عرضة له من قبل الحلیفین ۰ فانتهز فرصة انشغال 
قسطنطین بمحاربة الفرنجة على نهر الراین وانقض بجیش تعداده سبعون آلفا في شتاء عام ۲۱۳م 
على البسفور وحاصر بيزنطة » وبعد أحد عشرة شهراً من الحصار استسلمت المدينة لماکسیمیوس 
» وأسرع لیکینیوس من قاعدته في ميلان بجیش صغير والتقی بماکسیمیوس في موقعة آدرنة وآنزل 
الهزيمة به في صيف ١١‏ "م وتراجع ماکسیمیوس إلى جبال طوروس ثم هرب متخفیا وانتزع 
الملابس الملكية التي لم نکن لائقة به كما يقول یوسابیوس() واختباً في القری والحقول حتی ألقي 
لقبض عليه وأجبر علی قتل نفسه في أخسطس ۳۱۳م ودخل لیکینیوس نوقومیدیا وأصدر آوامره 


بتأکید مرسوم ميلان الذي ينادي بحرية العبادة للمسیحیین(). 


رابعاً: الحکم الثنائي ( لیکینیوس وقسطنطین ۰۳۱۳ ۲۶ ۲م ). 
آصبحت الامبراطورية يقتسمها |مبراطوران اثنان لیکینیوس في الشرق وقسطنطین في 
الغرب() » ومع إن ليكينيوس لم يكن في نيته حرب قسطنطين yT‏ 
آلت إليه الأمور فقد ساقت إليه الأقدار جيشا منهكا كان غنيمة سهلة بالنسبة له فلم يتوقع النصر 
عليه بهذه السرعة فأصبح بعد هذا النصر إمبراطوراً على الأقاليم الغنية بالثروات والسكان مثل 
إليريا والتي ظهر منها آقوی الرجال وقواد الجيوش مثل دقلديانوس ومكسيميان وقسطنطين 
(۱) یوسابیوس القيصري 3 تاريخ الكنيسة 3 ص٩۱‏ ۶ 0 
Evsebivs, Vita Const, I, p38‏ 
(۲) السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی » ص۹٠٤‏ ؛ سيد أحمد الناصري ٠‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي 


والحضاري ۵ ممه ¢ ول دیورانت »مرجع سایق » ص ۰۲۸۵ 


)۲(۰ Michael Grant, Op. Cit, p 308. 
A۸ 


بالإضافة إلى ولایات آسیا الصغری والشام ومصر الغنية بالثروات » وکان كذلك یعرف حليفه 
قسطنطین جیدا فقد عرفه قيصراً فأغسطساً فحلیفاً بعد ذلك ویعرف كيف تعامل مع خصومه مثل 
ماکسیمیان وابنه مکسنتیوس » فکان یتوجس خيفة منه مما دفعه إلى ارتكاب حماقات لم یتوانی 
قسطنطین في استغلالها » وهذا الوضع يشبه وضع الإمبراطورية بعد مقتل یولیوس قیصر عندما 
تحالف اکتافیوس وآنطونیوس ضد قتلة یولیوس وعندما نجحا في تصفية خصومهما دخلا في 
صراع بينهم!"". 

وفي الجهة الأخرى كان هناك ما يثير شجون قسطنطین ویدفعه إلى البحث عن مبررات 
لقتال حلیف الأمس » فقد كان قسطنطین يسيطر على أفقر مناطق الامبراطورية وأقلها سكاناً 
وکانت يدرك أهمية الأقاليم التي يسيطر علیها حليفه وخاصة إقليم إليريا » ولذلك جعلها هدفه 
الذي عمل على تحقيقه في المرحلة القادمة » فبعد فراغه من قتال الفرنجة على الراين فكر في 
إقامة منطقة عازلة بينه وبين ليكينيوس وأراد تعيين باسيانوس (8355122115) زوج اخته أناستاسيا 
(413513518) واليا من قبله عليها » ومما شجع قسطنطين على اختياره هذا الرجل هو وجود 
شقيق له يعمل في قصر غريمه ليكينيوس هو سنيكو وطلب من ليكينيوس الموافقة على تعيين 
باسيانوس قيصرا على المنطقة العازلة » ولكن ليكينوس لم يرض على ذلك مما أدى إلى حدوث 
نزاع بينهما حول هذا الأمر » ووافق ليكينيوس أخيراً على تعيين باسيانوس قيصراً أملاً منه في أن 
يستميل هذا القيصر الجديد لصالحه ويعمل معه حلف ضد قسطنطين معتمداً في ذلك على 
مساعدة سنيكو أخ باسيانوس » وقد بنى جيبون رأيه هذا على ما وقع من أحداث بعد ذلك والتي 
كان لسنيكو دوراً كبيراً فیها(). 

ويروي يوسابيوس أن قسطنطين قد اكتشف مؤامرة ضده كانت من تدبير سنيكو الذي يعمل 
في بلاط ليكينيوس بالتعاون مع أخيه باسیانوس( » فقبض قسطنطين على صهره وقدمه للإعدام 
وطلب من ليكينيوس أن يسلمه سنيكو ولما رفض طلبه وجد قسطنطين ذلك مبرراً كافياً لشن 
(۱) سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص584 . 


(۲)رآفت عبد الحميد » الدولة والكنيسة »> ص۸۸ . 


)۲(۰ ۲۷۵۵۵1۷5, Vita Const, I, pp33-34 ۰ 
۸۹ 





الحرب على حلیف الأمس عدو الیوم ‏ فبعد أن آوقع قسطنطین الهزيمة بالفرنجة بقی في تریف 
حتی نهاية صیف 5 ١"م‏ ثم تحرك بقوة تبلغ عشرون آلف مقاتل للاستیلاء على اقالیم لیکینیوس 
وتقابل معه بين الساف والدراف في معركة عنيفة » ورغم تفوق جيش لیکینیوس الذي كان تحت 
إمرته خمسة وثلائون آلف مقاتل الا أن الهزيمة لحقت به في الثامن من اکتویر ١٠۳م‏ وانسحب 
على إثر هزیمته إلى سرمیوم (911101010) » ولحق به قسطنطین محتلا سرمیوم واتجه إلى تراقيا 
في منطقة تعرف بوادي ماردیا (1۷]27012) حیث دارت رحی معركة آخری بینهما في نفس السنة 
لم تكن آقل ضراوة وعنفا من سابقتها » ویبدو أن نتائج هذه المعركة لم تكن حاسمة ولم یستطع أي 
طرف أن یحقق نصراً ظاهراً على خصمه مما شجعهما على ایقاف القتال وعقد هدنة في دیسمبر 
4 "م تنازل بمقتضاها لیکینیوس على کل آقالیمه في آوربا عدا تراقيا مقابل اعتراف قسطنطین 
بلیکینیوس إمبراطوراً شريكاً مساوياً تماما له وأن يسحب (دعاژه بأنه الأغسطس الأول في 
الإمبراطورية(. 

ولكن بالرغم من هذا النصر الذي حققه قسطنطين على ليكينيوس إلا أن طموحه لم يكن 
ليقف عند هذا الحد » فبالرغم من سيطرته على أقاليم غنية وولايات شاسعة ولكنه وضع نصب 
عينيه في وثبته القادمة على الولايات الشرقية والتي كان ينظر إليها كأهم منطقة يمكن أن يكون 
فيها مركز الإمبراطورية ۰ فقد بقى في البلقان قريباً من ولايات ليكينيوس ولم يغادره طيلة تمان 
سنوات إلا مرة واحدة زار فيها میلانو ۰ وأخذ ينظم شوون ولاياته الجديدة ويعد العدة للمعركة 
القادمة والتي كانت واقعة لا محالة ولكنه لم يكن ليتعجل الأمور » إذ اکتفی بالنصر الذي حققه 
مؤجلا ضربته الأخيرة لليوم الذي تصبح فيه قاضية ٠»‏ وقد أثارت أعمال قسطنطين هذه الشك 
والريبة في نفس خصمه فإن بقاء قسطنطين قريباً من حدود ولايات لیکینیوس وأخذه في تسليح 
جيشه وتجهيزه ووضعه وتمركزه قريبا من الحدود » كل ذلك كان من شأنه أن يثير مخاوف 
ليكينيوس وظنونه حول نوايا غريمه » وكان هناك أمر آخر زاد في توتير العلاقة بينهما » وهو 


المتعلق بالعلاقة مع المسيحية والمسيحيين » فبينما مسك قسطنطين العصا من المنتصف في 


(۱) سيد أحمد الناصري ٠‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري» ص 585 . 
۹۰ 


معاملته مع رعایاه المسیحیین والوثنيين واستطاع أن یکسب ولائهم جمیعا » وأخذ کذلك يتوسع في 
تطبیق مرسوم ميلان ویمنح المسیحیین مزیدا من الامتیازات والحریات الواسعة » وکان رعایا 
قسطنطین ینظرون إليه على أنه الملك البار الذي خلصهم من الطغاة والظالمین الذین کانوا 
یسومونهم سوء العذاب » حتی إن یوسابیوس ومن خلفه المژرخون الکنسیون كان ینظرون إلى 
انتصارات قسطنطین على أعدائه كانت بمساعدة له المسیحیین الذي كان یزوره قبل کل معركة 
يلتقي فيها مع آعداءه » ويأمره باتباع أسلوب معین وذکر آذکار محدودة فانه یکون بعدها النصر 
لامحالة(). 

وفي الجهة االمقابلة أخذ المسيحيون الذين يعيشون في الجانب الشرقي ينظرون إلى تلك 
الامتيازات التي مُنحت للمسيحيين في الجزء الغربي بعين الغبطة ‏ لأن ليكينيوس لم يتوسع في 
تطبيق مرسوم ميلان ورغم أنه حتى عام ۹٠۳م‏ لم يظهر عداوة للمسيحيين الا أنه كذلك لم يحاول 
كسب صداقتهم وتأييدهم كما فعل قسطنطين » مما جعل مسيحيو الجزء الشرقي ينظرون إليه على 
أنه المسؤول الأول عن عدم نيلهم وتمتعهم بتلك الامتيازات التي تحققت لمسيحيي الغرب » وفي 
نفس الوقت نظروا إلى قسطنطين نظرة إعجاب واعتبروه محبوب الرب وأبدوا تعاطفهم الكبير معه 
وبالتالي أصبحت تحدث هوة بين ليكينيوس ورعيته وظهرت أزمة ثقة بينه وبينهم حتى إنهم 
اعتبروه طاغية ومضطهدا وعدّهم هو عملاء لقسطنطين(). 

لذلك قام ليكينيوس بعدة إجراءات ضد المسيحيين » فحرم اجتماعاتهم وصادر الكثير من 
أملاكهم ومنع الأساقفة من الاتصال بالأسقفيات الأخرى المجاورة وقام بطرد الجنود والموظفين 
الذين يرفضون تقديم الذبائح للأرباب الوثنية » وأصدر العديد من المراسيم ضد الوثنيين وسجن 
العديد منهم وحرم مساعدة سجنائهم » وقتل الكثير من القساوسة » وهدم بعض الکنائس وأغلق 
البعض الآخرء لکن وعلی الرغم من ذلك لم يكن اضطهاده لهم عنيفاً ولم يأخذ صور تلك 
الاضطهادات التي حدثت لهم على زمن سابقیه من الاباطرة » وعلی هذا النحو فاٍن قسطنطین 


(۱) یوسابیوس القيصري » مصدر سایق » ص 4۵ . 
(۲) رأفت عبد الحمید » الدولة والكنيسة > ص ۹۰. 
۹۱ 


وجد في ذلك فرصة للتدخل لینقذ المسیحیین من سطوة هذا الطاغية كما یقول یوسابیوس » ولم 
يكن مصيره بأفضل من سابقیه مکسنتیوس ومکسیمیان(. 

ولما انتهی قسطنطین من (عداد نفسه ورأى انه أصبح جاهزا لدخول حرب مع خصمه 
وازاحته نهائیا من ساحة الامبراطورية بدأ يتخذ خطوات لم یر فيها لیکینیوس إلا آنها اعلان حرب 
عليه » فقد قام قسطنطین بتعیین ولدیه کریسبوس وقسطنطین قنصلين سنة ١۳۲م‏ دون موافقة 
لیکینیوس » وفي عام ۳۲۲م قام بهجوم ضخم على القوط واخترق إقليم تراقيا التابع للیکینیوس 
دون موافقته ولما احتج هذا الأخير عليه وطلب منه نقدیم اعتذار على ذلك رفض بل إنه وجدها 
فرصة للبدء في حرب أهلية آخيرة تحقق له فیها السيطرة التامة على كافة آنحاء الامبراطوریة( ۲‏ 
وعلل الکتاب الکنسیون کل ما یقوم به قسطنطین على أنه دفاعاً عن المسيحية ورفعا لشأنها » 
ولکن الذي یظهر من خلال هذه الحرب أن ما كان یدفعه هو طموحه الکبیر ورخبته في أن یکون 
إمبراطوراً لا شريك معه في الحکم » وکانت کل الظروف مهيأة لانتصار قسطنطین بما في ذلك 
زيارة الرب له » فهو قد أعد نفسه إعداداً جيداً لمقارعة خصمه وضمن تأييد رعایاه من الوثنيين 
والمسیحیین وکذلك استطاع أن يحصل على تعاطف مسيحيي الشرق أو على الأقل ضمن عدم 
نصرتهم للیکینیوس ‏ والتقى حامي الوثنية ومعه ۱۵۰ ألف من المشاة و ۲۵ آلف من الفرسان › 
بحامي المسيحية وتحت قيادته ۱۲۰ ألف جندي من مختلف الأسلحة » ودارت المعركة الأولى 
بینهما عند آوریانوبل ( آدرنة في ترکیا الحالية ) في الثالث من يوليو ۳۲۳م لقي فیها لیکینیوس 
هزيمته الأولى وانسحب إلى بيزنطة ونقدم قسطنطین لحصار بيزنطة ودارت معركة آخری بين 
الطرفین في ۱۸ دیسمبر ۳۲۳م عند خریسبولیس (0123500115) (اسقودره) انتصر فیها 
قسطنطین انتصاراً حاسماً » ولم يكن بوسع لیکینیوس الا الاستسلام لقسطنطین بعد أن وعده 
بالعفو عنه فنفاه إلى تسالونیکا وفي العام التالي آمر باعدامه بعد أن اتهمه بالمؤامرة عليه › 


¢ ۶ . 55 ٠ یوسابیوس القيصري » مصدر سابق > ص ص‎ )۱( 
Evsebivs, Vita Const, II, p34. 


(۲) سيد أحمد الناصري . تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص 51١‏ . 
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وأصبح قسطنطین بعد هذا النصر الذي حققه على لیکینیوس امبراطورا آوحد على کل أنحاء 
الامبراطورية وآخمد غوار حروب آهلية وقدر لاجمبراطورية أن تصبح من جدید وحدة سياسية 


واحدة تحت إمرة إمبراطور واحد » وأخذ المادحون یتغنون بانتصاراته وفتوحاته(). 


(۱) ول دیورانت » مرجع سابق »> ص۳۸5 ؛ رأفت عبد الحمید » الدولة والكنيسة > ص ص 15.57 ؛ 


Michael Grant, Op. Cit, م‎ 308 ۳۷۹۵۵1۷5, Vita Const, II, pp51-52; Constantine I, Op. Cit. 
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المبحث الثاني : اصلاحات قسطنطین وأعماله. 


آولا : الاصلاحات السياسية وا لادارية. 


ثانیا : الاصلاحات العسكرية . 


ثالثا : الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية . 

أ- اصلاح نظام النقد . 

ب- نظام الضرائب . 

ج- ظهور نظام الاقطاع وأقنان الأرض والطبقات الاجتماعية . 


۹° 


اصلاحات فسطنطین 
لقد قضی قسطنطین ثمانية عشرة عاماً في حروبه مع شرکاءه حتی تخلص منهم واحداً تلو 
الآخر وأصبح في عام ١٤۳۲م‏ حاكماً مطلقاً على كافة آرجاء الامبراطورية وبقی کذلك إلى سنة 
۷ بعد فترة حكم دامت إحدى وثلاثين عاماً قام فيها بالعديد من الأعمال والإصلاحات والتي 


كان لها أثراً كبيراًت في العالم ربما إلى يومنا هذا وأهم أعماله واصلاحاته هي( : 


أولا : الإصلاحات السياسية والإدارية. 
لقد أحاط قسطنطين نفسه مثل دقلديانوس بهالة من العظمة وأصبغ على شخصه القدسية 
والكبرياء فاهتم بفخامة بلاطه وجعل التاج لنفسه » واتخذ مجموعة كبيرة من الخدم والحشم والعديد 
من الموظفين والإداريين لكي يجعل لنفسه الهيبة في نفوس رعاياه » واهتم قسطنطين بجهازه 
الإداري كسلفه أيضاً ففصل السلطات المدنية عن السلطات العسكرية ووضع لكل ولاية حاكم 
يسير أمورها الإدارية والمدنية في حين منح الشؤون العسكرية إلى قائد عسكري يعين من قبله › 
وكان قسطنطين يرمي من فصل السلطات هو حرمان ولاة الولايات وخاصة الكبيرة ( غالة » 
إيطاليا » إليريا » الشرق ) من سلطاتهم العسكرية لكي لا يستغلونها في الخروج على الدولة » مع 
إنه وسع سلطات الوالي المدنية حتى صارت أحكامه القضائية نهائية وكانت من مهامه أيضا 
تجنيد العساكر وامداد الجيش بكل ما يحتاجه من المؤن والأموال اللازمة » وأصبح من حق الوالي 
كذلك الإشراف على الهيئات والنقابات ونمط التعليم ومراقبة الأسعار وإقامة المنشآت العامة 
وعلى الرغم من ذلك فقد حرص كل والي على كسب نقة الامبراطور صاحب الكلمة الأولى 

والأخيرة في تعيينه(". 

وكان لقسطنطين مجلس شورى ( المجلس الإمبراطوري ) يساعده في ممارسة سلطاته 
وكانت مهامه النظر في الأعمال الادارية والتشريعية وكان أعضاؤه دائمين » كما انشأ قسطنطين 
Michael Grant, Op. Cit, p 308.‏ ۱(۰) 


(۲) محمد محمد مرسي الشيخ » تاريخ الامبراطورية البيزنطية »ء ص۲۳ ؛ السيد الباز العريني » تاريخ آوربا العصور الوسطی » 
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145 





هيئة جديدة أطلق علیها هيئة المونقین كان مهمتها تتعلق بالأعمال الكتابية للمجلس الامبراطوري 
وكان يوفد من هذه الهيئة موفدين إلى الولايات يقومون بمهمة الرقابة على تنفيذ القرارات المتعلقة 
بتعيين الموظفين الكبار في الدولة وتطبيق مراسيم وقرارات الحكومة(. 

كما استحدث قسطنطين وظيفة مهمة يعتبر صاحبها رئيساً للإدارات الحكومية (وهي تشبه 
وظيفة رئيس الوزراء في وقتنا الحاضر) وكانت مهمته الإشراف على الشؤون العامة للدولة من 
خلال هيئة من الموظفين فهو مسؤول عن الأمن والسلامة بتوفير الأسلحة وهو رئيس المواكب 
والاحتفالات ومسؤولاً عن الشؤون والعلاقات الخارجية للدولة وكان مشرفا على والمخابرات وحمل 
الرسائل والشؤون المالية والمرافق العامة("). 

وكان دقلديانوس قد أقصى الشيوخ عن إدارة الولايات وجعلها جميعا تابعة له مباشرة وزاد 
من عدد الولايات ليقلل من مواردها لكي لا يستغلها الوالي » حتى جعلها ۱۲۰ ولاية » و قسم 
الإمبراطورية إلى أربعة أقسام كبرى هي غالة وإيطاليا واليريا والشرق ولكنه جرد الوالي من 
السلطات العسكرية » وولی على كل ولاية واليا يلقب في اللاتينية بریفکتس ‏ هذه الأقسام الأربعة 
الکبری قسمت بدورها إلى ولايات صغيرة بلغت على زمن قسطنطين ۱۱٩‏ ولاية يرأسها والي يتبع 
البريفكتس ( الوالي الكبير ) وجعل للقسطنطينية وروما وضعاً خاصاً فوضع على كل منها 
بريفكتس کالاقسام الكبيرة (). 

وكان دستور قسطنطين يعتبر امتداد لدستور دقلديانوس فهو عبارة عن دستور دولة ملكية 
مطلقة » ومع إنه كان في وسع مجلس الشيوخ أن يجتمع لمناقشة بعض الأمور الا أنه لم تكن له 
القدرة على إصدار تشريعات وقوانين في البلاد إلا التي توافق رغبة الإمبراطور ۰ وقد استحوذ 
على حقوق مجلس الشيوخ في زمن قسطنطين مجلس ثان أطلق عليه المجلس التشريعي الأعلى 
المقدس » ورأى قسطنطين أن الديمقراطية لم تجلب على الإمبراطورية الا الخراب والدمار 


والحروب الأهلية » فإذا كانت الديمقراطية تستطيع حكم مدينة ولكنها عجزت عن حكم إمبراطورية 


(۱) السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی » ص55 . 
)۲( المرجع نفسه » ص هه 0 


(۳) أسد رستم » مرجع سابق » ص 1۷ 0 هارفي بورتر » مرجع سایق » ص ص۲۸٩‏ . ۰۲۹ . 
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مكونة من مئة ولاية مخنلفة الأوضاع » وکذلك فان الديمقراطية في نظره قد أسرفت في الحرية 
حتی جعلتها إباحية وأسرفت في الاباحية حتی أصبحت فوضی وبالتالي رأى أن النظام لا يمكن 
أن یعود إلا عن طريق حكومة مركزية يجمع فیها الامبراطور جمیع السلطات في يده » ولقد وجد 
هذا النظام الذي وضعه قسطنطين أداة إدارية قديرة استطاعت الاستمرار بالإمبراطورية البيزنطية 
عشرة قرون ولكنها اشترت هذه الحياة بالركود السياسي وبالجمود في الكثير من نواحي الحياة 
العامة(۱). 

أما فيما يخص ولاية العرش فقد رأى قسطنطین أن النظام الذي وضعه دقلدیانوس المتمثل 
في النظام الرباعي عن طریق الأغسطسين والقیصرین لم یود إلى ایقاف الحروب الأهلية بل إنه 
ساهم في تأجیجها فقد افتقرت البلاد إلى الاستقرار السياسي في ظل هذا النظام ولم تختفي 
نزعات الثورة وأطماع القادة للفوز بالعرش . وقد ظهر ذلك جلياً منذ عام ١٠۳م‏ ولذلك رأى أن 
يدخل مبدأ الحکم الورائي بأن جعل انتقال العرش ورائیا لأسرته من بعده مستنداً في ذلك إلى دعم 
الجیش وتأييد آنصاره المسیحیین(" . 

وکان قسطنطین موفقاً إلى حد ما آکثر من سلفه دقلدیانوس في إصلاحاته السياسية 
والادارية » وعلی الرغم من کل ذلك فان الحكومة الرومانية على زمن قسطنطین كانت حكومة 
مطلقة على رآسها [مبراطور استمد قوته من الجیش وشبكة کبيرة من المساعدین والموظفین 
التابعین له في كافة الولایات » با لاضافة إلى اعتماده على دعم المسیحیین الذين کانوا یشکلون 
ربع السکان في هذه الفترة تقريباً » وأحاط قسطنطین نفسه بعظمة ملوك الشرق فعلی رأسه التاج 
وتواری عن آنظار الناس ولم يجرؤ آحد على القيام بين يديه الا وهو متهیب مطرق الرآس › 
وجمع في يديه كل السلطات المدنية والعسكرية والدينية وأصبحت آوامره بمثابة تشریعات واجبة 
النفاذ وأصبح خاصة بعد اعترافه بالمسيحية رئيساً لرجال الدين المسيحيين وحبراً من آحبارهم هو 
الذي يستطيع دعوتهم للاجتماع ویشرف على کل ما یصدرونه من قرارات ويرأس کل المجامع 
الدينية التي دعا إليها » ولم يكن لأي مؤسسة آخری أي دور فعال في صناعة القرار » فمع أن 


(۱) آندریه آیمار وجانین أوبوايه » مرجع سابق > ص ۲۲۲ ؛ ول دیورانت » مرجع سابق > ص ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 


(۲) محمد محمد مرسي الشيخ » تاريخ الإمبراطورية البيزنطية »> ص۲۳ ؛ سعید عبدالفتاح عاشور » مرجع سابق ص۲۷ . 
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قسطنطین آحضر بعض الشیوخ الکبار وأعضاء السناتو للإقامة في القسطنطينية عاصمته 


الجديدة إلا انه لم يكن لمجلسهم الا مهمة تجميلية وذلك لیصبغ قراراته بصبغة دستورية(. 


ثانیا : الاصلاحات العسكرية . 
نظراً لما كان للجيش من آهمية کبری عند قسطنطین والذي بفضله استطاع الانتصار على 
آعدائه والانفراد بحکم الامبراطورية » وحتی بعد إزاحة آعدائه فقد استمر في الاعتماد على الجیش 
والاستناد إليه في الحکم » ولذلك كان حريصاً على !عداد جيش قوي وفر له من الامکانات ما 
يستطيع به دحر أي تهدید خارجي خاصة وان الامبراطورية في هذا الوقت كانت مهددة من قبل 
الجرمان والفرس ۰ بالاضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار الداخلي للجمبراطورية والحیلولة دون 
حدوث تورات ترجع با لامبراطورية إلى هاوية الحروب الأهلية » وبالتالي بلاحظ أن قسطنطین قد 
اتخذ العدید من الاجراءات العسكرية والتي من شأنها أن تزيد من جاهزية الجیش ۰ فقد استمر 
على نهج سلفه دقلدیانوس في زيادة الفرق العسكرية حتی بلغت على زمنه ۱۲۲ فرقة وكذلك زاد 
من آعداد الجرمان في جیوشه() » وکذلك عمل على التقليل من آعداد الجیوش المرابطة على 
حدود الامبراطورية ونقل آعداد كبيرة منها إلى الجیوش المتحركة والتي كانت مهمتها الانتقال لأي 
نطقة توتر على حدود البلاد والوقوف في وجه أي غزو جرماني وصده ۰ وأصبحت مهمة 
الجیوش الحدودية التي قام بانقاص آعدادها هي محاولة تعطیل زحف الغزاة واشغالهم إلى حين 
وصول الفرق المتنقلة الكبيرة . 
وقام قسطنطین بوضع قائدین منفصلین للجیش بسمیان رئیسین (150711ع۷۲۵) آحدهما 
قائداً للمشاة (صدطنهع۳ )Magister‏ والاخر للفرسان (1]050نان]1 )Magister‏ وهو تقسیم 
ابتدعه قسطنطین يبدو أن الهدف منه خشیته من آطماع قادة الجیش في السلطة ‏ وزاد قسطنطین 


آعداد العناصر الجرمانية فی الجیش حنی أآضحت العناصر الجرمائية تولف صفوة ال 
من صر يه في الجيس نی صر يه دؤلف صفوة الجي 


(۱) أسد رستم > مرجع سابق > ص11 . 
)۲( هارفي بورتر > مرجع سایق > ص۵۲۸ ؛ 


Michael Grant, Op. Cit, p 310. 
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الروماني وقوته الضاربة ۰ فتقاس قوة الجیش ومکانته السكرية على ما فيه من العناصر 
المتبرپرة(۱). 

وکان الجیش الروماني في زمن قسطنطین مقسماً إلى ثلائة آقسام » قوة مرابطة على 
الحدود وقوتین متحرکتین » وکانت القوات المتحرکة تحت إمرة الامبراطور مباشرة » وتدعى 
احداها باسم جماعة الرفقاء والأخرى تدعی جماعة البلاط(۳) » وکان قسطنطین قد آلغی الحرس 
البريتوري وذلك عند انتصاره على مکسنتیوس ودخوله روما سنة ۲۱۲م واستبدله بفرقة آخری 
مهمتها حماية الامبراطور آطلق علیها اسم مريدي الامبراطور » كما إن قسطنطین كان قد فصل 
السلطة المدنية عن العسكرية وأصبحت مهمة قائد الجیش نتعلق بالنواحي العسكرية فقط بینما 
آضحت السلطات المدنية في يد الوالي والذي كان من ضمن اهتماماته آیضا الاشراف على 
التجنید والخدمة العسكرية وبناء الاستحکامات العسكرية على الحدود وتموین الجنود على الخطوط 
الأمامية(). 

كذلك أولى اهتماماً كبيراً بجبهة الدانوب فأقام نظاماً دفاعياً محكماً فيها وشيد العديد من 
الحصون والقلاع والأسوار على الحدود لتقف سدا أمام توغل المغيرين الجرمان في أراضي 
الإمبراطورية!؛) » واستخدم قسطنطين القوات المدربة على الأسلحة الخاصة وبشكل كبير مثل رماة 
السهام والمقاليع والرماحون والفرسان ذوو الدروع الثقيلة ووالحفارون والمتسللون والمنجنيقات الكبيرة 
> كما اهتم قسطنطين بالأساطيل البحرية التي كانت ترابط على سواحل بريطانيا والبحر الأسود 
وموريتانيا بالإضافة إلى القطع البحرية النهرية كما أنشأ محطات لصيانة هذا الأسطول(. 


ثالثا : الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية . 


. 5۲ السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطى » ص‎ )١ 
. أسد رستم » مرجع سابق » ص58‎ )۲ 
. ٩۹۷ سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص‎ )۳ 
. محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص55‎ )٤ 
( 


5) جوزیف نسیم یوسف » مرجع سابق » ص۰۸ ؛ تشارلز وورث » مرجع سابق » ص ۲۲۲ . 
۱۰۰ 





لقد حاول قسطنطین إصلاح نظام النقد وتثبيت قيمة العملة وذلك بقيامه بعدة آعمال في 
هذا المجال ‏ فلم تلبث قيمة العملة الرومانية أن انخفضت بعد اعتزال دقلدیانوس وعند انقسام 
الامبراطورية بين لیکینیوس وقسطنطین حدث اختلاف نقدي بين شطري الامبراطورية الشرقي 
والغربي فبینما استمر التداول في الشطر الشرقي على العملة التي أصدرها دقلدیانوس عمل 
قسطنطین على إصدار عملة جديدة آسماها الملیارنس (1۷1111276086) » وهي تعادل جزء من 
الألف من رطل الذهب الروماني()» وقد ساعدت هذه العملة على نهضة التجارة والتعامل داخل 
الامبراطورية » كما عمل کذلك على تثبیت قيمة الصولد ( العملة التي أصدرها دقلدیانوس ) 
وجعل وزنه واحد على ثلاثة وسبعون من رطل الذهب ۰ كما حل مکان النقد الفضي نقد آخر 
يساوي واحد على آربعة وعشرین من الصولد » وأحل نقد برنزي مکان ثلاث عملات برنزية كانت 
متداولة على زمن دفلدیانوس(. 

واحتاط قسطنطین لانخفاض قيمة عملته بان وفر لها کمیات كبيرة من المعادن النفيسة 
التي أتى بها من أرمينيا وکذلك من الحلي والذهب الذي استولی عليه من المعابد الوثنية التي تم 
اغلاقها » ولذلك فقد نالت عملة قسطنطین شهرة وسمعة ممتازة وحازت على رضا الأوساط 
التجارية والمالية في الامبراطورية (). 

ورأى قسطنطین أن سيطرة الدولة على نظام النقد هي آهم عوامل استقراره ولذلك سیطر 
على کل دور سك العملة وأصبحت كلها ملكاً للدولة في جميع أنحاء الامبراطورية واختفت بذلك 
الصعوبات التي كانت تواجه نظام النقد في الفترات السابقة » ووفرت لاممبراطورية الکمیات 
اللازمة من النقود دون حاجة لنفقات نقلها(). 
۲- نظام الضرائب . 


(۱) سيد أحمد الناصري . تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ۰۹۹ . 

(۲) السید الباز العريني » تاريخ آوربا العصور الوسطی » ص ۰۲ . 

(۳) محمد محمد مرسي الشیخ » تاريخ الامبراطورية البيزنطية > ص۲4 ؛ السید الباز العريني » تاريخ آوربا العصور الوسطی » 
ص۲٦‏ . 


. السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی » ص57‎ )٤( 
١ 





كان دقلدیانوس قد وضع نظاما ضریییا على الارض بأن قسم الاراضي الزراعية حسب 
نوعية المحاصیل إلى وحدات متساوية من أجل تقدير الضريبة علیها ۰ فکانت الضريبة تقدر 
بمساحة الارض والعمل الذي يقام عليها » وعندما جاء قسطنطین استمر على نهج سلفه ولکنه 
لجأ لزيادة الضرائب نتيجة لزيادة نفقات الامبراطورية وأعباء الحکومة ونفقات الجیش فضاعف من 
قيمة الضرائب النوعية » وتأثر هذا التقدير بحسب حاجات الامبراطورية واختلف من منطقة إلى 
آخری وارتبط بتحرکات الجیش ۰ إذ ترتفع الضرائب في المنطقة التي یتواجد فیها واذا كانت 
الضرائب لا تخطي نفقات الامبراطورية كان يعمد إلى زیادتها بقرار |ٍمبراطوري » مما یترتب عليه 
إرهاق کاهل الفلاحین الصغار الذين لم يكن لدیهم من الأرض ما يكفي لتسدید تلك الضريبة(). 

وفرض قسطنطین ضرائب نوعية على أصحاب الحرف بالنقد الذهبي ندفع کل خمس 
سنوات ۰ وتعسف ولاته في جباية تلك الضرائب مما اضطر آصحاب الحرف إلى الهروب إلى 
حرف آخری » ولکن قسطنطین أصدر مرسوماً یجعل الحرف ورائية » وفرض عقوبات شديدة على 
من یخالف ذلك » وترتب على نظام الضرائب الذي وضعه دقلدیانوس وتطور على زمن 
قسطنطین نقسیم المجتمع إلى طبقات کل طبقة مسوولة عن خدمة معينة نقدمها للدولة فالسناتور 
والقن ( الفلاح ) کلاهما يؤدي واجباً عامة للدولة لها الأولوية حتی على واجباته واحتیاجاته 
ومصالحه الخاصفة(". 

وقد انتشرت عادة سيئة بين ولایات الامبراطورية وخاصة ایطالیا كانت من جراء زيادة 
الضرائب وهي تعرض الأطفال الصغار للموت أو القتل » وذلك بسبب عدم قدرة آباء‌هم على دفع 
الضرائب المفروضة علیهم حتی لا یستطیعون معها (طعامهم فاعتبر الاباء أنه من الحنان أن 
یخلصوا آطفالهم مما ینتظرهم من البؤس والفاقة التي لم يستطع الاباء احتمالها » وحرك هذا العمل 
نفس قسطنطین ودفعه إلى إصدار آمر عاجل إلى حکام ولاياته الغنية لتقدیم معونة عاجلة » وسد 


(۱) السید الباز العريني » تاريخ آوربا العصور الوسطی » ص50 . 
)۲( محمد محمد مرسي الشيخ 2 معالم التاريخ الأوربي الوسيط > ص١١‏ وتاريخ الإمبراطورية البيزنطية > ص ۲۵ . 


(۳) السید الباز العريني » تاريخ آوربا العصور الوسطی » ص55 . 
۱۰ 





حاجة أولئك الاباء الذين لا یجدون ما یطعمون به آولادهم حتی لايضطروا إلى قتلهم » ولکن هذا 


القانون لم یفلح في تخفیف معاناة الناس من قسوة تلك الضرائب(). 


۳- ظهور نظام الإقطاع' وأقنان! الارض والطبقات الاجتماعية . 

هناك ثلاثة آمور آوردها الباحئون ترتبت على إصلاحات قسطنطین وهي التي آظهرت 
ملامح المجتمع الأوربي في العصور الوسطی وهي : الاقطاع ونظام عبودية الفلاحین ( الأقنان 
) » وظهور النقابات الحرفية والمهنية(“). ومن المعلوم أن الامبراطور کراکلا (۲۱۱ ۰ ۲۱۷م) كان 
قد منح سنة ۲۱۲م الحقوق المدنية كاملة لكافة سکان الامبراطورية الا إن هذا لم يقض على 
الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين السکان . وبقی المجتمع الروماني يتشكل من مستویات 
اجتماعية مختلفة شرفاء ووضعاء* وجنود وفرسان وشیوخ » وهولاء لا تنالهم شدة القانون في 
العقوبات ۰ والبقية الباقية وهم الأكثرية الساحقة في المجتمع الروماني تخضع لكل ما جاء في 
القانون من قسوة(". 


(۱) ادوارد جیبون » مرجع سابق » ص ۲۲۷ . 

(۲) إن لفظ الاقطاع لم یستخدم في اللغتین الانجليزية والفرنسية وفي غیرها من اللغات الأوريية الحديثة الا في آواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي عندما وجّهت الثورة الفرنسية ۱۸۷۹م اهتمام العلماء والباحثين إلى دراسة الأنظمة القديمة » ومن ذلك الوقت 
آصبحت کلمات الاقطاع والنظام الاقطاعي والقن والمانور والدومین وما شابهها لها مکانها في القوامیس » وأصبحت تدخل في 
ضمن المصطلحات التي استخدمها الکتاب والباحثون المحدثون ٠‏ وهذه التعبیرات تکون مناسبة عندما نتحدث عن العلاقة بين 
الأفراد في القرون الوسطی : ج . ج . کولتون » عالم العصور الوسطی في النظم والحضارة » ت. جوزیف نسیم یوسف ۰ ۳ 
دار النهضة العربية بیروت ۰ ۱۹۸۱ » ص ۳۹ . 

(۳) يتصل هذا اللفظ کذلك بالنظام الاقطاعي الذي ساد أوربا في القرون الوسطی ‏ وهو يرتبط بالأرض والعلاقة بين السيد والمسود 
» والقن هو عبارة عن فلاح يعيش على قطعة صغيرة من الأرض يمنحها له سيده اللورد صاحب الدومين » وهو مرتبط بهذه 
الأرض ارتباطاً وثيقا بموجب واجبات التبعية لسيده » ويتعهد التابع لسيده المتبوع بالقيام بواجباته الإقطاعية بعد أن يحلف بين 
يديه يمين الطاعة والولاء حيث يتعهد بطاعة سيده والدفاع عنه وتلبية أوامره والقتال في صفوفه ضد أعدائه فضلاً عن 
الالتزامات والواجبات المقررة على الفلاح الصغير : . ل. م . هارتمان و ج . باركلاف » الدولة والإمبراطورية في العصور 
الوسطى » ت. جوزيف نسيم يوسف » ط۳ » دار النهضة العربية بيروت » ١۱۹۸م‏ »> ص55 . 

. ۰۹۹ سيد أحمد الناصري » تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص‎ )٤( 

* وهو لفظ يوناني معناه الدرع (تاعتطمة)00) . 


)°( آسد رستم > مرجع سابق ۰ ص 1٩‏ . 


وکان من نتانج الحروب الاهلية والغزو البربري لحدود الامبراطورية » ونقص السکان 
بسبب انتشار الأوبئة » والأمراض الفتاكة » والمجاعات التي نفق بسببها کثیر من الناس أن 
استغلت کل طبقة من طبقات المجتمع هذه الأمور وترتب علیها ازدیاد نفوذ بعض أعضاء الطبقة 
السناتورية وکبار الموظفین فیها » وأخذوا یستولون على مساحات كبيرة من الأراضي التي تخلی 
عنها آصحابها للأسباب السابقة » وزاد من (قبال هذه الطبقة على شراء الأرض وضمها إلى 
آراضیهم حتی کونوا إقطاعيات كبيرة » وظهر نظام الاقطاع الذي عرف في العصور الوسطی › 
واختفی بذلك الفلاحون آصحاب الأرض الأصليين لیتحولوا إلى عبید وآقنان في تلك الأراضي › 
وفي کثیر من الأحيان كان آصحاب الأراضي يسلمون آراضیهم عن رضى منهم إلى الاقطاعي 
لیزرعها مقابل حمايتهم من الاخطار وغزوات البرابرة وجور جباة الضرانب » حتی تحول 
القطاعیون إلى ملاك کبار تعدل مساحة إقطاعياتهم مساحة مدينة كاملة آحیانا » وقد حاول 
قسطنطین ومن جاء بعده إيقاف انتشار هذه الظاهرة باتخاد خطوات تشريعية » ولکنه لم یوفق في 
ذلك أو ریما نه لم يكن جاداً في ذلك بسبب حاجة الأباطرة للأموال التي کانوا بحصلون علیها 
من أصحاب هذه الاقطاعیات(). 

أما سكان المدن فلم يكن حالهم بأفضل من الفلاحين فقد فرضت عليهم ضرائب مهنية 
باهظة كل خمس سنوات » هذا عدا الضرائب التي كانت تفرض فجأةً على حرفهم وأعمالهم مما 
اضطرهم إلى التخلي عن حرفهم والبحث عن مصادر عيش أخرى » ولكن قسطنطين آصدر عام 
١5‏ "م مرسوم يقضي بأن يرث الابن مهنة أبيه وفرض عضوية النقابة على أبناء الطائفة الحرفية 
الواحدة » وأصبحت الحكومة تتحكم عن طريق الجمعيات والهيئات أو النقابات في المواطنين » 
وطبق ذلك على العاملين في السفن وأصحاب المهن الأخرى مثل الخبازين والنجارين والبنائين 
وسائر الطوائف حتى مهنة الجندية » وكانت هذه النظم التي ظهرت ملامحها في عهد قسطنطين 
هي السمة البارزة للإمبراطورية البيزنطية فيما بعد(". 


(۱) سيد أحمد الناصري . تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ۰۰۱ . 


(۲) سيد أحمد الناصري . تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ۰۰۲ . 
١‏ 


وسری هذا الوضع على التجارة التي آصبحت مقيدة بقیود كثيرة وتحولت النقابات التجارية 
إلى منظمات مغلقة على آصحابها یتوارئونها فیما بينهم بسبب نظام توریث المهن الذي 
فرضه قسطنطین » كما فرض على التجارة خدمات والتزامات مالية ساهمت في تردی آحوالها › 
وهکذا فقد الکثیر من السکان حريتهم ونزلوا إلى رتبة العبودية » ووقع قسطنطین في نفس الخطأ 
الذي وقع فيه دقلدیانوس عندما غض الطرف عن آصحاب رؤوس الأموال والثروات الکبری » 
بینما أثقل کاهل أصحاب التروات الصغری بالضرائب هما زاد الأغنیاء غنی وزاد الفقراء فقر 


ولهذا لم ینجح قسطنطین في إصلاح الأحوال الاقتصادية إصلاح تام( . 


)۱( محمد محمد مرسي الشيخ 2 تاريخ الإمبراطورية البيزنطية > ص ۲٩‏ . 


ه. ۱ 


ثالثا : 


رابعاً: 


المبحث الثالث : الاتجاه نحو الشرق وبناء القسطنطينية . 


: تراجع مركز روما . 


أ: أسباب بناء القسطنطينية . 


اختیار موقع الق 1 لقسطنطينية ۲ 


بداية بناء القسطنطينية . 


خامسا: نتائج بناء القسطنطينية . 


آولا: تراجع مرکز روما . 
لم يكن قسطنطین آول الاأباطرة الرومان الذين يديرون ظهورهم لروما ویتجهون نحو الشرق 
> فلم تعد روما المدينة الأولى منذ زمن دقلدیانوس الذي كان قد اتخذ عاصمة له في الشرق وترك 
روما لشریکه مکسیمیان » وکان باستطاعة دقلدیانوس أن يتخذ روما مرکزاً لحکمه لکن يبدو أن 
هناك آحداث استجدت على ساحة الامبراطورية جعلت الساسة الرومان بترکون مدینتهم ورمز 
حضارتهم إلى مکان آخر() ۰ فبعد آکثر من عشرة قرون كانت فیها روما مرکزا للحضارة 
الرومانية ورمز تفوقها حتی اخذوا اسمهم من هذه المدينة ( روما ) والتي استطاعت بفضل قوة 
جیوشها وتأثيرها الحضاري أن نقود العالم الروماني وتصل به إلى مكانة سياسية واتساع في رقعته 
الجغرافية لا تضاهیه أي قوة آخری في العالم القديم » لکن ومع بداية القرن الأول الميلادي 
ودخول آمم ومراکز ذات حضارات آقدم وأعرق من الرومان ونعني بها بلاد الاغریق والحضارات 
الشرقية (الشام ومصر) لم بستطم التأثیر الروماني أن يستوعب تلك الحضارات ویصبغها 
بالصبغة الرومانية ویسیرها في فلکه() ۰ ولکن الذي حصل كان عکس ذلك تماماً إذ بدأ تأثیر 
روما الحضاري يقل تدريجياً لیحل مکانه التأثیر الشرقي والاغريقي ورغم نبعية هذه المناطق 
سياسياً روما لکن ذلك لم یقلل من (شعاع حضارتها ولغتها » وزاد من تأثیر الشرق على روما 
خروج المسیح وانتشار دعوته في الشرق وبدأ هذا الحدث يوجه أنظار العالم الروماني نحو الشرق 
کمرکز لاشباع وسد الفراغ الروحي الذي کانوا یعانون منه بعد إفلاس دیانات الرومان الوئتية 
وقصورها عن سد حاجات الناس الروحية » آما عن اللغة فقد بدأت اللغة الاغريقية تظهر کلغة 
للحضارة » فهي لغة الفلاسفة والکتاب والشعراء والخطباء مع إن اللاتينية كانت هي لغة الدولة 
الرسمية » آما النواحي الاقتصادية فقد شهد القرن الثالث الميلادي تدهوراً اقتصادياً كبيراً 


للامبراطورية الرومانية في جزءها الغربي مقارنة بالنصف الشرقي ۰ وخاصة خلال النصف الثاني 


(۱) ادوارد جیبون » مرجع سابق » ص ۳4 ؛ تشارلز وورث » مرجع سابق ۰ ص ۲۰۱ ؛ آندریه آیمار وجانین آوبوایه » مرجع سابق 
3 ص "ره 2 
(۲) اسماعیل نوري الربيعي ‏ تاريخ آوربا في العصور الوسطی دراسة في توزيع القوی السياسية ۰ دار شموع الثقافة للنشر والتوزیع 


¢ ۱ ص۲۰ ؛ تشارلز وورث » مرجع سابق » ص ۲۰۱ . 
۱۷ 





من هذا القرن بسبب انتشار الحروب الأهلية والتنافس علی السلطة » وازداد المر سوعاً بازدیاد 
هجمات البرابرة على حدود الامبراطورية الشمالية والشمالية الغربية » هذا فضلاً على النقص الذي 
كان حاصلاً في الموارد الاقتصادية » وکذلك الاستنزاف الذي حدث لعدد السکان بسبب الأمراض 
والأوبئة والحروب الداخلية » هذا في الوقت الذي كانت تشهد فيه الولایات الشرقية وفرة في الموارد 
الاقتصادية ووفرة أيضا في آعداد السکان » وبسبب ذلك ونتيجة لكل ذلك اتجهت الأنظار نحو 
الشرق کمرکز للثقل الحضاري والاقتصادي والديني والاجتماعي في الامبراطورية » ولذلك اتخذ 
دقلدیانوس عاصمة له في الشرق هي نیوقومیدیا وظل بها طوال فترة حکمه() » واستمرت مراکز 
الشرق في قيادة الامبراطورية الرومانية في فترات الحکم الرباعي حتی عهد قسطنطین الذي وان 
كان قد قضی آکثر من نصف مدة حکمه في الغرب حیث كان مرکزه في غالة لکنه بمجرد آن 
قضی على خصومه وأصبح الامبراطور الوحید انتقل مباشرة نحو الشرق ولم يعد إلى الغرب مرة 
آخری » وعمل على إقامة حاضرة لقيادة الامبراطورية في الشرق یکون فیها فریبا من أنصاره 
المسیحیین باعتبار أن غالبية المسیحیین کانوا في الشرق موطن ديانتهم ۰ وتکون عاصمته 
الجديدة کذلك في مأمن من غارات البرابرة لبعدها عنهم » وبالفعل كانت هذه العاصمة الجديدة 
فاصلاً بين الامبراطورية الرومانية الوثنية والامبراطورية البيزنطية المسيحية نسبة إلى العاصمة 
الجديدة » وهي کذلك تعد على رأي کثیر من الباحثين فاصلاً بين مرحلتین من مراحل العصور 
التاريخية القديمة والوسطی(). 

ان الحدث الثاني الذي فعله قسطنطین بعد اعترافه بالمسيحية ونال به شهرة كبيرة هو بناءه 
عاصمة جديدة في النصف الشرقي من الامبراطورية » فقد آخذ مركز روما يفقد أهميته کعاصمة 
للإمبراطورية » وأصبحت هناك حاجة لوجود مدينة جديدة » فبداً ثقل الامبراطورية ینتقل نحو 


الشرق » ولم تعد العاصمة القديمة والتي ظلت لعدة قرون عاصمة للامبراطورية الرومانية وجاعت 


(۱) هسي » مرجع سابق » ص ص VE.‏ سانت موس ۰ مرجع سابق » ص ۲۱ 
Michael Grant, Op. Cit , p 310;‏ ۲(۰) 
سانت موس ۰ مرجع سایق » ص۲۸ 0 فشر » مرجع سابق » ص ۱۰ ؛ محمود سعید عمران » مرجع سابق » ص56 ؛ 


محمد محمد مرسي الشيخ ٠‏ تاريخ الامبراطورية البيزنطية »> ص ص 350١‏ . 
۱۰۸ 





منها اللغة اللاتينية والقوانین التي انتشرت في العالم الروماني(» وکما هو مُشار إليه سابقا فان 
قسطنطین لم يكن هو آول امبراطور يولي ذبره نحو روما بل سبقه بذلك آباطرة القرن الثالث 
وآخرهم دقلدیانوس الذي يرجع إليه الفضل في نقل العاصمة نحو الشرق فمع توسع الفتوح 
تقلصت سيادة روما وارتفعت الولایات الأخرى إلى نفس المستوی » وکانت هناك عدة مدن نافست 
روما على السيادة داخل إيطاليا وخارجها( ومنها ( 7160101351053 مدينة میلانو الحالیة) فقد 
اسثقر بلاط الامبراطور الروماني في الغرب فیها في فترة الحکومة الرباعية » والتي كان لموقعها 
تحت سفوح جبال الألب آهمية كبيرة فقام الامبراطور مکسیمیان بانشاء الدور في المدينة وأنشأ 
فیها دار لسك النقود وبنی فیها الکثیر من المرافق العامة » واتخذ الامبراطور دقلدیانوس من 
نیقومیدیا في الشرق عاصمة له » حيث استغل دقلدیانوس ثروة الشرق في تجمیل هذه المدينة 
حتی بلغت درجة كبيرة من الفخامة » وعندما اعتلی قسطنطین العرش فکر في اتخاذ عاصمة 
جديدة للامبراطورية ۰ فاتخذ من مدينة تریر (أوجستا تریفیروروم 11637110110110 Augusta‏ 
تریف الحالیة) عاصمة له وبنی فیها حمامات کبيرة قادرة على خدمة عدة آلاف » وتنافس تلك 
التي في روما(" وأدرك قسطنطین أن التقسيم الرباعي الذي وضعه دقلدیانوس قد استنفذ آغراضه 
» وأنه ينبغي أن یکون هناك إمبراطور واحد وعاصمة واحدة بدل من أربعة آباطرة لكل منهم 
عاصمته » ورأى أن روما القديمة بموقعها البعید على ضفاف التیبر آصبحت عاجزة على أن 
تدفع بقواتها بسرعة لانقاذ آقالیم الحدود » وآن هذه العاصمة الجديدة يجب أن تکون في موقع 


استراتيجي يفي بمقتضیات العصر واحنیاجاته(؛). 


ثانياً: آسباب بناء القسطنطينية . 


)۱(۰ Michael Grant, Op. Cit, p ۰ 
. ۷۳ هسي » مرجع سابق » ص‎ )۲( 
(۳(۰ Constantine I, Op. Cir. 
. ٤١ص جوزيف نسيم يوسف » الدولة البيزنطية ؛‎ )٤( 


لقد کثر النقاش حول الاسباب التي دعت قسطنطین إلى بناء عاصمة جديدة لاجمبراطورية 
في الشرق ۰ فان جهود قسطنطین طوال العشرین سنة الاولی من حکمه لم یستطع فیها تحویل 
الارستقراطية الرومانية إلى المسيحية » فقد ظلت هذه الطبقة على ولاء‌ها للالهة القديمة » وشعر 
بانه ليس قویا بالقدر الذي يكفي لاجبار الارستقراطية القديمة على الدخول في حضيرة الكنيسة › 
واستمرت هذه الطبقة بالتمتع بالثروة والسلطان في الغرب وخشي قسطنطین من تزايد نفوذها 
خاصة وآنها تکون غالبية الطبقة الحاکمة في روما مركز ثقل الامبراطورية » فرأى أن یسحب 
البساط من تحت آرجلها وذلك ببناء حاضرة جديدة للإمبراطورية في الشرق حیث یکثر مناصروه ‏ 
ویبتعد كذلك عن روما بنقالیدها الجمهورية حتی وآن كانت مجرد شبح للماضي (. 

وکان انشاء العاصمة الجديدة تبعا لتغیر الثقل الاجتماعي المتمل في عدد السکان 
والاقتصادي المتمثل في الثروات الطبيعية والزراعية » والثقافي المتمثل في اللغة والدین ٠‏ إلى 
الشرق الذي احتفظت ولایاته بنشاطها الاقتصادي فکانت تؤدي مبالغ كبيرة من المال لخزينة الدولة 
تفوق بکثیر ما كانت تؤديه الولایات الغريية » وکذلك فإن ولایات البلقان كانت نقدم آفضل الرجال 
للجیش الروماني » با لاضافة إلى الدور الذي لعبته الديانة المسيحية والتي زادت من آهمية الشرق 
وتفوقه على الغرب خاصة بعدما اتخذها قسطنطین هادياً ونصيراً فکان من الأنسب أن تکون 
العاصمة في الشرق ٠‏ وربما آراد قسطنطین أن نکون عاصمته الجديدة بين ظهراني مناصریه 
المسیحیین الذین كانت لهم اليد الطولی في نصف الامبراطورية الشرقي(". 

وارتبطت آسباب انشاء القسطنطينية بعوامل سقوط روما » فقد تعرض العالم الروماني 
لأزمات هدت كيانه وقوضت بنيانه » فدخل الفساد کل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية والعسكرية والدينية » وعاث الجرمان فساداً على حدود الدانوب والراین بينما 
أخذ الفرس الساسانیون ینقدمون في الشرق ۰ وبدأ المجتمع الروماني مهدداً بالتفکك والانهیار من 
الداخل والخارج » مما كان له اکبر الأثر في التفکیر في نقل العاصمة من روما » وانشاء عاصمة 


جديدة تکون بمثابة روما ثانية » وأدرك قسطنطین أن الخطر الرئيسي الذي بهدد الامبراطورية يأتي 


. ۷۲ كانتور > مرجع سابق » ص76 0 هسي » مرجع سابق > ص‎ )١( 


(۲) إبراهيم خميس إبراهيم وآخرون » مرجع سابق » ص ۱۳ . 
11۰ 


من جهة الشرق » ومن القبائل المتبربرة الضاربة في ما وراء الدانوب ولذلك ينبغي أن یکون هناك 
موضع صالح للدفاع عن البلقان » ویصبح قادراً على إنقاذ الامبراطورية من أشد الأخطار 
المحدقة بها » ورأى أنه من الضروري أن تکون العاصمة الجديدة قريبة من حدود المنطقة 
الرومانية الفاصلة بين آسیا وأوربا » بين البحر الأسود بهذه الأراضي الفسيحة التي نمتد وراء 
شطانه » والبحرین الايجي والمتوسط مفتاحي الطرق إلى الشرقین الأوسط والاقصی( حتى أن 
آحد المؤرخين یقول عن هذا المکان أنه يصلح لأن یکون عاصمة عالمية » فلو آمکن (قامة مملكة 
عامة شاملة للعالم كله لكان هذا الموقع أنسب المراکز لهذه الغاية("). 

كما لا يخلو الأمر من دوافع شخصية من الاعتزاز بالنفس » فأراد قسطنطین أن يبني 
مدينة جديدة على غرار ما فعل رومولوس (60100105]) الذي أنشأ روما » والاسکندر المقدوني 


منشئ الاسكندرية7). 


ثالثاً: اختيار موقع القسطنطينية . 
عندما بدأ قسطنطين يفكر في الموقع الذي سيكون مقراً لحكمه الجديد أخذ يقلب النظر في 
كثير من المدن » قبل أن يهديه تفكيره إلى موقع بيزنطة* » فنظر أولا إلى مسقط رأسه مدينة نيش 
(۷19() في صربيا الواقعة على نهر مورافيا (۷۲0۲۵۷12) شمال البلقان لكنه تخلى عنها لأن 
خطوط المواصلات إليها عسيرة » ثم فكر في مدينة سرديكا (820102) (صوفيا الحالية) » 
وسالونيك (1۳6552100168) » وتراعت له طروادة الشهيرة بحجة انحدار الشعب الروماني منها › 


وكذلك نيقوميديا التي اتخذها دقلديانوس عاصمة ‏ لكنه كان يرغب في موقع بين أوربا وآسيا 


(۱) فشر ۰ مرجع سابق »> ص۱۰ ؛ جوزيف نسيم يوسف . الدولة البيزنطية > ص٦٤‏ ؛ محمد محمد مرسي الشيخ . تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية » ص١١‏ . 
(۲) هارفي بورتر » مرجع سابق » ص۲۸٥‏ . 
(۲) فشر » مرجع سابق » ص ۱۰ . 
* النطق الأصلي لاسم المدينة هو بوزنطیا وقد أكدته بعض المصادر العربية وکتب الرحالة » مثل آبي الحسن علي ابن الحسین 
علي المسعودي » المتوفي سنة ۳۶۳ ه ۰ مروج الذهب ومعادن الجوهر (الجزء الأول)ء تحقیق مصطفی السید بن أبي لیلی » 
المكتبة التوفيقية » القاهرة ۲۰۰۳م ۰ ص ۲۸۱ . آما اسم بيزنطة فهو الاسم المنقول عن الترجمات من اللغات الأوربية الحديثة 


وهو الاسم الذي شاع استخدامه عند الباحثين : سيد أحمد الناصري ٠‏ الروم والمشرق العربي » ص ۱۱ . 
١1١‏ 


يستطيع أن یضرب منه القبائل البربرية على الدانوب ویراقب تحرکات الفرس(» ورغب قسطنطین 
أن يكون موقع مدینته في مركز خطوط المواصلات على الطریق الذي بربط بين الحدود الشرقية 
والشمالية الغريية ولفت نظره ذلك الموقع الذي تحتله بيزنطة (طباتام22ظ) المدينة التجارية 
الاغريقية القديمة التي تقع على بحر مرمرة » وتشرف على المنطقة التي تفصل بين آوربا 


وآسيا("). 

وكان سبب اختيار هذه المدينة هو موقعها الاستراتيجي فهي تقع على شريط غائر في 
البحر على شكل مثلث على خليج البسفور » وتحدها المياه من ضلعيها حيث تتكفل بحمايتها من 
جهتي الشمال والجنوب » ويحميها من جهة البر سور قوي لا تتحكم فيه أية مرتفعات مجاورة(", 
ولها ميناء طويل طبيعي مقوس في الشمال الغربي يمكن إغلاقه بسهولة ساعة الخطر فلا 
يستطيع دخوله أحد » عرف باسم القرن الذهبي لأن الانحناء الذي يرسمه يمكن تشبيهه بقرن 
الغزال ولفظ ذهبي يعود إلى الثروة التي تتدفق على المدينة من أقصى الأرض إلى ثغر المدينة 
الواسع والآمن ٠‏ ولأن ميناء المدينة كان واسعاً ومناسباً جداً للشحن والتفريغ حيث يقل حدوث المد 
والجزرء وأعطت الطبيعة هذه المدينة موقعاً تجارياً ممتازاً فكانت ملتقى التجارة العالمية بين 
الشرق والغرب والشمال والجنوب ٠‏ فمنها تتفرع طرق التجارة الرئيسية إلى الشرق الأوسط وآسيا 
الصغرى وإلى البلقان وأوربا الغربية » كما كانت أسواق المدينة عامرة بكل ما يخطر على بال من 
فراء الشمال البارد » وتوابل الهند الاستوائية » وعطور الشرق الساحرة » وخمور البحر المتوسط 
المشهورة » وما زاد من أهميتها هو مُناخها المعتدل فليس هو شديد الحرارة صيفاً ولا شديد البرودة 
شتاءاً » کما کانت تشبه مدينة روما اذ تحبط بها تلال سبعة(؟). 


(۱) محمود سعید عمران ۰ معالم تاريخ آوربا في العصور الوسطی » ص٦٤‏ ؛ إبراهيم خمیس إبراهيم وآخرون » مرجع سابق » 
ص 1 ؛ هسي » مرجع سایق » ص٤۷‏ . 

(۲) تشارلز وورث > مرجع سابق > ص ۲۱۰ ؛ 

0 م Michael Grant, Op. Cit,‏ 
)۳( محمود سعید عمران 3 معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطی > ص ۷ ؟ حسنین محمد ربيع » مرجع سابق ص ۳۱. 


. ۰۰۳ سيد أحمد الناصري . تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص‎ )٤( 
۱ 


واشتهرت بيزنطة بزراعة القمح والکروم وصيد الأسماك » وکانت تجارة آوربا تصل إليها 
لتقوم المدينة بتسویق هذه التجارة في المستوطنات الاغريقية الأخرى فتجني منها آرباحا طائلة › 
بالاضافة إلى المکوس التي تفرضها على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأسود والتي كانت 
تتحکم في مدخله(. 

وکانت بيزنطة مستعمرة إغريقية قديمة آسسها جماعة من المهاجرین الاغریق قدموا من 
مدينة صغيرة تدعی میجارا() (۷1۵8272) حوالي سنة ۰۷ ق.م » وقام المستوطنون بتحصین 
المدينة براً وبحراً » وقد نتافست القوی السياسية المتعاقبة على الاستیلاء على هذه المدينة » فقد 
طمع فیها الفرس والاغریق الایونیون حیث تناوبوا على احتلالها » ثم سیطر علیها الاغریق 
الاسبرطیون بعد طرد الفرس منها سنة ۶۸۷ق.م ثم تصارع علیها الاغریق الأثينيون واحتلوها من 
الاسبرطیین سنة 4۰۲ق.م » وبقیت تحت حکم أثينا حتی احتلال الاسکندر المقدوني لبلاد الیونان 
> عند ذلك بقیت بيزنطة بعيدة عن داثرة الصراع حتی عام ۷۸ آق.م عندما هاجمتها قبائل الغال 
> وفي القرن الثاني قبل المیلاد بدأت العلاقة بين بيزنطة وروما حیث وقعت معاهدة صداقة 
بینهما » آصبحت بيزنطة بمقتضاها قاعدة للجیوش الرومانية » ونعمت بالأمن والرخاء تحت العلم 


الروماني(". 


(۱) سيد أحمد الناصري . الروم والمشرق العربي > ص ۱۳ . 

(۲) تحكي أسطورة تأسیس هذه المدينة أن هؤلاء المستوطنون قبل أن يغادروا المدينة وکعادة المهاجرون الاغریق كان عليهم أن 
يستشيروا كاهنة معبد أبوللو في دلفي » وكان الإغريق لا يستطيعون إقامة أي مستوطنة إلا إذا بارك هذا الرب عملهم » فذهب 
قائدهم ويدعى بوزاس (83/235) وهو الذي أخذت منه المدينة اسمها إلى دلفي وعرض عليها الأمر فأشارت إليه بأن يذهبوا 
ويستوطنوا الجانب الآخر من مدينة العميان » وكانت تقصد مدينة خلقدونية على الجانب الآخر ناحية آسيا » ولم يفهم بوزاس 
ماذا تقصد الكاهنة بمدينة العميان » ولما وصل المستوطنون إلى موقع بيزنطة الذي كان على شكل مثلث بارز في البحر على 
ملتقى بحر مرمرة بالبسفور هناك أدركوا أهمية هذا الموقع ومزاياه الجغرافية » ولما نظروا إلى الجانب الآخر عبر الشريط 
الضيق الذي كان يفصلهم عن آسيا حيث مدينة خلقدونية في منطقة وعرة فقيرة الإمكانات أدركوا لماذا أطلقت عليها الكاهنة 
مدينة العميان » لان الذين أنشأوا هذه المدينة عميت أعينهم يوم أن جاءوا إليها وأقاموها » بينما كان مكان بيزنطة المواجه لهم 
شاغراً بلا استيطان » والملفت أن أسطورة إنشاء بيزنطة تشبه كثيراً أسطورة أنشاء قوريني في ليبيا ۳۱ قم فيبدو أن هذه 
الأسطورة كانت تصاحب إنشاء كل مستوطنة إغريقية جديدة : سيد أحمد الناصري » الروم والمشرق العربي ص ۱۰ . 


(۳) سيد أحمد الناصري » الروم والمشرق العربي > ص١١‏ . 
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وفي سنة 175١م‏ دخلها الامبراطور الروماني سبتیمیوس سیفیروس (۱۹۲ ۱۱۰ ۲م) وقام 
بتدمیرها وسلبها امتیازاتها عند حدوث صراع بینه وبين أحد منافسیه الذي استخدمها مركزاً له › 
ولم تکسب هذه المدينة أهمية عسكرية الا في سنة ۳۲۳م عندما جعلها لیکینیوس مركزاً لحربه 
الفاشلة ضد قسطنطین الکبیر » عندها دخل جزء الامبراطورية الشرقي تحت سيطرة قسطنطین بما 
فيه بيزنطة('. 

وربما يكون الدافع الذي جعل قسطنطين يختار هذه المدينة أبعد من الميزات الاستراتيجية 
والعسكرية والبحرية والتجارية » فقد انتشرت المسيحية فيها بسرعة حتى أصبحت كنيستها رائدة 
لكنائس المجمع المسكوني » فربما هذا جعلها في نظر قسطنطين المكان الذي يقيم عليه روما 
المسيحية المنافسة لروما الوثنية(). 

وسواء أكان الدافع إليها هو أن الإمبراطور رأى أن سياسته الجديدة تجاه المسيحية لا 
يمكن أن تستقيم في روما الوثنية » ففكر في إقامة عاصمة في الشرق حيث يزداد عدد المسيحيين 
> أو كان غير ذلك من الأسباب الحربية أو السياسية أو الشخصية . المهم أنه كانت هناك حاجة 
في ذلك الوقت لوجود مركز جديد يكون أكثر ملائمة من النواحي الحربية والإدارية والدينية › 
ويسهل الوصول إليه براً وبحراً » ويكون مطلاً على أرض الدانوب ليكون قاعدة حصينة لرد 


هجمات البرابرة من الشمال » ولا یبعد عن الشرق + ولیس آنسب من «ييزنطة لهذه المهمذة("). 


رابعاً: بداية بناء القسطنطينية . 
بدأ قسطنطین العمل في بناء مدینته التي نقع على خط عرض ۳؛ وخط طول ۲۹ بعد 


انتصاره على ليكينيوس في نوفمبر سنة ١٤۳۲م‏ ۰ وهناك أسطورة تتحدث عن كيفية تخطيطه 


(۱) المرجع السابق > ص ص ١١‏ . ۱۲ ؛ حسنين محمد ربيع » مرجع سابق > ص ص 77.١‏ ؛ جوزيف نسيم يوسف » تاريخ 
الدولة البيزنطية » ص ۰۰ . 
(۲) سيد أحمد الناصري . تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص٤٠٠‏ . 


(۲) سعید عبدالفتاح عاشور › آوربا العصور الوسطى » ص ۲٩‏ ؛ جوزيف نسيم يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية » ص ۰۱ . 
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لمدينة » و قال أن ربه هو الذي آمره ببناء هذه المدينة عن طريق حلم رآه في نومه » فرآی في 
منامه أن ربة المدينة قد جاعته في أبهى زینتها بعد أن أصبحت شابة » وألبسها قسطنطین 
شعارات العظمة الامبراطورية » وعندما آفاق قسطنطین من نومه فسر ذلك بأنه آمر من الرب 
ببناء هذه المدينة » وتقول أسطورة بناء المدينة أن قسطنطین سار على قدمیه وحاشیته تلهث وراءه 
وبدأ یخط بحربته حدود مدينته ولم یقف قسطنطین حنی آدخل التلال السبعة في حدود مدینته » 
وعندما ابتعد میلین عن ساحل القرن الذهبي قال له رجاله لقد تجاوزنا الحدود التي نتطلبها المدينة 
» فأجابهم بانه لن يقف حتی یقف الدلیل غير المرئي الذي يسير آمامه(» ویبدو أنه من الخیر 
عدم التساول عن الدلیل غير المنظور الذي يسير آمام قسطنطین! ۱ فربما یکون هذا الأمر من 
تأليف المؤرخين المعجبین بشخصية قسطنطین ‏ أو إن قسطنطین آراد من هذه الرژیا أن یکون 
لمدینته من تلك الأساطير المصاحبة لنشأة روما( وتلك هي عادة الرومان منذ القدیم إن آرادوا 
إنشاء مدينة جديدة أو مستعمرة فینسبونها إلى أمثال تلك المعجزات والاساطیر » ثم یحتفلون في 
افتتاحها بما تأمر به خوارق الطبيعة التي سببت بناء‌ها(*). 

وهکذا اختار قسطنطین هذه المدينة التي قدر لها أن تكون عاصمة للجمبراطورية الرومانية 
الشرقية أو ما عرف بالبيزنطية وحصناً للحضارة الاغريقية المسيحية طيلة عشرة قرون ۰ فقد 
آصدر قسطنطین آوامره بالاسراع في بناء المدينة ووضع قائمة بالمنشآت والمرافق اللازمة › 
وحرص أن تکون مرافق هذه المدينة صورة طبق الأصل لما موجود في روما وکل ما ارتبطت 
به روما من تقالید قديمة حرص قسطنطین على نقلها للعاصمة الجديدة فصار لسکان 
القسطنطينية الحصول مجاناً على الخبز والنبييذ والزیت ومشاهدة الملاهي تقليداً لروما القدیمف 
وجعل لها مجلس للشیوخ على غرار روما وأقام مبناه في وسط المدينة » وأقام قصراً إمبراطورياً 


فخماً » وساحة كبيرة لتکون مركز تجاري واجتماعي وثقافي » كما آقام بها الملعب الکبیر لسباق 


۱) إبراهيم خمیس إبراهيم وآخرون » مرجع سایق » ص54 . 
۲ عبد القادر أحمد الیوسف » الامبراطورية البيزتطية » دار المكتبة العصرية للطباعة والنشر » صیدا بیروت ۱۹۸4م ص۲۰ . 


2 عبد القادر أحمد الیوسف » مرجع سابق » ص ۲۰ . 


۳) حسنین محمد ربیع » مرجع سابق » ص ۳۲ ؛ إبراهيم خمیس ایراهیم وآخرون » مرجع سابق » ص٤٦‏ . 
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) 
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) 
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الخیل الذي یعرف بالهبدوروم  )۲1۱0000701۳6(‏ وأقام كافة المرافق الادارية للحکومة المركزية › 
وأنشأ منازل لاستقبال رجال البلاط وقادة الجیش وکبار الموظفین( كما آقام فیها العدید من 
الكنائس والتي لا تزال شاهداً على روعة المعمار في هذه المدينة » وأنشأ بها المحاکم والحمامات 
والمدارس والمکتبات ومعهد للعلوم والفنون یمکن تسمیته جامعة » واستخدم في بنائها نحو آربعین 
آلف من العمال » وحشد لزخرفتها طاقات كاد الخبراء + وارسل الی الولایات المختلفة لمده 
بالصناع » وقدر ما آنفقه قسطنطین على الأسوار والاروقة وقناطر المیاه بحوالي مليوني 
وخمسمائة آلف جنیه() (خريطة رقم 1). 

وقام قسطنطین بسلب مدن الشرق من نفائسها واستخدمها في تزيين مدينته » كما لم يتردد 
من اجل تجمیل المدينة في سلب المعابد الوئتية القديمة من آیات الفن الجمیل والاتیان بها إلى 
عاصمته » حتی مدينة دلفي القديمة فقد نقل منها تمثال آبولو والمقعد الذهبي الذي تجلس عليه 
كاهنة آبولو » ورآی قسطنطین أن روما الجديدة يجب أن یکون لها شعب روماني فجلب إليها 
جموعاً من سکان روما وأسكنهم فیها وأسماهم الشعب الروماني » وشجع عدد کبیر من سادة روما 
والاغنیاء وأرباب الأموال وأعضاء مجلس الشيوخ على الهجرة والاقامة في المدينة الجديدة » وآقبل 
الناس من کل آنحاء الامبراطورية للاقامة في روما الجديدة والذین آغرتهم المشروعات الخيالية 
التي آقامها الامبراطور أو وعد بتنفیذها » وبمرور الزمن اتسعت المدينة حتی بلغ عدد القصور 


التي شیدت فیها الأربعمائة7) . 


(۱) سيد آحمد الناصري . الروم والمشرق العربي » ص ١‏ ؛ 
Michael Grant, Op. Cit, p 310.‏ 
(۲) محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص77 ؛ عبدالقادر أحمد اليوسف » مرجع سابق » ص ۲۱ 
إبراهيم خميس إبراهيم وآخرون ۰ مرجع سابق ۰ ص٤٠‏ ؛ سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي 
والحضاري » ص۱۰۰ . 
(۳) کانتور » مرجع سابق > ص۷۵ ؛ السید الباز العريني ‏ الدولة البيزنطية > ص۳۱ ؛ عبدالقادر أحمد الیوسف » مرجع 
سابق » ص ۲۱ ؛ أسد رستم » مرجع سابق » ص ص ۰۳ . 55 ؛ Constantine I, Op. Cit.‏ 


۱۹ 













القدیسه !يرين . 
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خريطة رقم (5) : عبدالقادر أحمد اليوسف » الإمبراطورية البيزنطية 


وأقام الإمبراطور ورجال بلاطه وكبار موظفيه في العاصمة الجديدة بعد تدشينها الذي تم 
في ١١‏ مايو ۳۳۰م وقد احتفل بتدشينها طوال أربعين يوماً امتزجت في هذه الاحتفالات الطقوس 
الوثنية والطقوس المسيحية » وبارك الأساقفة المسيحيون القصر الإمبراطوري وأقاموا الصلاة في 
كنيسة سانت صوفيا » وفي يوم الاحتفال أصدر قسطنطين مرسوماً إمبراطورياً يخلع على المدينة 
اسم روما الجديدة » ولكن الناس أطلقوا عليها اسم القسطنطينية تيمنا باسم بانيها » وكان سكانها 


يعرفون باسم الروم تمييزا لهم عن الرومان » واختفت بذلك ملامح بيزنطة القدیمة(). 


خامسا: نتائج بناء القسطنطينية . 
لقد أراد قسطنطين لهذه المدينة الجديدة أن تكون مدينة مسيحية لاتينية فنهضت مسيحية 
وظلت كذلك ولكن لاتينيتها لم تلبت أن فقدتها بسرعة » وامتزجت في هذه المدينة التراث والحضارة 


)۱( جوزيف نسيم يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية > ص57 ۰ سيد أحمد الناصري 3 الروم والمشرق العربي > ص ۱۶ وتاريخ 


الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص۰۰5 . 
۱۷ 


الاغريقية والديانة المسيحية › فقد آقیمت هذه المدينة في منطقة تتحدث الاغريقية » وبذلك نکونت 
فيها حضارة جديدة ظهرت من تفاعل ثلاثة عناصر هي اللاتينية بقوانینها ونظریاتها الادارية 
وتقاليدها العسكرية ۰ والاغريقية بفلسفاتها وترائها ولغتها » والمسيحية بآرائها الصوفية » وأصبح 
الشرق الذي يغزو العالم الروماني من هذه المدينة » حتی صبغت التقاليد الاغريقية الرومانية 
بصبغة شرقية فیها فتکونت حضارة جديدة آطلق علیها اسم الحضارة البیزنطية تمييزاً لها عن 
اللاتينية والاغريقية (). 

ويُعد تأسيس القسطنطينية بداية تاريخية لعالم جدید أخذ فيه العالم الروماني (الغربي) 
والعالم الاغريقي (الشرقي) یبتعد کل منهما عن الآخر ۰ وأصبحت وحدة الامبراطورية لا تعدو أن 
تکون نظرية عسيرة التحقیق(۰ فبناء القسطنطينية آدی إلى تصعید عملية نقسیم الامبراطورية 
الرومانية » لأن وجود عاصمة جديدة في الشرق ترتب عليه وجود حاکم في الشرق وآخر في 
الغرب ٠»‏ وذلك شجع على هذا التقسیم الذي وقع سنة ۳۹۵م عندما انفصل الجزآن اللاتيني 
والاغريقي عن بعضهما ولم تضمهما من بعد وحدة سياسية أبداً » وبمرور الزمن صارت 
القسطنطينية إغريقية تماما في لغتها ونقافتها » وعبثاً حاول بعض الأباطرة إرجاع المدينة إلى 
اللاتينية » وکانت قوانین جستنیان (1115612312115 » ۰۲۷ . 1۰ هم) التي نشرت في القرن السادس 
آخر الأعمال التي کتبت باللغة اللاتينية في الجزء الشرقي من الإمبراطورية() 

واعتبر بناء القسطنطينية كذلك بداية لعصر جدید تحول فيه العالم الروماني من العصور 
القديمة إلى العصور الوسطی(؟) » وکان من آهم نتائج بناء القسطنطينية هو أنه أعطى الدولة 
الرومانية حصناً منيعاً استطاعت أن تنقذ آوربا الغربية المسيحية من هجمات الفرس والأجناس 


۲ فت 

) کانتور » مرجع سابق » ص ص۰۷۵ ۷۲ . 

کی ا ان الور الع متا کیو فا ا ا ها تا رن غ > قبي یت انم 
الذي يحدده زمن معین کوقوع معركة أو تولية ملك أو بناء وسقوط مدينة أو غزو دولة لدولة آخری » إنما هي طور من آطوار 
التاریخ الذي أشارت لیه تغييرات معينة في حركة بطينة » كما دلت على زواله ظواهر آخری في حركة بطيئة وهذه التغییرات 


سواء كانت في البداية أو في النهاية ما لبقت أن أخذت شكلاً حضارياً جديداً تميزت عما سبقها وما لحق بها » ولكن المؤرخين 
11۸ 


ی » ص ۱۱ ۰ 
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والدیانات المختلفة وظلت صامدة حوالي عشرة قرون » وأوضح الأدلة على ذلك هو ایقاف الزحف 
الاسلامي على آسوار القسطنطينية في الفرن الثامن الميلادي ۰ حیث يستطع المسلمون اجتیاز 
آسوار القسطنطينية والوصول إلى آوربا الشرقية ال في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي » 
ویینما بقي الجزء الشرقي من الامبراطورية الرومانية بمنأی عن هجمات البرابرة نظراً لوقوف هذه 
المدينة سداً منيعاً آمام هجماتهم » لکن الجزء الغربي كان عرضة لهجمات البرابرة حتی سقطت 
روما تحت ضرباتهم في سنة 4776م وأصبح الجرمان هم سادة روما » وکان من نتائج انتقال 
الأباطرة إلى روما الجديدة أيضاً هو أن البابوية استطاعت أن تتفوق حتی أصبحت إحدى سمات 
العصور الوسطى الأوربية » فقد حصلت البابوية على عاصمة جديدة ومركزاً جديداً لم تدنسه 


تيارات الوثنية القديمة انتقلت منها إلى الجهات الأخرى.() 


اتفقوا على جعل العصور الوسطى بين التاريخ القديم والحديث » وما يعرف بالعصور الوسطی الأوربية اصطلح على تسميتها 
عند المؤرخين العرب بالعصور الإسلامية : محمود سعيد عمران » معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ص ٠٤١١١‏ . 
)۱( عبدالقادر أحمد الیوسف » مرجع سابق > ص ۲۱ ؛ أسد رستم » مرجع سابق > ص٤‏ 1 2 إبراهيم خميس إبراهيم وآخرون مرجع 


سابق » ص1۶ ؛ محمد محمد مرسي الشیخ » تاريخ الامبراطورية البیزنطية »> ص ۱ 
۱۱۹ 





الفصل الثالث 


الامبراطورية والمسيحية في زمن قسطنطین 


المبحث الأول: موقف قسطنطین من المسيحية . 


المبحث الثاني: الصراعات الكنسية ودور قسطنطین فیها . 











المبحث الأول 


موقف قسطنطین من المسيحية . 
آولا: علاقة قسطنطین بالمسيحية في بداية تولیه الحکم . 
ثانياً: مرسوم میلان 2۳۱۳ . 
ثالثاً: حقيقة یمان قسطنطین . 


رابعا: أسباب اعتراف قسطنطین بالمسيحية . 


۱۳۱ 


أولاً: علاقة قسطنطین بالمسيحية في بداية تولیه الحکم . 

ليس هناك ما يشير إلى اهتمام قسطنطین بالديانة المسيحية قبل توليه منصب القیصر 
مکان أبيه » مع إنه كان على علم بأمور الامبراطورية وخاصة علاقتها بالمسيحية على الأقل منذ 
زمن دقلدیانوس ٠‏ ولکن عندما آصبح آحد أعضاء الحكومة الرباعية سنة ۲۰۵م يبدو أنه بدأت 
تتکون عنده آراء جديدة حول هذه الطائفة وكيفية التعامل معها » فقد رأى قسطنطین تلك المكانة 
التي وصلت الیها المسيحية » وأعجب كثيراً بنتظیم أفرادها وطاعتهم لرؤسائهم » وکذلك نظر لتزاید 
انتشار المسيحية في الولایات الرومانية خاصة الشرقية منها من خلال زیاراته لبعض هذه الولایات 
في زمن دقلدیانوس واطلاعه على أحوالها » لذلك فکر في آمره كثيراً قبل أن يأخذ موقف منها » 
ومن ناحية أخرى فقد رأى أن سياسة الاضطهاد التي انبعها دقلدیانوس (9اصهتاع[(۳) (۲۸۶ 
۰ ومکسیمیان (1۷۵:1۳120105) (۲۸۲ ۰ ۳۰۲م)وجالیریوس (1105ء0201) (۲۹۳ . 
۱ لم ثُؤت أكلها » بل إنها جاعت بنتائج عکس ما كان برجوه أباطرة الاضطهاد » فقد زادت 
صلابة المسیحیین واصرارهم على الثبات على دینهم( بل إن هذه السياسة قد عادت بنتائج سيئة 
على الامبراطورية » فحرمت الدولة من الاستفادة من امکانات وقدرات نسبة کبيرة من رعایاها 
والتي كان يمكن أن تساهم في تطور الامبراطورية وتقوي جبهتها الداخلية والخارجية » وأمام هذه 
المعطیات رأى قسطنطین انه لابد من إتباع سياسة جديدة في التعامل مع المسیحبین للاستفادة 
منهم وذلك بضمهم وادماجهم في مؤسسات الدولة » وبدأ بعد أن أصبح قيصراً يتبع سياسة جديدة 
مع المسيحيين وذلك بالتخفيف من حدة الاضطهاد الواقع عليهم عن طريق الحد من القوانين التي 
تلاحقهم » وتمنعهم من إقامة شعاثرهم(". 

وبدأ بإصدار عدة مراسيم تخفف من الضغط عليهم كان أولها ما يعرف بمرسوم ميلان 
الشهير الذي أصدره مع حليفه إمبراطور الشرق ليكينيوس سنة ١7‏ ”م بعد انتصار قسطنطين على 
مكسنتيوس في واقعة جسر ملفيان في ۳۱۲م» ومع إن الكثير من الباحثين يعتقدون أن ما يسمى 
بمرسوم ميلان ما هو إلا رسالة وجهها ليكينيوس ( ںاما ) (۳۰۷ . ۳۲۶م) إلى أحد حكام 
Michael Grant, Op. Cit, p 311. "۲‏ ۱(۰) 


(۲) عبد القادر آحمد الیوسف » مرجع سابق » ص ۱۷ . 
۱۳۲ 


الولایات في آسیا الصغری وبالتحدید إلى حاکم نیقومیدیا » وهي نحتوي على توجیه بحسن معاملة 
المسیحیین وتوضح سياسة التسامح الجديدة التي بدأت نتبعها الدولة تجاههم ولکنها على کل حال 
صدرت باتفاق بين عاهلي الامبراطورية وکانت وثبقة صدرت عن اجتماع ميلان ومن الممکن أن 


يكون النص الأصلي لهذه الوثيقة لم يُعثر علیه(). 


ثانياً :مرسوم میلان 2۳۱۳ . 

بعد أن انتصر قسطنطین على مکسنتیوس في معركة ملفیان ودخل روما ۳۱۲م قام 
باصدار مرسوم ميلان وذلك عندما اجتمع مع حليفه لیکینیوس في ميلان لمناقشة آمور 
الامبراطورية ۰ فقد رآی قسطنطین أنه قد استفاد كثيراً من خدمات جنوده المسیحیین في الجیش 
فرغب أن یکافی المسيحيين على ما قدمه جنودهم له في هذه المعركة ۰ وقد زاد من حماسته 
للتقرب لهم بعد رژیته الشهيرة قبیل المعركة » وانتصاره بالراية التي آمره المسیح آن یحملها وفقا 
تلک الرژیا کما بزعم پوسابیوس ‏ فقام بالاشتراك مع لیکینیوس ب(صدار هذا المرسوم الشهیر 
والذي آعاد السلام. والهنوم للکنيسة المسيحية » ولکن هذا المرببوم لم یکن أل مریسوم نادی 
بالتسامح مع المسیحیین بل لقد سبقه المرسوم الذي آصدره جالیریوس في آخر أيام حکمه » ولکن 
له E‏ فده اکن ES‏ عدا بوي نع تدا« SES‏ مويو يتن ار 
اعتراف رسمي من قبل السلطات الرومانية بالديانة المسیحیة( . 


E ET N‏ امه اسان الما اهار اماه 


ومن هذه الوسائل الذي تهم الكثيرين وتعود بالنفع عليهم مسالة حرية العقيدة » لذلك قررنا اصدار 


(۱) ایراهیم خميس إبراهيم وآخرون » مرجع سابق » ص 1۰ 1 حسنين محمد ربيع » مرجع سابق » ص۲۶ ؛ عبد القادر أحمد 
الیوسف » مرجع سابق » ص ۱۷ . 

۲) ول دیورانت » مرجم سایق » ص۳۸۵ ؛ سيد آحمد الناصری » تاريخ | لاميراطورية الرومانية السیاسی والحضاری » ص۵۸۳ 
ول دیور مرجع :سايق » صن : صري ریج ۲م مبراصورد وا سي وا ري » ص 
؛ محمود سعيد عمران » تاريخ أوربا في العصور الوسطى » ص٤٤‏ ؛ 


Constantine I, Op. Cit; Michael Grant, Op. Cit, 1 
۳ 


مرسوم يضمن للمسیحیین وكافة الطوائف الأخرى حرية اختیار وممارسة العقيدة التي برتضونها › 
وبذلك نضمن رضا جمیع الالهة والقوی السماوية علینا » كما نضمن رضا جمیع رعایانا ممن 
یعیشون في كنف سلطاننا » وهکذا قررنا عن ثبات وتعقل ألا يُحرم فرد كائناً من كان من اختیار 
المسيحية ديانة له » ولکل فرد الحرية في اختیار الدين الذي یناسبه » وبذلك نضمن استمرار تأیید 
الرب لنا بنفس الکرم والقوة التي تعودناهما منه ... وهذا المرسوم الذي صدر من فيض کرمنا 
يجب أن يذاع على الجميع ويجب أن يحاط به الجمیع علماً وینشر في كل مکان حتی لا يفوت 
أحد الأخذ به "('). 

وقد قضى هذا المرسوم بإعادة جميع حقوق المسيحيين وارجاع جميع أماكن العبادة 
والأملاك التي صودرت منهم » وجاء في هذا المرسوم ضرورة تعويض الذين اشتروا الأراضي 
المصادرة من خزانة الدولة وارجاعها إلى أصحابها » كما أعلن العاهلان أنهما منحا حرية العبادة 
لكل الناس » فكل إنسان حر في اتباع المذهب أو الديانة التي يريدها » والتي يرى أنها أصلح له 
في أن يهبها عقله ونفسه وثنية كانت أو مسيحية » وكذلك فقد حرم بموجب هذا القانون اضطهاد 
المسيحيين وأعطاهم قدراً كبيراً من الأمان الذي حرموا منه من قبل » وقد جعل هذا المرسوم من 
المسيحية ديانة مرخصة وشرعية وساوى بينها وبين الديانات الأخرى داخل الإمبراطورية » وتعهد 
بحماية حقوق وممتلكات أتباعها إسوة بباقي رعايا الإمبراطورية ( . 

يبدو أن سياسة قسطنطين الدينية من خلال هذا المرسوم تعبر عن تطور فكري أكثر منها 
تحول روحي » ذلك إنه تسامح مع المسيحيين دون أن یضطهد الوثنيين » وحاول أن يمسك 
العصى من منتصفها فأرضى الجميع دون أن يغضب فئة أو مذهباً » وأوجد توازناً بين المسيحية 


والوثنية!7). 


)۱( یوسابیوس القيصري »> مصدر سایق »> ص ص٤٤٤‏ . ٤٤٥‏ ؛ محمود سعيد عمران ¢ تاريخ آوربا في العصور الوسطی ¢ 
ص ۶۲ . 

(۲) إبراهيم خمیس إبراهيم وآخرون » مرجع سابق » ص58 ؛ محمد محمد مرسي الشیخ » معالم التاریخ الأوربي الوسیط ص 
ص؛ه . هه . 


(۳) سعيد عبد الفتاح عاشور » أوربا العصور الوسطى » ص١5‏ . 
١7‏ 





ثالثاً: حقيقة إيمان قسطنطین. 

إن السوال الذي یتبادر إلى الذهن الآن هو هل كان قسطنطین مسيحياً أم لا ؟ وان كان قد 
اعتنق المسيحية حقاً » فهل اعتناقه لها كان عن إيمان أم عن مصلحة رأى أنه سوف یحصل 
علیها من وراء اعتناقه للمسيحية واعترافه بها ؟ أو بتعبیر آخر هل كان اعترافه بالمسيحية نابعاً 
من عقيدة صادقة وایمان روحي ‏ أم هو عبارة عن حركة سياسية آراد تحقیق مآرب خاصة من 
خلالها ؟ 

الواقع إن الاراء اختلفت كثيراً حول عقيدة قسطنطین فهناك من الباحثين من يرجح إيمانه 
واعتناقه للمسيحية » وهناك من ينفي عنه هذا الایمان ویرجح أنه استمر على وثنيته ولمناقشة هذا 
التساؤل یمکن القول إن فسطنطین كان وثنياً بمولده ونشأته وذلك بحکم بیئته التي شب فیها › 
فوالداه يحملان نفس العقيدة وهي الوثنية » وان كان آبوه قد اتجه إلى نوع من التوحید في العقيدة 
الوئتية فقد اتجه إلى عبادة له الشمس التي لا تقهر() آما أمّه هلینا فهي بدورها نشأت وثنية ولم 
تعرف المسيحية الا بعد ابنها قسطنطین على آرجح الأقوال » فقد تزوجت قسطنطيوس والد 
قسطنطین الذي بقي مع آمه في دریبانوم ( 002000 ) ( وهي مدينة على الساحل الغربي 
لصفلية تسمی الان ترابني 12001 ) موطن: امه الأصلي کي أصبح والده قدا سنة ٩۳‏ ۲م 
وانفصل عن هلینا وأخذ ابنه إلى نیقومیدیا ونشأ قسطنطین هناك في القصر بجانب دقلدیانوس › 
ولعله كان رهينة عنده حتی يضمن حسن سيرة قیصر الغرب (آبوه) » ومن الطبيعي فاٍن البلاط 
النيقوميدي يسوده المعنقد الوثني » وبالتالي لم یتح لقسطنطین أن یتعرف على الديانة المسيحية › 
ومما يؤكد ذلك أنه لم يكن لديه قدر کبیر من الثقافة والمعرفة بالديانة المسيحية » فحتی عندما 
شاهد ذلك الحلم الذي آخبر عنه بوسابیوس قبل موقعة القنطرة الملفية ضد مکسنتیوس لم یستطع 
التعرف على ماهية هذه الرؤيا » ودعا إليه حاملي آسرار الديانة المقدسة لتفسیر رویته فاخبروه 
حقیقتها » وهذا يدل على أن قسطنطین إلى هذا الوقت ١٠۳م‏ لم يكن يعلم من أمر الديانة 
المسيحية شيئاً" » بل إنه حتى عام ١۳۲م‏ لم يكن يدرك شيئا عن مسائل اللاهوت المسيحي 
Michael Grant, Op. Cit, p 310 ۰ "۲‏ ۱(۰) 


(۲) رأفت عبد الحمید » الدولة والكنيسة » ص ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ . 
۱۲۵ 


بدلیل أنه عندما حدث الخلاف الأريوسي الاثناسيوسي لم یناصر آحد على الآخر » وکانت رسالته 
التي بعث بها إلى كل من آریوس واثناسيوس عبارة عن تقريع للرجلین وتوبیخ لهما لأنهما یتحدتون 
في آمور تافهة ولا طائل من ورائها وطلب منهما عدم النقاش حول المسائل الصغيرة فیقول فیها » 
آنتما تتحدثان في هذا الموضوع الذي لا طائل من وراءه » وتخوضان في مسائل جدلية لا توائم 
العقل » وتتجادلان حول آمر تافه للغاية ولیس له آدنی آهمية جوهرية ۰ وهذه الأمور لابد أن 
ینظر إليها المرء عندما یجادل حول مسيحية قسطنطین(). 

وقد كثر الجدل حول هذه القضية وحاول البعض اقامة الدلیل على اعتناق قسطنطین 
للمسيحية ۰ فهذا آحد الباحئین یصور قسطنطین على انه أمير ميكافلي (انتمازي) لان 
الامبراطورية كانت تعاني من الفوضی سنة ۲۱۲ ۰ وکانت المسيحية هي محط الانظار لاعادة 
بناء السلطة ‏ فطالما انه لم يكن باستطاعته أن يقضي على المسيحية فلا أقل من أن ینظم إليها 
ویستغلها لتدعيم قوته في الداخل والخارج » ویضیف أن قسطنطین لم يكن يأبه للدين » وانه في 
سبيل تحقيق أهدافه كان يستغل أي شيء فيه قوة لمركزه حتى الدين » وما وقوفه في جانب 
المسيحية وتفضيله إياها إلا لأنه أدرك أنها سوف تصبح قوة كبيرة يعتمد عليها » فصاحب هذا 
الرأي يصور قسطنطين على أنه استغل المسيحية كوسيلة لتحقيق غاياته وذلك بتصفية منافسيه 
والانفراد بحكم الإمبراطورية في ملكية مطلقة (). 

ويصور مؤرخ آخر قسطنطين على أنه فلاح مشوش الذهن خلط بين الديانات » ولم يكن 
يؤمن بديانة واحدة » واعتبره كرجل يتلمس طريقه دون أن يرى ما هو فاعل(". 

ويشير مؤرخ ثالث إلى هذا الأمر بقوله "إن المسيحية في نفوذ متزايد في القرون الثلاثة 
الأولى مع إن معتنقيها لا يشكلون نسبة كبيرة من مجموع رعايا الإمبراطورية » ولكن بالرغم من 
ذلك فقد كان لهم نفوذ واسع في المدن والأرياف وخاصة في الجهات الشرقية وقد اطلع قسطنطين 


(۱) المرجع نفسه » ص ۱۲۱ . 
(۲) نورمان کانتور » مرجع سابق > ص٦٦‏ ؛ عبد القادر أحمد اليوسف » مرجع سایق » ص ۱۲ 5 


)۳( نورمان کانتور > مرجع سایق » ص11 . 
۳۳۹ 





على هذا النفوذ المتزاید لها في آسیا الصغری قبل تولیه الحکم » فأراد قسطنطین أن یستفید من 
آتباعها في تحقيق طموحاته() 

آما فشر فیشیر إلى أنه كان الدين في ذلك العصر یقاس ما فيه من خير على مدی 
نجاحه ونجاح أتباعه وعلى ما يأتي به من نتائج » فإذا جاء بالنصر قيل إنه صحيح وحق » وإذا 
جاء بالهزيمة نعت بالظلال » لذلك فقد أدرك قسطنطين إن هذا الدين سوف يأتيه بالنصر والتوفيق 
في حروبه مع منافسيه خاصة بعد رؤيته التي آوردها يوسابيوس ٠‏ وكذلك لم يغب على قسطنطين 
" أن اتخاذ الأولياء من فئة قليلة من الناس يحدوها النظام » ويهديها الإيمان الراسخ » وتسندها 
كتب مقدسة وعقيدة واضحة ‏ أجدى عليه من فئة كبيرة ذات عقائد 2 شتى ولو بدت تلك الفئة على 
جانب من السماحة والكرم ۲۳) 

وبنفس المعنى الذي آورده فشر يرى ول ديورانت " أن آتباع هذا الدين كانوا لا يزالون قلة 
في الدولة » ولكنهم إذا قيسوا بغيرهم قلة متحدة » مستبسلة قوية » على حين أن الأغلبية الوثنية 
كانت منقسمة على عدة شيع دينية » وكان فيها عدد كبير من النفوس التي لا عقيدة لها ولا نفوذ 
في الدولة ... ولقد أعجب قسطنطين بجودة نظام المسيحية إذا قيسوا بغيرهم من سكان 
الإمبراطورية » وبمتانة أخلاقهم » وحسن سلوكهم » وبجمال شعائر المسيحية وخلوها من القرابين 
الدموية » وبطاعتهم لرؤسائهم الدينيين ... (۳). 

فقد أدرك قسطنطين أن الوثنية قد دخلت في طور الكهولة ولم تعد بمقدورها أن تكون قوة 
يعتمد عليها في حكم الإمبراطورية » ورأى أن القدر يجري في صالح هذه الديانة الجديدة وهي في 
حاجة إلى من يسندها قليلا ويعرف كيف يستفيد منها ثم يعتمد عليها في تحقيق أهدافه » وهذا ما 
فعله قسطنطين فقد مد يد العون للمسيحية لتسمو وتعلو ويبزغ فجرها » وأعطته هي كل الدعم 
حتی جعلته ملكا مطلقاً یستمد شرعیته منها(٩)‏ 


۰ ۱۲ عبدالقادر أحمد الیوسف » مرجع سایق » ص‎ ١ 


۲ فث 
) ول دیورانت > مرجع سابق > ص۲۸۸ . 
)٤‏ رأفت عبدالحمید » الدولة والكنيسة ۰ ص۱۲۷ ۲ 


فشر » مرجع سایق » ص ص اا 
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كذلك أن قسطنطین عندما تحول إلى صف المسيحية لم يكن على قناعة » ولم یعتنق 
المسيحية منطلقاً من عقيدة دينية خالصة ‏ ولکن الأقرب أن ما فعله هو حركة سياسية آملتها 
ظروف الامبراطورية في ذلك الوقت . ولذلك لم يكن يخضع لمتطلبات الدین الجدید من شعائر 
وطقوس » بل إنه لم یُعمّد إلا على فراش الموت ‏ وأحاط قسطنطین نفسه بالعلماء والفلاسفة 
الدینیین بالاضافة إلى الأساقفة المسیحیین » وکان يستدعيهم إليه كلما دعت الظروف ويرأس 
مجالسهم » ولم يكن يتردد في القضاء على أي خلاف مذهبي يحدث بينهم محافظة على وحدة 
الامبراطورية » وعامل الأساقفة على آنهم أعوانه السياسيين ۰ فلو أنه كان مسيحياً حقاً لكان 
مسيحياً أولاً ثم حاكماً سياسياً ثانياً » ولكن الآية انعكست عند قسطنطين فكانت عنده المسيحية 
وسيلة لتحقيق أهدافه وليست غاية في حد ذاتها('). 

ويجزم فشر بأنه ليس في استطاعة أحد أن يجرؤ على القول أن هذا الإمبراطور كان على 
الدين المسيحي ٠‏ لأنه إن لم يستطع اتهامه بأنه ألقى الأسرى الجرمان إلى الوحوش في الساحات 
العامة لتسلية الحضور » ولكن من المؤكد أنه قتل زوجته وابنه » لكن جرائم القتل هذه لا تلبث أن 
تصبح نسياً منسياً » وسرعان ما اختفت نقائص قسطنطين تحت ستار الأعمال التي جعلت منه 
الحوار الثالث عشر(). 

أما كانتور فيشير عند تعرضه لهذا الموضوع بأن قسطنطين اعتبر نفسه رجل أرسلته 
العناية الربانية لإنقاذ الإمبراطورية والكنيسة المسيحية » وانه صاحب رسالة وجمع في أفكاره 
المهمتين في خط واحد ۰ ورأى أن الكنيسة يمكن أن تكون العمود الفقري للإمبراطورية » ومن ثم 
بذل محاولات جادة في سبيل الحفاظ على وحدة الكنيسة منطلقاً من قناعته من أن الإله قد منحه 
تفويضاً شخصياً من أجل هذا المبتغى » وقد تصرف كممثل للكنيسة أمام السكان غير المسيحيين 


حتى إنه أطلق على نفسه أسقف الذين خارج الكنيسة() . 


(۱) ول ديورانت » مرجع سابق » ص ۳۸۷ 0 رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص ۱۳۰ . 
(۲) فشر > مرجع سابق » ص 


(۳) نورمان كانتور » مرجع سابق » ص ص 1۷ ۰ 1۸ . 
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وتناول باحث آخر هذا الموضوع مشيراً إلى أن تحول قسطنطین إلى المسيحية ولو إن 
دوافعه الأولى كانت إتمام السيادة العالمية للرومان ولکنه كان مبني على خبرة دينية » رغم انه لم 
يكن يهتم أو يعرف شيئاً عن فلسفة المسيحية وآدابها عندما أصبح مهتماً باله المسیحیین ولکن 
ببساطة كان يرغب أن يجعل من هذه القوة الإلهية حليفاً إلى جانبه(). 

أما الباز العريني فيعتبر أن المصير الذي لاقاه جاليريوس والذي غالى في اضطهاد 
المسيحيين » كان له تأثيراً على تفكير قسطنطین(» فان تعصب جاليريوس بصفة خاصة ضد 
المسيحيين قد ترك في نفس قسطنطين أثراً كبيراً خاصة وأن جاليريوس أظهر شعور غير ودي 
تجاهه ثم ما لبث أن نازع قسطنطين على السلطة » وزاد من تأثر قسطنطين بعد موت جاليريوس 
إثر مرض طویل* » فقد اعتبر المسيحيون مرض قسطنطين هذا عقاباً من الله على ما فعله بهم › 
فبدأ قسطنطين يفكر جدياً في تغيير سياسته تجاه أتباع العقيدة الجدیدة(") . 

وأيضا لعل قسطنطين قد فطن لقوة إله المسيحيين لاسيما أن الاعتقاد في التدخل الإلهي 
في كل شؤون الحياة كان مألوفاً في تلك الفترة » وزاد من اندفاع قسطنطين نحو إله المسيحيين هو 
تلك الرؤيا التي رآها قبل معركة جسر ملفيان » كل ذلك جعل قسطنطين يعتقد أن المسيحيين 
سوف يهبونه النصر. وسواء كان قسطنطين خادماً للمسيح أو كاهناً أعظم فإنه اعتقد أن له من 
الحق وعليه من المسؤولية ما يوجب عليه مسالمة الكنيسة المسيحية » وانه إذا كان الله قد عهد 
إليه بإدارة الأمور الدنيوية فإنه سوف يتعرض لعقابه إذا لم ينفذ القوانين الإلهية ويسعى في سبيل 
وحدة الكنيسة وقد ظهر ذلك واضحاً في تعامله مع المشكلة الآريوسية (*). 


(۱) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص۱۲۹ . 
(۲) السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی » ص ۷۰ . 
* أشار يوسابيوس إلى ما حل بجاليريوس قائلاً إن موته لم يكن موت أبطال الحرب » بل إنه نال القصاص الذي يستحقه كعدو 

لله فقد حلت به آلاماً مبرحة حتى تغير كل منظره » ونحل جسمه حتى لم يبق منه إلا العظام » ولم يعد جسمه إلا مقبرة لنفسه 
التي دفنت في جسم فنى عن آخره » وتفجرت عيناه وسقطتا من مكانهما حتى إنه تمنى الموت» واعترف بالرب في آخر أنفاسه 
» وأخيرا فارق الحياة بعد اعترافه بأن كل ما عاناه كان بسبب اضطهاده للمسيحيين : يوسابيوس القيصري » مصدر سابق » 
ص۱٤‏ . 

(۲) محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص ص ۲ or‏ . 


. ۷۲ ۰۷۰ السيد الباز العريني » تاريخ أوربا العصور الوسطی » ص ص‎ )٤( 
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وفي الاتجاه الآخر هناك العدید من الاراء التي يذهب بها آصحابها إلى الاعنقاد بمسيحية 
قسطنطین وصدق إيمانه بالدین الجدید » فعندما اختار قسطنطین أن يميل إلى صف المسیحیین 
كان عددهم لا یتجاوز عشر سکان الامبراطورية الأمر الذي يويد الرأي الذي یقول إن قسطنطین 
قد اتخذ قراره عن شعور ديني ولیس بدافع المصلحة السياسية » ولکن ومع ذلك فان المسيحية لم 
تكن في موقف يؤهلها أن نقدم شيئاً لقسطنطین ۰ والمتأمل في الموقف كثيراً يجد أن المسيحية 
كانت أوسع انتشاراً وأشد تأثيراً في الشطر الشرقي ( في آسيا الصغرى ونيقوميديا وانطاقية 
والإسكندرية ) من الإمبراطورية عنها في الجزء الغربي ٠‏ وان قسطنطين بعد انتصاره على 
مكسنتيوس في موقعة ملفيان ١٠۳م‏ قد دان له الجزء الغربي من الإمبراطورية وأصبح ينظر إلى 
للجزء الشرقي لكي تتحقق له السيادة على كافة أرجاء الإمبراطورية » وقد عرف قسطنطين کل هذه 
الأمور لذلك أصدر مرسوم التسامح مع المسيحيين غداة انتصاره على مكسنتيوس وذلك ليفتح 
أمامه أبواب الشرق » وقد وصف البعض قسطنطين بأنه رجلاً سياسياً ولم يكن رجلا دينياً » فقد 
حاول تدبير أمور إمبراطوريته واستغل حيوية ونشاط وتعاليم الكنيسة لصالح الدولة المتداعية › 
خاصة بعدما شهد القرن الرابع تحولاً اجتماعياً نحو المسيحية حتى وصلت نسبتهم إلى حوالي 
٠‏ في شطر الإمبراطورية الغربي ٠‏ أما في الشرق فان العدد أكبر من هذا بكثير(). 

وكان قسطنطين في حاجة إلى آنصار يؤازرونه حتى يستطيع التخلص من شريكه 
ليكينيوس ۰ ووجد أن قوة المسيحيين كبيرة ومؤثرة في ساحة الصراع » وقد أعجب قسطنطين بهم 
لغيرتهم وحبهم لدينهم بدرجة تفوق الأديان الأخرى » ورأى إن هذه الغيرة يمكن أن يربط بها 
الإمبراطورية برباط قوي ۰ فكان الهدف الذي يسعى لتحقيقه هو توحيد الإمبراطورية بأي طريقة 
كانت حتى ولو برباط الديانة المسيحية » ولذلك أصدر مرسوم ميلان ۳٠۳م‏ ليكافئ الفرق 
المسيحية التي شاركت معه في تحقيق النصر ۰ وكان قرار قسطنطين بالميل نحو المسيحية من 
باب الحنكة والانتهازية لأنه لم يكن يؤمن بالعقيدة المسيحية ولم يعلن عداءه للوثنية » فأظهر نفسه 
(۱) سعيد عبدالفتاح عاشور ۰ أوربا العصور الوسطى ۰ ص٠4‏ ؛ س . ورن هلستر ۰ أوربا في العصور الوسطى » ت. محمد 


فتحي الشاعر » مكتبة الانجلو المصرية › ۸ !2 > ص ۶۲ . 
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كحامياً للمسيحية لكي بستفید منها ومن مساندتها لقواته في الجیش رغم أنه لم یتخل عن الوثنية › 
ومن آشهر وسائله التي استعملها لكسب المسيحيين رؤيته الشهيرة(") 

وربما تكون سياسة قسطنطين الدينية قد فرضتها عليه ضرورات سياسية فأدرك أن 
اضطهاد المسيحية لم يود إلى إيقاف توسعها » بل إن الاضطهاد زاد من صلابتها وانتشارها 
ورأى أنها سوف تصبح قوة عالمية يمكن أن تؤثر عليه وعلى مكانته في الإمبراطورية إن لم يعرف 
كيف يتعامل معها وذلك بموالاتها والتحالف معها › > فيصبح هو رأس السلطة التنفيذية وهي السلطة 


التشريعية(") 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الإمبراطورية كانت تعتمد في مواردها الاقتصادية على الولايات 
الشرقية في آسيا الصغرى والشام مصر ۰ ومعلوم إن هذه الولايات قد انتشرد ت فيها المسيحية 


بشكل كبير وكانت بها أكبر معاقلها في العالم » فربما رأى ضرورة كسب ولاء سكان الولايات 
الشرقية للاستفادة من مواردها أولاً ثم المحافظة على وحدة الإمبراطورية ثانیا(") 

وحين حَمَلّته انتصاراته إلى قلب الإمبراطورية ودخل روما أعلن المسيحيون إن هذا 
الانتصار الذي حققه قسطنطين قد تم بفضل مساعدة إلههم الذي سبق أن وعد قسطنطين بالنصر 
قبل المعركة » فيبدو أن هذا النصر قد ساهم في زلزلة بعض قواعد الوثنية في نفس قسطنطين 
وجعلته أكثر تفهما لقوة العقيدة الجديدة » ولذلك أصدر أوامره إلى عماله وكبار رجاله بالكف عن 
اضطهاد المسيحيين ورفع الغبن عنهم(*) 

ویورد مایکل کرانت آنه من الخطاً أن نعتبر مسيحية قسطنطین مسألة حسابية » بل 
بالعکس فاٍن قسطنطین كان متديناً ومتأثرا بشكل کبیر بالمسيحية » وقد اختارها كديانة لأنه رأى 


أن اله الشمس الذي كان یعبده آباه من قبل غير قادر على ملء الفراغ الروحي الذي یبحث عنه 


(۱) سيد أحمد الناصري » الروم والشرق العربي » ص ص ۰۲۹ ۲۰ . 
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> ولکن المسیح في نظره هو الذي بستطیع انقاذ الناس لأنه أكثر اقناعاً من كل الدیانات الأخرى 
» ولذلك فقد استطاعت دیانته كسب قلب قسطنطین(). 

آما یوسابیوس القيصري فیری أنه في سنة ١٠۳م‏ نقبل قسطنطین المسيحية ووضع شارة 
الصلیب على دروع فرقه العسكرية » وانه قد صلی للرب المسيحي قبیل المعرکة ویقول عنه " 
إنه الابن البار لأب نقي ... واذا لجأ قسطنطین بالصلاة إلى إله السماء وکلمته یسوع المسیح 
نفسه مخلص الجمیع کعون له " ویصور یوسابیوس قسطنطین في تاريخه الكنسي بأنه مسيحي 
تقي ورع بصلي إلى المسیح ویلجاً إليه في المحن حتی إنه يشبهه قسطنطین بموسی عليه السلام 
ويشبه مکسنتیوس بفرعون حتی في غرقه في البحر مع جنوده(. 

هذا ويُعتقد أن الدوافع الحقيقية للمبراطور نحو المسيحية كانت دينية أملتها عليه الإرادة 
الإلهية » وان عدم إعلان مسيحيته بشكل رسمي يعود لمشيئة الله » وقد أمره الله قبل وفاته بأن 


يترك سياسة الحذر ويعلن تنصره(). 


ويرد أحد الباحثين على المشككين بصدق دوافع قسطنطين الدينية بأنه عندما نبحث في 
حياة العظماء فإنه من النادر أن نكتفي بالتفاسير الطبيعية فطالما أن قسطنطين له شهرة كبيرة 
فهم يعتقدون ( أي المشككين في مسيحيته ) أن تصرفه يختلف عن تصرفات الناس » وان أعمال 
هؤلاء لا تقاس بالمقاييس الطبيعية مثل بقية البشر » فالإعتقاد السائد لدى كثير من المؤرخين أن 
قسطنطين حاول خداعنا ولذلك يحاولون تحري الأسباب الخفية وراء إقباله على المسيحية » فكلما 
تهافت على الدين وأعلن إنه مؤمن حقيقي كلما زادت الشكوك ومحاولات برهنة عكس ذلك واثبات 
أنه لم يكن إلا متشكك ولم يكن للدين عنده أدنى أهمية » وانه يفضل أي دين يجني من ورائه 


فائدة خاصة7؟). 


Michael Grant, Op. Cit, p 312.‏ ۱(۰) 
(۲) یوسابیوس القيصري > مصدر سایق » ص ص ٤٤١ . :١5١‏ ؛ نورمان کانتور > مرجع سابق > ص 15 . 
)۳( عبدالقادر أحمد الیوسف »> مرجع سایق » ص ۱۳ . 


(۶) عبدالقادر أحمد الیوسف »> مرجع سایق > ص ۱۲ . 
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ویقول باحث كنسي أن قسطنطین قبل معركة جسر ملفیان أصبح یفکر إلى أي إله یتجه 
بصلاته ليتحقق له النصر وينال الظفر والنجاح » فتأمل في طريق أبيه فوجد أنه كان يصلي لإله 
المسيحيين* » ورأى قسطنطين أن النجاح كان حليف والده في كل الأوقات بسبب تقربه من الإله 
المسيحي ٠‏ بينما إن الأباطرة الآخرين الذين ناهضوا المسيحية واضطهدوا أتباعها لم يكتب لهم 
النصر ۰ فعزم على ترك عبادة الأوثان وسأل معونة الاله الحق الوحيد السماوي » فصلی إليه 
طالبا منه أن يعلن له ذاته ويعرفه اسمه المبارك ويمنحه النصر والغلبة على خصمه مكسنتيوس › 
وبينما كان قسطنطين تتجول بخاطره هذه الأفكار حتى ظهرت له تلك الرؤيا الشهیرة(). 

وهناك رأي يريد أن يوفق بين الدافعين الديني والسياسي ويزعم أصحابه بأن اعتقاد 
قسطنطين أشبه بالاعتقاد بالإله الواحد مع إن سياسته نحو المسيحية مدفوعة بدوافع سياسية 
ويجد شبه بين سياسة قسطنطين ونابليون تجاه الدين فقد حاول الأخير تحقيق الصلح بين الكنيسة 
والثورة » وحاول الأول من جانبه أن يعيش العالمان القديم والحديث جنباً إلى جنب مع تفضيله 
للمعتقد الجديد » ولكن مع ذلك فإن المتحري لدقائق تفكيره يجد فيه سياسة حكومة أكثر منه إيمان 
0 

وكان هناك رد فعل ديني تجاه نظريات تنصر قسطنطين تزعم بأنه قد دخل في المسيحية 

بحق ولم يكن لهدف سياسي ۰ فهذا أحد المؤرخين يصوره في صورة البطل المسيحي المخلص 
الورع » ويقدر مؤرخ آخر أن اعتناقه للمسيحية قد مر بثلاث مراحل » أولا إيمانه بوحدانية إله 
الشمس التي لا تقهر التي أخذها عن أبيه » ثم الاعتقاد في ألوهية روحية » ثم التقبل الفعلي 
للمسيحية قبيل معركة القنطرة الملفیة(. 


ديني 


* يقرر هذا الباحث هنا أن قسطنطیوس والد قسطنطین كان يصلي لاله المسیحیین ‏ إذ لم یکتف بمسيحية قسطنطین بل یتجه 
إلى القول أن والده كان مسيحياً وهو ما لم يقل به غيره من المؤرخين والباحئین » ومن المعلوم أن فسطنطیوس كان يؤمن 
بوحدانية له الشمس التي لا تقهر : تشارلز وورث » مرجم سابق » ص ص5 7١‏ . ۲۱۵ . 

(۱) أندرو ملر » مختصر تاريخ الكنيسة » ط٤‏ » شرطة الطباعة المصرية » القاهرة ۲۰۰۳م » ص١١٤٠‏ . 
)۲( عبدالقادر أحمد اليوسف ؛ مرجع سابق » ص؛ ١‏ . 


(۳) نورمان کانتور » مرجع سایق » ص ص 517.55 . 
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وثمة دليل تحمله المسکوکات على اعتناق قسطنطین للمسيحية مع انه غير شامل 
فیظهر في أحد العملات التي تعود إلى زمنه صورة لاله الشمس الذي يؤمن به وعلی نفس القطعة 
صورة للمسیح ۰ ورُسمت على قطعة آخری شارة المسیح تدمّر أحد الحیّات يبدو آنها ترمز إلى 
تدمیر المسيحية للوثنية » ولکن قطع العملة هذه في آغلبها لا تخلو من مظاهر للوثنية وان كان 
فیها ما يرمز للمسيحية » فهي تعبر عن سياسة مسك العصا من الوسط التي اتبعها قسطنطین › 
فقد كان بوسعه أن يُبعد ما يشير إلى الوثنية من غملاته إن كان مسيحياً حقاً ولکنه رغم تعاطفه 
مع المسيحية لم يكن مسيحياً بمعنى الكلمة إذ أنه لم یز بأساً من وجود آلهة وثنية على 
عملاثه(۱). 

وحتی عندما انقسمت المسيحية على مذهبین ( الاريوسية والاثناسيوسية ) فقد اعترف 
بالمذهبین دون أن يناصر مذهب على آخر ‏ بالاضافة إلى أنه لم يتنكر لديانة الدولة أو يتخلى 
عن عبادة الإمبراطور والتي تعد مصدراً أساسياً لقوة الأباطرة ونفوذهم » وبعبارة أخرى فإن 
قسطنطين أقام قوته السياسية على دعامتين هما العبادة الإمبراطورية والديانة والمسيحية » وهذا 
يظهر جلياً من خلال سياسات الإمبراطور وتصرفاته » فقد احتفظ بالعبادة الوثنية القديمة برجالها 
ومعابدها وطقوسها ۰ واحتفظ باللقب التقليدي للأباطرة الرومان وهو الكاهن الأعظم وأصبح 
بلاطه يعج بالأساقفة والقساوسة من مختلف المذاهب المسيحية » إلى جانب الكهنة والفلاسفة 
الوثنيين » وقسمت وظائف الدولة الكبيرة بين المسيحيين والوثنيين تلك الوظائف التي كانت حكراً 
على الوثنيين . وهكذا فمن الممكن أن نقول إن قسطنطين ظل وثنياً مع الوثنيين ومسيحياً مع 
المسیحیین(۲). 

على إن الذي تجدر الاشارة إليه ما يذكره مژرخوا الكنيسة وغیرهم من المؤرخين المحدئین 
من أن قسطنطین قد تناول سر المعمودية وهو على فراش الموت ویعتبرون ذلك دلیلاً على 
مسیحیته ویعدونه آول إمبراطور مسيحي » فقد كانت الكنيسة المسيحية لا تصر على التعمید منذ 
السنة الأولى للمیلاد وذلك ترغيباً للوثنيين في دخول هذا الدين الجدید ۰ أو حتی ثبقي آمامهم 


(۱) نورمان کانتور » مرجع سایق » ص15 . 


۱۳ 


لباب مفتوحاً للدخول فیها » ومما يدل على ذلك هو أن كثير من مشاهیر رجال الكنيسة لم یعمدوا 
إلا في سن متأخرة ومنهم القدیس آمبروزو ( 417251051115 ) أسقف میلانو الذي عندما اختیر 
للمنصب الكهنوتي تبين إنه لم يكن قد تلقی سر المعمودية » وکذلك كان نکتاریوس 
(71601333105) بطريرك الاسكندرية » ولکن حتی إذا كان قسطنطین قد تناول المعمودية على 
فراش الموت فان هذا لا یصلح دلیلاً على القول بانه كان مسيحياً ولکن من الممکن القول تجاوزاً 
أن قسطنطين مات مسيحياً وفرق كبير بين هذا ل Re‏ 
مشكلة أخرى هي أن قسطنطين قد تناول سر المعمودية على يد أسقف آريوسي وتلك مسألة 


أخرى(0. 


رابعاً: أسباب اعتراف قسطنطين بالمسيحية. 

إن اعتراف قسطنطين بالمسيحية كان يعني منحها حق وجود شرعي ممائل للوجود الوثني 
> لتكون المسيحية ديانة شرعية يجوز التعبد بها مثلها مثل الوثنية » ولكنها إلى هذا الوقت لم 
تصبح الديانة الرسمية » فقد مُنح رجال الدين المسيحي نفس الامتیازات التي تمتع بها الكهنة › 
SS AANA‏ رها عمو قد اليف يذلاف ترون لاشرام سا ES‏ 


من منح وهدايا وهبات وأراضي وأملاك » وأمر قسطنطين كذلك بانشاء عدد كبير من الكنائس 


(۱) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص ۱۳۲ . 


مثل كنيسة القدیس بطرس في روما » وكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة الصعود على جبل 
الزیتون » كما تم تشييد کنائس في مناطق آخری في أنطاقية ونیقومیدیا » فکان یتحسس کل خطوة 
یخطوها بحذر ٠‏ إذ إن الوثنيين کانوا يمثلون غالبية سکان الامبراطورية وتتشكل منهم الطبقة 
الارستقراطية الادارية والعسكرية المتنفذة في الدولة » فبالرغم من میوله نحو المسيحية لم یحاول 
أن یکون ذلك على حساب الوثنية » فقد كان كريماً مع المسيحية وكريماً مع الوثنية » فقد جدد 
بناء الهياكل الوثنية وأمر بممارسة أساليب العرافة » كما استخدم في تدشين القسطنطينية شعائر 
وثنية ومسيحية معا » واستعمل رقى سحرية وثنية لحماية المحاصيل وشفاء الأمراض » وعندما 
اختار يوم الأحد عيد أسبوعي أسماه يوم الشمس ومازال حتى اليوم يحمل الاسم نفسه ( ٩02‏ 
) » ولما اختار الصليب شعاراً له صوره في شكل لا يُغضب الوثنيين الذين يشكلون غالبية جيشه 
والذي كان يضم الحرفين الأولين من اسم المسيح في اللغة الإغريقية وهو شكل مألوف للوثنيين › 
وبذلك جمع قلوب المسيحيين في الغرب على قلتهم في الوقت الذي لم بسيء إلى رعيته الوثنية 
(» واضطر لمسايرة الأمور إلى اتخاذ مواقف مائعة حول هذا الموضوع ‏ والوثنية بدورها لم تر 
في إله القلّة المسيحية منافس لها أو يمكن أن يكون منافس لآلهتها الكثيرة » لذلك أفسحوا المجال 
بين آلهتهم المتعددة لاله المسيحيين ولم تعد هناك كراهية شديدة لهذا الإله الجديد » مادامت 
الدولة تتجه بولائها لجوبتر واله الشمس وغيرها من الالهة الوثنية(". 

ولكن بينما أفسح الوثنيون صدورهم لاله المسيحيين ووجدوا له مكاناً بين آلهتهم » نظر 
المسيحيون إلى الالهة الوثنية نظرة الاستياء والازدراء والكراهية واعتبروها شياطين ملوها الخبث 
والضر » وأنها آلهة كاذبة » والولاء لها يعتبر إثماً كبيراً في نظرهم » غير إنه لم يغب عن بصيرة 
إمبراطور حصيف مثل قسطنطين من أن اتخاذ الأولياء من فئة منظمة يهديها الإيمان الراسخ 


(۱) ول ديورانت > مرجع سابق > ص ۲۸۹ ؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة »> ص ص ۰۱۲۱ ۱۳۲۲ . 


(۲) حسنين محمد ربيع » مرجع سابق » ص۲۷ ؛ محمد محمد مرسي الشيخ » معالم التاريخ الأوربي الوسيط » ص ص 5ه .لاه 


۱۳۹ 





وتسندها کتب مقدسة ولو كانت هذه الفئة قليل عددها خير من فئة كبيرة ذات عقائد شتی وان 
أبدت کثیرا من التسامح والکرم(). 

إن المتأمل في جمیع الروایات والاراء يستنتج أن اتجاه قسطنطین الايجابي نحو المسيحية 
ربما لا يكون ولید الساعة » وانما كان نتيجة لاطلاعه على آحوال المسیحیین ومدی قوتهم 
وتأثیرهم على ساحة الامبراطورية بالرغم من قلة عددهم » إذ أن تأثيرهم كان كبيراً خاصة في 
الأماكن التي أصبحت تشکل آعشاشا للمسیحیین في آسیا الصغری وسوریا ومصر وشمال آفریقیا 
> وکان قسطنطین یعلم أن الاضطهاد التاريخي لم يأت بنتائج بل انه زاد من تماسك المسيحية 
وانتشارها لذلك خشي قسطنطین من خطر هذه الدعوة المسيحية على الامبراطورية بأسرها ‏ 
فالمسيحية تعتبر من الدعوات العالمية الکبری في التاریخ المناهضة في بدایتها للسلطة الرومانية 
> وکانت تنادي بالمساواة والعدل وندعو إلى نبذ الاستغلال والتمییز الطبقي وظلم الانسان لاخیه 


الإنسان + وهي دعوة وجهت إلى الفقراء ومحبي 


الخیر لاجنسانية واستصرخت ضمائرهم » في 
عصر كانت تنتشر فيه المظالم وتعصف بالناس » وأصبحت المبادی التي تنادي بها المسيحية 
خطراً على السلطات الرومانية والطبقات العلیا فیها » وکانت هذه المبادئ مبرراً لشن 
الاضطهادات المتکررة ضدها » ونظرت السلطات الرومانية إلى الكنيسة على إنها حکومة آخری 
داخل الامبراطورية يجب القضاء علیها قبل أن تصبح قوة عسكرية(). 

وحاولت الحكومة الوئنية أن تستاصل شأفة المسيحية بشتی الطرق ولکنها فشلت في ذلك 
وکان النجاح حلیف قسطنطین عندما حاول أن یوفق بين الحكومة الوثنية( الامبراطورية ) 
والكنيسة المسيحية وربط بینهما برباط الصداقة ۰ وکان يستخدم الفاظاً توحيدية یقبلها كل وثني 
حتی انه وخلال السنوات الأولى من حکمه قام بجمیع المراسم التي یتطلبها منه منصب الکاهن 
الاأعظم(۲), 


(۱) فشر > مرجع سابق » ص۷ . 

)۲( عبدالقادر أحمد الیوسف »> مرجع سایق » ص ۱۵ . 

(۳) رأفت عبدالحمید » الدولة والكنيسة »> ص ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 
۱۳۷ 





إن السياسة الايجابية التي اتبعتها الامبراطورية الرومانية زمن قسطنطین في مطلع القرن 
الرابع الميلادي ضرورة قدرتها الظروف ‏ فکان الضعف یدب في الامبراطورية الرومانية وخاصة 
في جزئها الغربي في النواحي الاقتصادية حتی آصبحت تعتمد على الجهات الشرقية في الکثیر 
من مورادها تلك الجهات التي ترکزت فیها المسيحية » هذا عدا عن العداء التقليدي بين الفرس 
والرومان والمخاطر التي تهدد الامبراطورية من قبل القبائل البربرية في الدانوب » کل ذلك جعل 
قسطنطین يعمل على كسب ولاء السکان في الجهات الشرقية من الامبراطورية » وبذا أصبحت 
الكنيسة قوة مؤيدة وحليفة بدل من معادية وذلك حفاظاً على وحدة الامبراطورية » بالاضافة إلى 
الاستفادة من مجهودات رجال الدین المسیحیین التبشيرية بين القبائل الجرمانية الوئتية في جهات 
الدانوب لدفع شرورهم وترویضهم وتغییر طباعهم(. 

وخلاصة القول إن الكنيسة المسيحية كانت في مطلم القرن الرابع آشبه بغریق يتقاذفه 
الموج في بحر لجي ٠‏ وکان قسطنطین بمثابة قارب نجاة لها فقد مد يده لانتشال الكنيسة التي 
كانت تعاني من الاضطهاد والانقسام الداخلي » وساعدته على ذلك مجریات الأحداث » فحفظت 
له الكنيسة جمیل آنعمه وفرض هو علیها ارادته(). فقد عرض قسطنطین السلام على الكنيسة في 
مقابل أن تعترف » بالدولة وتشد آزر السلطة الامبراطورية » وقد قبلت الكنيسة عرض قسطنطین 
الذي أضر بها على رأي کثیر من الباحثين7) ۰ وبذلك أصبح ملك قسطنطین وطید الدعائم › 
ولكنه فقد ما تبقى من الصفة الدستورية للإمبراطور » وشابه كثيرا ملكية أسلافه من الملكيات 
الشرقية القديمة » التي قامت على القوة والقسر والدين » وأصبحت الاقلية المسيحية تدريجيا وبدعم 
الدولة أكثرية قوية » وفرضت نفسها على أولئك الذين لم يستطيعوا الدفاع عن عقيدتهم والتضحية 


من آجلها.(٩)‏ 


)۱( عبدالقادر أحمد اليوسف ۰ مرجع سابق »> ص ۱۰ . 
(۲) رأفت عبدالحمید » الدولة والکنيسة »> ص ۱۳۱ . 
(۳) هارفي بورتر » مرجع سابق » ص5۸ ؛ هسي . مرجع سابق » ص ۱۹۷ . 
(۶) رستوفتزف » مرجع سابق » ص ۱۰۹ . 
۱۳۸ 





ومن الخطأ القول أن الديانة المسيحية أصبحت بعد مرسوم ميلان وبفعل السياسة التي 
اتبعها قسطنطین وما آغدقه علیها طيلة حکمه ديانة رسمية للمبراطورية الرومانية » فهذا الامر 
أيضاً لم يدر بخلد قسطنطین ولم يسع إليه طوال فترة حکمه ۰ فهو أعطى للمسیحیین الحقوق 
الممنوحة لغیرهم من الرومان في ممارسة عقيدتهم › لکنه في الوقت نفسه لم يأمر باضطهاد 
الوثنيين أو يحرمهم من حقوقهم أو يأمر بهدم معابدهم ولم یحدث مثل هذا الأمر الا على عهد 
الامبراطور پیودوسیوس الأول(116001051105) في نهاية القرن الرابع (۳۷۹ ۳۹۵م) عندما 
أصبحت المسيحية على عهد هذا الامبراطور ديانة رسمية للامبراطورية الرومانیة(» لکن الذي 
من المستطاع ملاحظته في فترة حکم قسطنطین هو أن سیاسته التي اتبعها من اعترافه بالمسيحية 
لتصبح ديانة شرعية كانت علامة بارزة للتحول من عالم روماني إلى عالم بيزنطي ومن عصر 
قديم إلى عصر جدید وهو العصر الوسیط . ولما ترتب بعد ذلك من انقلاب حضاري وتطور في 
كافة نواحي الحياة في الامبراطورية الرومانية » بالاضافة إلى عدة عوامل آخری آبرزها انسیاب 
القبائل الجرمانية على نصف الامبراطورية الغربي ففترة حکم قسطنطين تعتبر فترة انتقال من 


عصور قديمة رومانية إلى عصور وسطی بیزنطیة(. 


المبحث الثاني 
الصراعات الكنسية ودور قسطنطين فیها . 


أولاً: بداية ظهور الانشقاقات الدينية . 


(۱) نورمان کانتور »> مرجع سایق ۰ ص ۸۲ 
(۲) رأفت عبدالحمید » العقيدة والسياسة » ص ص ۱ ۰ 4۲ . 
۱۳۹ 


ثانياً : الدوناتية ( وبنا000۵ ) . 
دور قسطنطین في عقد المجامع الكنسية . 
مجمع روما آکتوبر ١‏ "م . 
مجمع آرل آغسطس ۳۱ . 


ثالثاً : الخلاف الأريوسي الاتناسيوسي . 
قسطنطین والاريوسية . 
مجمع نيقية (7110262) مایو ۳۲۰م ودور قسطنطین فیه. 


قرارات مجمع نيقية . 


رابعاً: نتانج الاعتراف بالمسيحية. 


أولاً: بداية ظهور الانشقاقات الدينية . 

بعد أن ظفر قسطنطین بالانتصار في موقعة القنطرة الملفية وضم إيطاليا وکل الأقاليم 
التابعة لمکسنتیوس لملکه » وأصبح إمبراطوراً على نصف الامبراطورية الغربي » التقی بحلیفه 
لیکینیوس في ميلان سنة ۲۱۳م وحددا النقاط الاساسية في سیاستهما » وقد علمنا ما تمخض عن 
اجتماع الامبراطورین والتي تدعو إلى إطلاق حرية العقيدة لرعایا الامبراطورية في جزنیها الغربي 
والشرقي ووضعا الأغلال التي كانت على المسیحیین) » وظن قسطنطین انه استطاع بذلك 


)۱(۰ Michael Grant, Op. Cit, و‎ 1 ۰ 


القضاء على کل بوادر الفرقة والاختلاف بذلك المزج بين الوثتية الديانة القديمة للجمبراطورية 
والمسيحية » وأصبحت يد الدولة التي آمسکت مطرقة الاضطهاد على عهود الاباطرة الوثنيين هي 
التي تمسح الآن بکل رفق جراحات المسیحیین بيد قسطنطین » حتی أضحى فسطنطین في نظر 
مستشاره یوسابیوس شيخ مورخي الكنيسة في عليين وآضافه إلى قائمة الحواریین فأصبح 
قسطنطین الحواري الثالث عشر (. 

وبداً لقسطنطين أنه وضع في جيبه ورقة رابحة جديدة فضمن أن يقف إلى جواره في 
مشروعاته المستقبلية عنصرا السكان في جزء الإمبراطورية الغربي (المسيحيون والوثنيون) وأصبح 
يتطلع إلى الشرق » وكان لابد أن يتراص الغرب كله وراءه يدفعه ويسانده لا محل لخلاف أو نزاع 
ولا مجال لفرقة وانقسام بينهم(). وكانت كل جهود قسطنطين وكل أعماله ترمي إلى وحدة 
الإمبراطورية بأي ثمن ومهما كانت الظروف ۰ لأنه رأى فترات الضعف التي مرت بها 
الإمبراطورية بسبب الخلافات التي تحدث بين رعاياها سواء كانت سياسية أو دينية والتي كانت 
تؤدي إلى حروب أهلية وبالتالي إلى ضعف الإمبراطورية » وفي نظريته التي عمل على تحقيقها 
انه يجب أن تتوحد كل الجهود وتلتقي كل الأطراف المتنازعة وتتوحد فيما بينها وتقضي على كل 
أشكال الخلاف السياسي أو الديني أو المذهبي أو الطائفي لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد » 
ولكن سرعان ما جاءته الأحداث بغير ما كان يشتهي . فقد علم أن هناك خلاف أو انقسام في 
كنيسة أفريقيا » ووصلته هذه الأنباء عن طريق رسالة بعث بها إليه أنولليوس واليه على شمال 
آفریقیا تتضمن شكوى من الدوناتيين ضد الكنيسة الكاثوليكية في قرطاج التي كان يرأسها 
کایکیلیانوس في ذلك الوقت(). 

أحياناً يكون من غير المفيد الخوض في مسائل دينية في دراسة تاريخية كهذه ولكن ریما 
يكون الباحث مضطراً لدراستها ؛ لأن الخلاف الديني والمذهبي يتحكم أحياناً في توجيه التيارات 
السياسية بل وفي تغيير مجرى الأحداث » ولذلك يكون من الضرورة دراستها للتعرف على وجهات 
(۱) رأفت عبد الحميد ۰ الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسة » ص۸٤‏ . 


(۲) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة »> ص ۱۳۲ . 


(۳) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة »> ص ۱۳4 . 
۱۶۱ 





النظر المختلفة وما ترتب علیها من آحداث ٠‏ ثم إن هذه الخلافات المذهبية في الفرن الرابع 
الميلادي لم تعد حكراً على رجال الدين فقط بل إن هذا كان أمراً مفتوحاً ومباحاً للجمیع » حتی إن 
أحد الأساقفة يصف العمال والعبيد مدللاً على كثرة كلام الناس في المسائل الدينية بأنهم كانوا من 
المشتغلين بالنواحي الدينية (اللاهوت) » فإذا قصدت الصراف لاستبدال قطعة نقود أوقفك ليشرح 
لك الخلاف القائم بين الإله الأب والمسيح الابن » واذا ذهبت إلى الخباز لتشتري الخبز أخبرك 
بأن الابن لابد أن يكون دون الأب » واذا طلبت من صاحب الحمام أن يعد لك الحمام أخبرك بأن 
الابن وجد من لا شيء(. 

ومنذ بداية ظهور المسيحية كانت تفسيرات العقيدة المسيحية وشعائرها تلقى تأويلات 
مختلفة بين الشرق والغرب وخاصة كنيسة الإسكندرية وكنائس إيطاليا » غير أن هذه الخلافات 
دفنت في فترة صراع البقاء التي كانت تخوضه المسيحية ضد الإمبراطورية الرومانية والوثنية 
الإغريقية » ولكن ما إن انتهى الصراع وخفت وطأة الاضطهاد ضد المسيحية وصدرت المراسيم 
التي تبيح اعتناقها حتى ظهرت هذه الخلافات حول الإيمان المسيحي بصورة أرقت رجال الدين 
والساسة الرومان طيلة القرنين الرابع والخامس » ومن أهم هذه الخلافات ما عرف بالدوناتية في 


شمال أفريقيا والخلاف الأريوسي(). 


ثانياً: الدوناتية ( 13105 ه170 ) . 

يعتبر الصراع الذي بين حدث الكاثوليكية ومن وراءها الإمبراطورية الرومانية وبين ما 
يسمى بالطائفة الدوناتية من أهم أحداث الصراع الكنسي الذي وقع في شمال أفريقيا إثر عمليات 
الاضطهاد الديني التي قام بها الامبراطور دقلديانوس ۰ فقد انتشرت المسيحية بشكل كبير وكانت 
أفريقيا من أكثر الولايات تقبلاً للمسيحية وتوسعاً لهذا الدين الجديد » حتى إنه بلغ مجموع 
الأسقفيات في أفريقيا أكثر من مائة في القرى والمدن خاصة في ولاية أفريقيا البروقنصلية (خريطة 
رقم۲) » وظهر فيها مشاهير رجال الدين المسيحيين يأتي على رأسهم ترتليانوس ولاكتانتيوس › 


)۱( هسي > مرجع سابق »> ص ۲۵ ؛ سعید عبدالفتاح عاشور › أوربا العصور الوسطى » ص'١٤‏ . 


(۲) سيد آحمد الناصري ‏ الروم والمشرق العربي » ص ص ۰۳۱ ۲۲ . 
۱:۲ 


وازدادت المسيحية انتشاراً في آفریقیا خلال الفترة الممتدة من 0٠17م‏ إلى عملية الاضطهاد الديني 
في عهد دقلدیانوس حتی تضاعف عدد الأسقفيات فبلغ في نومیدیا وحدها سبعون على الأقل › 
وکان آغلب الذين دخلوا للمسيحية في هذه الفترة سکان المناطق الداخلية في القری والأریاف التي 
تعتبر أقل تحضراً ومدنية بمعیار ذلك الوقت » ومع أن المسيحية لم تحقق نجاحاً كبيراً بين 
الطبقات الغنية والمتعلمة لکنها لم تعدم أنصاراً منهم حتی إن أغلبية الذين وقع علیهم الاضطهاد 
واستشهدوا من الطبقات الدنیا(. 

وکان لفترة السلام والازدهار المادي الذي شهدته الكنيسة اثراً سلبياً علیها » فالروایات 
تحكي عن مدی صدق إيمان البعض وصبرهم على العذاب » ولکن الوضع في كنيسة آفریقیا 
بصفة خاصة في فترة اضطهاد دقلدیانوس ( ۰۳۰۳ ۲۰۰ ) یعکس ضعف نفوس المسیحیین وفي 


نومیدیا على وجه الخصوص ٠‏ ومن هنا بدأت المشكلة الدوناتية في الظهور(). 


و وو دوه مه 


ا سے 


و ۳۳۳ 
7 نار القسيسة سارها ردم سه في اهرب جمجه .. 


موه اام الخ يبي لالص يتين في اننمت وها فقس بط عي اواسط رن الت . 


۲ لر توم 3 بتار س سب سیم مين اوا ئل اشر اماز رھدا اتصد یو( قق خط لب مرا تین اود 





خريطة رقم (۷) انتشار المسيحية في أفريقيا » شارل أندريه جوليان » تاريخ أفريقيا الشمالية. 


6 قن فرب ارات سا افر ارا تمق اتو تن الا ك الط آلسیان ا 
م > ص ۱۹ ۱؛ ادوارد جيبون » مرجع سابق > ص ص ۲۸۲ . ۲۸۲ . 
(۷) خليفة بن ناصر » (الدوناتية 1000963500 من مظاهر المقاومة للسيطرة الرومانية في شمال أفريقيا) » مجلة البحوث التاريخية 


> السنة الخامسة العدد الأول » مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » طرابلس ۱۹۹۳م » ص۸ . 
۱:۳ 





ولدراسة الخلاف الدوناتي لابد من العودة بالأحداث للي الوقت الذي اشتدت فيه وطأة 
الاضطهاد على المسیحیین ۰ ففي الرابع والعشرین من فبرایر ۲۰۳م آصدر الامبراطور دقلدیانوس 
من نیقومیدیا آول مراسیم الاضطهاد والتي نقضي بتسلیم كل نسخ الکتاب المقدس لنقوم السلطات 
باحراقها » وحرم بموجب هذا المرسوم المسیحیین من رتبهم ووظائفهم ومنعت اجنماعاتهم وممارسة 
شعانرهم واجیروا على تقديم الأضحية للالهة الامبراطورية والاً آنزل بهم أشد العذاب » كما منعوا 
من تقديم شکاواهم آمام المحاکم وحرم تحرير العبید المسیحیین ١١‏ 

وقد اخثلفت مواقف المسیحیین من مراسیم الاضطهاد هذه وتباین سلوکهم نحوها ۰ فقد 
صبر بعضهم وتحمل التعذیب ورفض هذا الأمر ولم یستجب لما طلب منه بتسلیم ما بحوزته من 
نسخ الکتاب المقدس واختار الشهادة على ذلك » وقام البعض الآخر بتسلیم ما بيده من نسخ 
الکتاب المقدس وآبقی على ما في قلبه من یمان » وتنازل البعض كثيراً تحت وطأة العذاب 
ورضي أن يقدم الأضحية للالهة الوئتية حفاظاً على حياته » ويبدو أن هذا الاضطهاد في هذه 
الفترة كان قاسياً في أفريقيا وفي نوميديا على وجه الخصوص ۰ ويظهر أن حاكم أفريقيا فاليريوس 
فلوروس ) 11025 Valerius‏ ) كان وتا متشنداً في تطبيق قوانين الاضطهاد ضد المسيحيين 
> حتى أن أغلب الأساقفة أذعنوا لهذه المراسيم وسلموا ما لديهم من نسخ الكتاب المقدس(). 

وبعد انقضاء فترة الاضطهاد واعتزال دقلدیانوس وصدور مراسيم الاعتراف بالديانة 
المسيحية » تمتعت كنيسة أفريقيا بفترة هدوء استمرت حتى سنة ١١۳م‏ عندما بدأت تظهر 
الخلافات الكنسية أو ما عرف بالمسألة الدوناتية » فقد اختلفت آراء رجال الدين المسيحيين في 
مصير الذين أذعنوا لمطالب الإمبراطورية ۰ وانقسموا إلى فريقين فريق يمجد الذين استشهدوا في 
سبيل دينهم وأصروا على مواقفهم وهو الفريق الذي عرف بالدوناتيين فيما بعد » وطالب بعدم قبول 
الذين سلموا الكتاب المقدس إلا بعد تعميدهم من جديد » وفريق آخر وهو الذي تمثله الكنيسة 


(۲) یوسابیوس القيصري » مصدر سابق > ص ص ۳۹۲ ۰ ۳۷۲ ؛ خليفة بن ناصر > مرجع سایق » ص ۷ ؛ آندرو ملر > مرجع 
سایق »> ص ص ۱۳۹۰۱۳۷ ؛ رأفت عبدالحمید » الدولة والكنيسة » ص ص 6۳.۳ ؛ محمد محمد مرسي الشیخ » معالم 
التاریخ الأوربي الوسيط » ص ص" : .۷ . ؛ 

Michael Grant, Op. Cit, p 308. 


(۲) نورمان کانتور » مرجع سابق > ص۷۲۰ ؛ خليفة بن ناصر » مرجع سایق » ص۸ . 
١‏ 


الكاثوليكية إذ قبل المسیحیین الذین سلموا کتبهم تحت وطأة الاضطهاد ‏ ولام الذين دفعوا بأنفسهم 
إلى الموت باٍعلانهم أن لدیهم نسخ من الکتاب المقدس ولن یقوموا بتسلیمها(. 

ان توقف عملية الاضطهاد جعل الكنيسة آمام مشكلة وهي ما يجب اتخاذه بشأن الذین 
ضعفوا آمام العذاب واستجابوا لما طلب منهم » وکان منصوریوس (3/101251111115) أسقف قرطاج 
قد اتهم من قبل الدوناتیون بأنه خائن وآن له مواقف عدائية ضد المسجونین في قرطاج*» ووصلت 
الأخبار إلى نوميديا التي كان لها نفوذ ديني على كنائس أفريقيا عن خيانة هذا الأسقف » وطلب 
سیکوندوس (۹600۳015) من کبیر أساقفة نومیدیا أن یحدد موقفه من تلك الشائعات فاعترف 
بأنه سلّم بعض الکتب للسلطات ولکن لم يقم بتسلیم الکتاب المقدس وأوضح له بأنه لم يشجع 
المتحمسین الذين ادعوا دون أن يطلب منهم أن لدیهم نسخ الکتاب المقدس وانهم لن ینتازلوا عنها 
> الأمر الذي يعرضهم للمعاملة السيئة » وأعرب له عن أسباب عدم رضاه عن هولاء المدعین 
لطلب الشهادة » ورد عليه سيكوندوس والذي كان يمثل رأي الدوناتيين ووضح له ما يجب عمله 
إزاء مطالب السلطات الرومانية وذلك بعدم الإذعان لمطالبها » وكان سيكوندس قد تحدى الحاكم 
الروماني في أفريقيا عندما طلب منه تسليم الكتاب المقدس فرد عليه بقوله " أنا أسقف مسيحي 
د أذ لع OA‏ 

وبدأ الدوناتيون يأخذون مواقف متطرفة من الخونة وذلك برفض قبولهم في الكنيسة » كل 


ذلك لم يعدو أن يكون الا خلافاً في الرأي وكان لابد من وقوع حادث بعينه لينقل هذا الخلاف إلى 


(۱) ورمنقتن » مرجع سابق » ص ص۱۲۰ ۱۲۱۰ . 

* في قرية صغيرة في تونس تدعى أبيتينا (۸002) كان اسقفها ويدعى فندانوس (1112031115) قد قام بتسليم ما لديه من 
نسخ الكتاب المقدس للسلطات الرومانية » وعد ذلك الاسقف خائناً بهذا الفعل » ولذلك فإن أحد قساوسته ويسمى ساتورنينوس 
(530101115) انفصل عن الكنيسة وأخذ يقوم بمهامه في بيوت أتباعه » حتى علمت به السلطات فقامت بمداهمته في أحد 
المنازل وألقت عليه القبض » وكان معه مجموعة من الرجال والنساء والأطفال يبلغ عددهم ثمانية وأربعين » وأرسلوا إلى قرطاج 
في عهد أسقفها منصوريوس » وكان معظمهم من العامة ومن أقل طبقات المجتمع تأثراً بالحضارة والثقافة الرومانية » وهناك 
في قرطاج تعرضوا للتحقيق والتعذيب » وعقدوا مجمعاً في السجن قرروا فيه إدانة وتحريم رجال الدين الخونة الذين سلموا نسخ 
الكتاب المقدس › هذا ولم يعرف ما حل بهؤلاء السجناء ويشيع الدوناتيون أنهم تركوا في السجن ليموتوا جوعاً وقد اتهم 
كايكيليانوس الذين كان شماس منصوريوس بأنه منع الطعام عن هؤلاء المساجين حتى ماتوا » وتكمن أهمية هذه القصة في 
أنها يمكن أن تكون البداية الأولى للحركة الدوناتية : خليفة بن ناصرء مرجع سابق » ص ص".۹ . 


(۲) شارل أندريه جوليان » مرجع سابق » ص ص ۲۹۰ . ۲۹۷ ؛ خليفة بن ناصر > مرجع سابق » ص ۰۱۰ 
۱:۵ 


واقع عملي » حتی النقط الموت منصوریوس أسقف قرطاج ۳۱۱م فثار الخلاف من بعده على من 


يلى فتْضيته ۱۱ 


وكان اسم دوناتوس() بدأ يظهر في الفترة من نهاية الاضطهاد ١٠م‏ إلى وفاة 


منصوريوس ۳۱۱م ۰ وكان منصوريوس قد توفي وهو في طريق عودته من روما إلى قرطاج 
وعندما وصل الخبر إلى قرطاج تم اختيار شخص آخر مكانه يدعى کایکیلیانوس (-026 
5095 وتم ترسيمه من قبل فيلكس (1*6112) أسقف ابتونجا » وتمت إجراءات ترسيمه بسرعة 
بدون حضور رئيس أساقفة نوميديا وهو التقليد الذي كان متبعاً في مثل هذه الأمور وعد ذلك 
خرقا في عرف الكنيسة » فذهب سبعون أسقف من أساقفة نوميديا إلى قرطاج سنة ١١‏ "م ليعبروا 
عن اعتراضهم عن الأسقف الجديد ليس لأنه لم يتبع في تعيينه الإجراءات والتقاليد الكنسية ولكن 
اعتراضهم كان حول أن ترسيمه كان على يد خائن قام بتسليم نسخ الكتاب المقدس في فترة 
الاضطهاد وهو المدعو فلكس وعليه يغدو ترسيمه غير شرعياً والتأم أساقفة نوميديا السبعون في 
مجمع عقدوه في قرطاج قرروا فيه عدم الاعتراف بشرعية كايكيليانوس وقاموا بترسيم شخص تاني 


مكانه يدع ماجورينوس (01015ز۱۷12) وأرسلوا رسائل إلى جميع أساقفة أفريقيا يعلمونهم بقرارات 


هذا المجمع(). 


(۱) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص۱۳۸ . 

(۲) ولد دوناتوس في القرن الثالث الميلادي في شمال إفريقياء ويعتبر من أهم الزعماء الدينيين الأفارقة الذين واجهوا الرومان بكل 
ما أوتي من علم ومن قوة » وهو أيضا من أهم المدافعين عن العقيدة المسيحية في الوسط الأفريقي » وهو قس وراهب من قرية 
أفريقية نائية » وصار بعد ذلك أسقفاً وزعيماً دينياً كبيرآت في إفريقيا الشمالية» وله أتباع كثيرون يدافعون عن المذهب الذي 
أسسه نظرية وممارسة » و هو كذلك مؤلف كتاب ديني تحت عنوان الروح القدس" ويعتبر زعيم المذهب الديني الدوناتي الذي 
تشكل في خضم الصراع الكنسي الدائر يومئذ » وقد انضوى تحت هذا المذهب كل الرافضين للسيطرة الرومانية بما فيهم مذهب 
"الدوارين" الذي رفع راية العصيان والثورة والتمرد على الحكومة الرومانية» وقد توفي دوناتوس في ۳۰ ۳م: جميل حمداوي » (( 
من أبطال المقاومة الأمازيغية دوناتوس )) » الحوار المتمدن » العدد ۰۱۹۹۲ ۲۰۰۷/۷/۳۰م » 
www.rezgar.com/debat‏ 


(۳) خليفة بن ناصر » مرجع سابق » ص ۱۲ ؛ نورمان كانتور » مرجع سابق » ص ۷۱ ؛ ورمنقتن » مرجع سابق » ص ۱۲۱ رأفت 
عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص۱۳۹ . 
١5‏ 





وهکذا انقسمت كنيسة قرطاج إلى قسمین قسم يمثل الكنيسة الكائوليكية ویتزعمه 
کایکیلیانوس وقد وقفت الامبراطورية في صفه » وقسم آخر یتزعمه ماجورینوس وهو الفریق الذي 
عرف بالدوناتية فیما بعد » وما لبث ماجورینوس أن توفی بعد فترة قصيرة من ترسیمه وخلفه 
دوناتوس الذي لقب بالعظیم والذي لقبت الطائفة الدوناتية باسمه(. 
وکان آکثر آتباع الحركة الدوناتية من الفلاحین ومن الطبقات المعدومة في القری والمناطق 
الداخلية » وتعبر الحركة الدوناتية تأكيداً متزایدا على عدم رومنة السکان وکرههم للوجود الروماني 
في الشمال الأفريقي ۰ وکان المزارعون هم أكثر السکان تحرراً من الثقافة الرومانية ولذلك مالوا 
إلى دعم الحركة الدوناتية ضد الكنيسة الكاثوليكية والتي أصبحت مرتبطة با لامبراطورية » حتی 
أنه وصل عدد الدوناتیین إلى حوالي نصف السکان المسیحیین في شمال إفريقياء وتعد الحرکة 
الدوناتية حركة ثورية دينية بتأسیس رجل دين وقيادة رجال الدین لها وهي کذلك تعبر عن الظلم 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرض له السکان من جراء إرهاق کاهلهم بالضرائب » 
ولذلك فقد شکل هولاء الدوناتیون مع الدوارین الکرکومسیلیون ( Circumcelliones‏ ) 
جماعات مسلحة هاجمت مزارع الكاثوليك المرتبطین با لامبراطوریة("). 
وهناك من يوصف الدوناتية على آنها صراع بين الأرستقراطية الحاکمة والسواد المحکوم › 
واتخذ عداؤها للامبراطورية طابع کفاح طبقي » فقد وجه هؤلاء الثاثرون نقمتهم للملاك واعتبروا أن 
دخولهم للمسيحية كان لأجل المحافظة على آملاکهم وامتیازاتهم السياسية ویشیر أحد الباحتین 
إلى ذلك بقوله: " لعبت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية واللغوية آدوار مهمة 7) » وقد وجدت 
الدوناتبة فال کبیراً من قبل السکان المحلیین خاصة من الطبقات المسحوقة والمستغلّة من قل 
السلطات الرومانية التي ألحقت ضررا كبيراً بهم » تمثل في انتزاع آراضیهم الصالحة للزراعة 
وطرد قبائلهم التي تعيش على الرعي إلى المناطق القاحلة وجلب الاقلیات الأجنبية وتوطینها في 


(۱) خليفة بن ناصر ۰ مرجع سابق » ص ۱۲ ؛ ورمنقتن » مرجع سابق » ص ۱۲۲ ؛ رأفت عبدالحمید » الدولة والكنيسة ص ۰ ۱ 


(۲) أحمد محمد انديشة » مرجع سابق » ص۱۰ 5 


)۳( عبدالقادر أحمد الیوسف »> مرجع سایق ۰ ص ۲۵ . 
۱:۷ 





المنطقة ومنحها الامتیازات في المدن حتی آصبحوا هم السادة » وکذلك قامت الامبراطورية 
بتحویل خیرات البلاد إلى آوربا لتلبية احتیاجات روما وحرمان السکان الأصليين » كما سلطت 
علیهم كل آنواع الاضطهاد المادي والمعنوي() . 

كانت هذه الصورة التي كان علیها الشمال الأفريقي عشية انتصار قسطنطین على 
مکسنتیوس في ۳۱۲م » ویبدو أن قسطنطین كان یعلم شیناً من آمر هذا الخلاف الذي یحدث في 
كنيسة أفريقيا لذلك نراه يقصر أعطياته على الطرف الذي أخبر أنه على حق وهو الكنيسة 
الكاثوليكية » وقد اعتمد على ما قاله له أسقف قرطبة هوسيوس حول هذا الخلاف » ولكنه لم يكن 
يعلم طبيعة هذا الخلاف وحقيقته ولكنه اعتمد على ما أنبأه به هوسيوس من إن الدوناتيين طائفة 
منشقة عن الكنيسة الكاثوليكية ومن شأنهم يحدتوا عدم الاستقرار في الولاية وربما تؤدي أفعالهم 
هذه إلى فتنة يصعب السيطرة عليها » وقد عانت الإمبراطورية الويلات من جراء الصحوات 
الأفريقية مثل ما حدث في الحروب البونية ووصول القرطاجيين لمشارف روما وكذلك ما حدث في 
زمن يوغرتا في ثورته ضد الرومان من سنة .١١١‏ ۲۲2.۱۰۳ ۰ ولذلك أرسل قسطنطين برسالة 
إلى أسقف قرطاج يأمره بأن يقصر منح الأعطيات والهبات من الدولة على الكنيسة الكاتوليكية 
ويمنعها عن الدوناتيين فيقول في رسالته هذه : " من قسطنطين أغسطس إلى كايكيليانوس أسقف 
قرطاج يسرنا أن تمنح بعض المنح في كل أقطار أفريقيا ونوميديا وموريتانيا لبعض خدام الديانة 
الطاهرة الجامعة لتغطية نفقاتهم ؛ لذا كتبت إلى أرسوس وزير مالية أفريقيا العظيم وأمرته بأن يدفع 
إلى فطنتكم ثلاثة آلاف فولي* ۰ ونظراً لأنني علمت أن بعض ذوي العقول السقيمة يريدون أن 
يحولوا الشعب عن الكنيسة المقدسة الجامعة بطريقة دنسة مخزية فاعلم بأني أمرت أنوليس 
وباتريشس نائب المقاطعة لما كانا هنا بأن يبذلا عناية فائقة ليس فقط نحو الشؤون الأخرى بل 


أيضاً نحو هذا الأمر قبل كل شيء » وان رأيت أشخاصاً كهؤلاء مستعرين في هذا الجنون فاذهب 


(۱) ورمنقتن »> مرجع سایق » ۱۲۲ ؛ جميل حمداوي» المرجع السابق . 
)۲( رشید الناضوري » مرجع سابق > ص ۲۹۵ . 
۱:۸ 





في الحال إلى القاضيين المذکورین واشرح لهما الأمر لكي يؤدبوهم كما آمرتهما لما کانا هنا » 
ليحفظك الله العظيم سنينا طويلة (0: 

ويبدو أن السرعة التي تصرف بها قسطنطين ومتابعته لهذا الصراع الديني قبل أن يصبح 
علنياً يرجع إلى اهتمامه بشمال أفريقيا والحفاظ على السلام والنظام فيها » الأمر الذي كان 
ضرورياً لتسهيل وصول القمح من أفريقيا إلى إيطاليا » وهذا ما دفعه إلى السرعة في الإفصاح 
عن قناعاته الدينية تجاه الخلاف الدوناتي(). 

ومن خلال هذه الرسالة يتضح انحياز قسطنطين إلى جانب الكنيسة الكاثوليكية والتي 
يطلق عليها الكنيسة الجامعة (1[019761531) » ويتضح كذلك دور الأسقف هوسيوس في توجيه 
قناعات قسطنطين وسلوكه نحو فريق الدوناتية مع إنه لم يسمع بعد رأيهم » وكانت هذه الرسالة 
عبارة عن هبة إلهية منحها قسطنطين لأسقف قرطاج وحرمها على الطائفة المناوئة له وقد طلب 
قسطنطين من هذا الأسقف تحويل أمر الطائفة المنشقة إلى القاضيين الذين عينهما قسطنطين 
لكي ينظرا في أمرها وفق الأوامر الإمبراطورية وآن يعزلا الدوناتيين من كل الوظائف التي 
یتولونها(. 


دور قسطنطین في عقد المجامع الكنسية . 
۱ مجمع روما آکتوبر ۸۳۱۳ . 

شعر الدوناتيون بمیول قسطنطین والامبراطورية نحو الكنيسة الكاثوليكية ضدهم » لذلك 
تقدموا بالتماس سنة ١١15م‏ لدى قسطنطين يطلبون فيه تعيين قاض محايد من بلاد الغال للنظر 
في قضیتهم(* ووافق قسطنطين على ذلك » على إن الأمر المهم هنا هو هذه العلاقة التي بدأت 
تتشكل بين الكنيسة والإمبراطورية» فالدوناتيون وان كانوا منشقين عن الكنيسة الكاثوليكية لكنهم 
(۱) يوسابيوس القيصري » مصدر سابق » ص ص 58 5 . 5553 8 
(۲) ورمنقتن » مرجع سابق » ۱۲۳. 


؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص١5 ١‏ . 


3 ۱۲۳ » ورمنقتن » مرجع سابق‎ )٤( 
١8 





على أية حال رجال دين مسیحیین » فکان الأولى بهم أن یحلوا خلافاتهم الكنسية داخل الكنيسة 

ولیس من داع أن یطلبوا من الساسة التدخل في آمورهم » وکان الأولى أن یطلبوا من البابا البت 

في هذا الخلاف » لکنهم لم یفعلوا ذلك لانه آولا لم يكن للبابوية مكانة كبيرة في العالم المسيحي 

في ذلك الوقت » وثانياً لأنهم يعلمون أن البابا يمثل رأس الكنيسة الكاثوليكية ولن تكون أحكامه 

عادلة في نظرهم » ولكنهم طلبوا من الإمبراطور قسطنطين أن ينظر في خلافاتهم » ليس هو 

شخصياً لكونه مسيحياً لأن هذا الأمر لم يلق قبولاً بعد في أفريقيا » ولكن طلبوا منه أن يعين لجنة 

تحكيم برئاسة قاض من غالة لينظر في أمر خلافهم » ويعتبر هذا أول طلب من الكنيسة 

المسيحية لأن تتدخل الأمبراطورية في شؤونها الداخلية » فعلى طوال ثلاثة قرون مضت أغلقت 

الكنيسة المسيحية أبوابها عن خلافاتها الداخلية ولم تسمح لأحد بالتدخل فيها وكانت تعقد مجامع 

لتدين الانشقاقات وتعالج الخلافات » ولم يكن للإمبراطورية أي دور في شؤونها الداخلية » ولكن 

تجدها الآن تطلب من رأس الإمبراطورية (قسطنطين) النظر في خلافاتها وئعمل رأيه فيها » ولم 

يفوت قسطنطين هذه الفرصة وأراد من خلالها أن يرسي من البداية قواعد العلاقة بين الإمبراطورية 

والكنيسة » ورغب أن يسير بنفسه كل شؤون دولته بما فيها المسيحية » وأن يربط كل منها 

بالأخرى فيصبح رئيسا للإمبراطورية ورئيسا للكنيسة وهذا ما تم فعلا فمنذ هذا التاريخ حتى 

منتصف القرن الخامس عشر الميلادي عند زوال الإمبراطورية البيزنطية لم تخرج الكنيسة عن 

أطار الدولة » ولم يترك أي إمبراطور أمور الكنيسة بل أصبحت الكنيسة تسير موازية لسياسة 

الإمبراطورية لاتتخلف عنها (). 

واستطاع قسطنطين تحقيق ما يصبوا إليه في حكم الإمبراطورية وهو توحيدها وصفها خلفه 

بما فيها الكنيسة المسيحية وهو الأمر الذي دفعه لإصدار مراسيم التسامح مع المسيحيين وكان 
قسطنطين يرمي من وراء تدخله هذا القضاء على أي خلاف أو انشقاق يحدث في الإمبراطورية 
ولو كان دينياً » وهو لم يقف ضد الدوناتية لأنها مخالفة للتعاليم المسيحية أو لأن أفكارها متطرفة 
وسوف تؤدي إلى إضعاف الكنيسة » بل رأى آنها ربما تشكل نواة أو شرارة لحركة ثورية انفصالية 


(۱) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص57 ١‏ ؛ 
Constantine I, Op. Cit.‏ 





في توب ديني الأمر الذي كرّس قسطنطین حیاته للقضاء عليه ۰ فأراد أن تکون إمبراطوريته وحدة 
واحدة تحت قيادة رئيس واحد وبکل موسساتها المدنية والدينية ولا سبیل لخروج أي منها عن 
سیادته(۱). 

إذن فالدوناتیون برغبون الاحتکام إلى أسقف من غالة » وقسطنطین آراد استغلال هذا 
الخلاف لیسطر على الكنيسة المسيحية » وقد عهد بفض هذا النزاع إلى البابا في روما وعین معه 
ثلاثة من أساقفة غالة وبعث برسالة إلى البابا جاء فیها: " من قسطنطین آغسطس إلى ملتیادس 
آسقف روما والی مرقس( » نظرا لأن آنولیس والي آفریقیا العظیم قد آرسل إلي عدة رسائل قال 
فیها إن کایکیلیانوس آسقف مدينة قرطاج وجهت إليه تهم كثيرة من بعض زملاءه في أفريقيا › 
ونظراً لأنه يبدو لي أنه لأمر خطير جداً أن يسلك الشعب في تلك الأقطار التي عهدت إلى 
العناية الإلهية رعايتها » والتي يقطنها عدداً وافراً من السكان طريقاً خاطئاً » وأن يكونوا منقسمين 
إلى جزئين » وأن يكون الأساقفة مختلفين . فأراه من المناسب أن يبحر كايكيليانوس نفسه إلى 
روما ومعه عشرة من الأساقفة الذين يتهمونه » وعشرة آخرين ممن يراهم لازمين للدفاع عنه » 
لكي تسمع أقواله هناك بوجودكما ووجود رتسيوس() وماترنوس!*) ومارینوس( زملائكما الذين 
طلبت منهما الاسراع إلى روما لهذا الغرض ۰ وبذلك تعرف أن الحقيقة وفق الشرائع المقدسة › 
ولكي تكون لديكما معرفة كاملة عن هذه الأمور أرفقت برسالتي صور كل المستندات التي أرسلها 
إل أنوليس ۰ كما أرسلتها أيضا إلى زملائكما المشار إليهما واذا ما اطلعتما عليها استطعتما 


بحث هذه القضية بدقة وحكمتما فيها بعدل ٠‏ لأنه لا يغيب عن فطنتكما أنني أحترم الكنيسة 


(۱) رأفت عبدالحميد » الإمبراطورية البيزنطية » ص ۳؛ . 

(۲) ریما يكون قساً في روما » ولعله هو الذي اختير أسقفاً لها سنة ۳۳۲م لمدة ثمانية شهور : يوسابيوس القيصري » مصدر سابق 
> ص٦٤٤‏ . 

(۳) كان أسقف في غالة : يوسابيوس القيصري » مصدر سایق » ص٤٤‏ . 

. ٤٤١ص‎ » أسقف كولون : المصدر نفسه‎ )٤( 


(5) أسقف أرل : المصدر نفسه» ص١٤٤‏ . 





الجامعة القانونية احتراماً تام » حتی آني لا آریدکما أن تدعا أي مجال للانشقاق أو الانقسام في 
أي مکان . لیحفظکما لاهوت الله العظیم سنين عديدة يا سيدي الموقرین ۱۲ 

یتضح من خلال هذه الرسالة الدور الذي لعبه قسطنطین » فهو الذي أحال القضية للبابا 
وطلب منه البت فیها وهو الذي عين معه ثلاثة آساقفة من غالة » وطلب منه احضار 
کایکیلیانوس إلى روما مع عشرة من مناصریه » وکذلك آمر بآن یحضر دوناتوس مع عشرة من 
مناصریه » وهو الذي حدد مکان وزمان البت في هذه القضية » بل إنه آوحی للبابا بمنطوق الحکم 
الذي ينبغي أن یتوصل إليه في هذه القضية من خلال میوله إلى الكنيسة الكاتوليكية الشرعية 
وذلك في قوله للبابا " لأنه لا يغيب عن فطنتکما أنني أحترم الكنيسة الجامعة القانونية احتراما تاماً 
" وکان قسطنطین يؤيد رأي هوسیوس حول الدوناتية والذي یعدها طائفة خارجة منشقة » وآنه 
يجب العمل على عدم انفلات الأمر في أفريقيا » ويصف شمال أفريقيا في رسالته بأنه منطقة 
آهلة بالسكان ويخشى أن يتحزب الناس فيها إلى فريقين متناحرين الأمر الذي يؤدي إلى عدم 
استقرار الولاية والإمبراطورية بشكل عام » وكان قسطنطين قد فرغ للتو من محاربة الفرنجة 
واستطاع إرساء السلام في غالة وبدأ يستعد لمشروعاته الأخرى » فكان لابد له أن يضمن هدوء 
ولاية أفريقيا حتى يستطيع التفرغ لتحقيق هدفه القادم في الشرق ۰ ومن ناحية أخرى فان ولاية 
أفريقيا تعد المصدر الأساسي للقمح إلى روما » ومن شأن أية مشاكل وخلافات تحصل فيها 
وخاصة إذا ازدادت حدتها أن تمنع وصول القمح إلى روما وبذلك تحرم روما من مصدرها الوحيد 
للطعام » لذلك كان قسطنطين حريص على سلامة هذه الولاية والحيلولة دون وقوع أي بوادر 
للإنقسام فيها(). 

تم عقد المجمع الذي سينظر في أمر الدوناتية في روما في ۲ أكتوبر ۲۱۳م وقد أحدث 
البابا بعض التغييرات الشكلية على هذا الاجتماع الذي أراد أن يحوله إلى مجمع كنسي فاستدعى 
خمسة عشرة أسقفاً من إيطاليا من أنصاره وترأس بنفسه جلسات المجمع وقد حضر دوناتوس 
وكايكيليانوس ومرافقيهم » ولم يعترض قسطنطين على ما قام به البابا طالما أن الإطار العام لهذا 


)۲( ورمنقتن »> مرجع سایق > ص ۱۲۲. 


الاجتماع يسير مثلما آراده قسطنطین » وکان آهم قرارات المجمع هو تبرئة کایکیلیانوس من التهم 


الموجهة إليه واعتباره هو الأسقف الشرعي لكنيسة قرطاج (). 


۲ مجمع ارل أغسطس ۳۱۶ . 

لم یقبل الدوناتیون قرارات مجمع روما بحجة أنه تعجل في (صدار قراراته ولم یدرس 
القضية بشکل صحیح » لذلك آرسلوا بالتماس إلى قسطنطین لینظر في القضية من جدید ۰ ومن 
خلال هذه الرسالة یتضح الدور الذي بدأ الامبراطور یلعبه في الكنيسة المسيحية فأصبح وکأنه 
الأسقف الاکبر لها » فكل الشکاوی والخلافات ثرد إليه » وهو لم یرفض هذه الشکاوی والطلبات 
ولم يقل إنها خلافات كنسية داخلية لا يريد التدخل فیها » بل استجاب لها وحاول التعامل معها 
بما يرى أنه يزيد من نفوذه وسیطرته على الكنيسة المسيحية. وقد بعث قسطنطین برسالة إلى 
آسقف سیراکوز بين له فیها مدی الحزن والأسى الذي يعتصر قلبه من جراء هذا الخلاف الحادت 
في آفریقیا » وآبدی له رغبته الکبيرة في انهاء هذا الخلاف على الفور » وکان قسطنطین على 
آبواب الحرب ضد حليفه لیکینیوس والتي نشبت في آکتوبر ١٠۳م‏ ۰ لذلك فهو يريد رآب الصدع 
ویشکل سریع في صفوفه الداخلية » ولا يستطيع أن بواجه عدوه وظهره ربما يتعرض لسهام الفرق 
» وکذلك آراد قسطنطین الاستفادة من آقالیمه الجديدة الغنية با لاقتصاد والمال(۲). 

التأم هذا المجمع في آول أغسطس ۳۱۶م في آرل بحضور کل أساقفة الغرب » واذا كان 
مجمع روما قد عين له ثلاثة أساقفة من روما بالاضافة إلى البابا فان هذا المجمع آراده قسطنطین 
أن يكون نهائياً وشاملاً ویحمل صفة العالمية » فدعی له کل أساقفة المناطق التي تقع في نطاق 
حکمه ویتضح هذا من خلال ما قاله قسطنطین في رسالته سالفة الذکر " يتعين على الفور إن 
كان ذلك ممکنا شجبه (الخلاف) بحضور الکثیرین " وتوافد الاساقفة كما دعاهم قسطنطین من کل 


مکان یصل إليه سلطانه لحسم الصراع واعادة النظر في قرارات مجمع روما » ویعلق أحد 


(۲) خليفة بن ناصر > مرجع سابق » ص ۱۳ 8 
۱۰۳ 





المژرخین على ذلك بقوله " لم ترفع الکنيسة صونها معترضة على مراجعة القرار الروماني والذي 
صادقوا عليه بکامل حريتهم (). 

وجاءعت نتائج مجمع آرل لتؤكد على ما جاء في مجمع روما ۸۳۱۳ فقد آدانت دوناتوس 
من جدید وبرآت ساحة فلکس وکایکیلیانوس ۰ ويبدوا أن قسطنطین استأنس بقرارات هذا المجمع 
الذي حصل فيه إجماع من کل آساقفة الغرب » ورأى أنه قضی على الخلاف بتوحد الاساقفة 
خلف الكنيسة الكاتوليكية والتي نقف في صف الإمبراطورية » ورأى قسطنطین أنه باستطاعته 
الان التفرغ لمحاربة لیکینیوس ۰ فقام بالهجوم علی آراضي حلیفه في أكتوبر من نفس السنة 
واكتسح كل المناطق التابعة له في أوربا ا إلا تراقيا » وظن 
قسطنطين بعد هذه الحرب أنه أعاد الهدوء الذي كان ينشده إلى ولاياته » وأصبح الشرق هو هدفه 
القاد() > ولم تكن تون ان مسيحيي أفريقيا سوف يفسدون عليه الهدوء الذي حدث بعد مجمع 
آرل وانتصاره على ليكينيوس في آوربا » غير إن الأحداث جاءت بغير ما يرجوه » فالدوناتیون لم 
يقبلوا بما آل إليه مجمع آرل من نتائج وأرسلوا إلى قسطنطين وطلبوا منه في هذه المرة رأيه 
شخصياً في هذا الخلاف » وقد تردد قسطنطين في بادي الأمر في قبول هذا الإلتماس غير إنه 
قبل الحكم في النهاية » لذلك دعى الحزبين المتنافسين للمتول بين يديه في سنة ١٠٣م‏ وكان 
يحتفل بمرور عشرة سنوات على حكمه » وقبل الدوناتیون الأمر وحضروا إلى روما » ولم يبت 
قسطنطين في أمرهم بشكل سريع وانتقل إلى ميلان وحمل معه الأساقفة الدوناتيين وکایکیلیانوس 
وذلك في نوفمبر ١٠۳م‏ وهناك أعطى قسطنطين رأيه في هذا الصراع وجاءت قراراته موافقة 
لمجمعي روما وآرل » وأمر بأن یبقی كل من دوناتوس وکایکیلیانوس معه في روما وتذهب لجنة 
من كبار رجال الدين إلى أفريقيا لتقصي حقيقة النزاع وترسيم أسقف جديد لقرطاج يرضى عنه 
الطرفين ۰ وتم اختيار أسقفين من قبل قسطنطين ليقوما بهذه المهمة وهما يونوميوس 
(11120101105) وأوليمبيوس (واذ0(۳0) وقد بقی الأسقفان في قرطاج ا وها ثم عادا ولم 
(۱) يوسابيوس القيصري » مصدر سابق »ء ص ص٤٤٤‏ . ٤٤۸4‏ ؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » کن حن 597 3 
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یستطیعا تحقیق ما ذهبا من آجله » وما لبث أن هرب دوناتوس إلى قرطاج وسرعان ما لحق به 
کایکیلیانوس » عند ذلك استشاط قسطنطین غضباً خاصة بعد أن وصلت إليه الأنباء من نائبه في 
أفريقيا تخبره عن سوء الأحوال هناك واضطراب الأمور بين أتباع الفریقین ٠‏ لذلك بدأ الرجل الذي 
أصدر مرسوم ميلان بالخروج عن قرارات هذا المرسوم وذلك بأن بدأ أول اضطهاد للمسيحيين('ء 
فأمر بملاحقة الدوناتيين ومنع اجتماعاتهم والتضييق عليهم » ومصادرة كنائسهم وتسليم كل ما 
بحوزتهم إلى الخزينة العامة وبما إن السلطات المحلية لاتستطيع قمع الدوناتيين لذلك فقد استعانت 
بقائد القوات الرومانية في أفريقيا لتنفيذ أوامر الإمبراطورية » ولكن أعمال العنف اقتصرت على 
قرطاج » وقاوم دوناتوس وأتباعه السلطة الرومانية وقتل بعضهم وجرى تشريفهم من قبل الدوناتيين 
وعدوهم من الشهداء(۲). 

ویبدو أن قسطنطين لم يكن موفقاً كثيراً عندما اتخذ قرار اضطهاد الدوناتبین إذ جرت عليه 
هذه السياسة كثيراً من المشكلات » فقد راح الدوناتيون يدافعون عن أنفسهم بكل قوة وأخذت مبادئ 
الدوناتيين تلقى قبولاً في أوساط الفقراء وذلك بسبب معارضتها للوجود الروماني والكنيسة 
الكاثوليكية التي اعتبروها حليفاً له » وهذا الاختلاف بين سكان المدن وسكان القرى والأرياف كان 
منذ أيام الاضطهادات الأولى فبينما وقف سكان المدن وراء روما وديانتها الوثنية تحمل الفقراء من 
سكان القرى والدواخل ويلات الاضطهاد وأدى ذلك إلى حدوث فجوة في المجتمع بين سكان المدن 
الذين تأثروا بالرومنة وبين سكان الأرياف الذين حافظوا على تقاليدهم وعاداتهم ولم يتأثروا كثيرا 
بسياسة الرومنة التي اتبعتها الإمبراطورية الرومانية طوال فترة وجودها » وحتى بعد انتشار 
المسيحية بقى هذا الخلاف بين سكان المدن وسكان الدواخل سائداً » ويبدو أن الأهالي وجدوا في 
الدوناتية الفرصة التي يبحثون عنها منذ زمن بعيد ليخلعوا عن أنفسهم قشرة الحضارة الروماني » 
وذلك بسبب كرههم الدفين الذي جاء نتيجة لعمليات الاستنزاف الاقتصادي المستمر الذي تمارسه 


روما على موارد المنطقة التي تمثل قبو القمح للإمبراطورية » حتى إنه أطلق على أعمال العنف 


؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص ۱5۱. 
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التي یقوم بها فقراء الدوناتية "حرب الفلاحین" لذلك فقد لاقت آفکار هذه الطائفة رواجاً كبيراً الأمر 
الذي مکنها من الوقوف في وجه السیاسات الرومانية حتی آجبرت قسطنطین على العدول عن 
قراراته التي اتخذها ضدهم ویوقف اضطهادهم » وآرسل کتاب إلى نائبه في أفريقيا یخبره بعفوه عن 
هذه الطائفة وانه قد ترك أمر عقابهم إلى الله وأرسل آوامره للأساقفة المنفییین من الدوناتيين 
بالعودة إلى مناطقهم!). 

وقد أصبح الدوناتيون على درجة من القوة الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على الكنيسة 
الرئيسية في قسطنطينة التي كان قسطنطين قد أمر ببناءها بنفسه » وعندما احتج الكاثوليك على 
ذلك لدى الإمبراطور لم يستطع أن يفعل شيئا سوى أنه أمر ببناء كنيسة أخرى لهم بجانبها وأمر 
نائبه في أفريقيا باتباع سياسة معتدلة ومتسامحة مع الجميع لما في ذلك خير البلاد والعباد ولم 
يحاول التدخل في هذه المشكلة حتى نهاية عهده (). 

ولم يستطع قسطنطين القضاء على هذه الفرقة نهائياً » فقد اتبع معها سياسة بين اللين 
والعنف واللامبالاة ولم يتعامل معها بعنف إلا عندما شعر بأنها من الممكن أن تكون بداية انقسام 
جديد للإمبراطورية » والأمر المهم في هذه المشكلة هي أنها تعتبر بداية العلاقة بين الامبراطورية 
المتمثلة في قسطنطين والكنيسة » وقد استطاع قسطنطين الخروج من هذا الصراع أقوى مركزاً 
وأشد عوداً ووضع تقليداً جديداً وهو إخضاع الكنيسة للإمبراطورية ولسلطته شخصياً » حتى أصبح 
فيصلاً أعلى في شؤون الكنيسة فيما ينشأ فيها من منازعات لاهوتية » وأصبح له حق دعوة 
مجالس الكنائس في أي وقت ويستطيع من خلالها تمرير قراراته على الكنيسة وله حق طرد 
الأساقفة وتغييرهم » وأضفى مكانة مقدسة على نفسه حتى عد خادم الكنيسة المختار من عند الله 


والشبيه بالرسل والقديسيين . 


(۱) خليفة بن ناصر » مرجع سابق » ص؛ ١‏ ؛ شارل أندريه جوليان » مرجع سابق » ص ۰۲۹۷ 
(۲) سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص۰۸۸ ؛ رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة > ص 
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ثالثاً: الخلاف الأريوسي الاثناسيوسي . 

بعد أفول نجم لیکینیوس وانتصار قسطنطین في المشرق وتوحید جزئي الامبراطورية تحت 
سیادته ظن أنه قد أنهي کل المشاکل وتحفقت کل أحلامه ۰ فقد استطاع تصفية کل خصومه 
وغدا سيد الامبراطورية الواحد الأوحد » وکان يأمل أن یلقی في الشرق تلك الوحدة الدينية التي 
افتقدها في الغرب » فالشرق هو موطن الديانة المسيحية ففيه نبتت وتزخر آقالیمه بأتباع هذه 
الديانة » وقسطنطین هو الذي خلصهم من لیکینیوس الذي سامهم سوء العذاب في آخر آیام حکمه 
بسبب مسیحیتهم() 1 

وظن قسطنطين أنه سوف يجد فيهم الحليف القوي الذي سوف يساعده في تحقيق كافة 
مشروعاته وتسيير عجلة نجاحاته » لذلك نراه ما إن انتصر على ليكينيوس حتى انتقل إلى الشرق 
وجعله موطناً لإقامته » ولكنه لم يكن مع المسيحيين في الشرق بأحسن حالاً معهم في الغرب » 
فإذا كان الدوناتيون في الغرب قد أفسدوا عليه فرحة انتصاره على مكسنتيوس » فإن الأريوسيين 
في الشرق أفسدوا عليه نشوة انتصاره على ليكينيوس وتوحيده للإمبراطورية تحت سيادته » ولم يكن 
قسطنطين ليسمح بعد كل ما حققه من انتصارات لأي انشقاق أو خلاف أن يقوض جهوده في 


الوحدة والقضاء على الحروب الأهلية التي كانت مستعرة طوال فترة القرن الثالث تقريبا » وكذلك 


)۱(۰ ۷۹۵۵1۷5, Vita Const, 1 . pp 33-34. 


فان جزء الامبراطورية الشرقي یختلف عن جزءها الغربي لأن آقالیمه غنية بمواردها الاقتصادية 
والبشرية مقارنة بالغرب » ومن شأن أي خلاف أو انشقاق أن یشعل حرب داخلية جديدة ریما 
تؤدي إلى ظهور منافسین جدد بستغلون هذه الموارد ویلتف حولهم الاعوان ویشکل ذلك مشاکل 
آخری لقسطنطین داخل الامبراطوریة(۱). 

وکان على الكنيسة المسيحية أن نتبنی مختلف المناطق التي كان آتباعها یقطنون بها لأنه 
یوجد اختلاف کبیر في المستوی الحضاري بين شطري الإمبراطورية الشرقي والغربي » وثمة نمهید 
لانفصال ديني ومذهبي بدأ یحدث بين الشرق والغرب ۰ وتبعاً لتفاوت المستوی الحضاري ظهر 
اختلاف في فهم وتفسیر العقيدة المسيحية كل حسب اتجاهه وثقافته » والحقيقة أن هذا الاختلاف 
في التفسیر في شوون الدين بين الشرق والغرب إنما برجع إلى القوانین التي بزت الشرق بمسئواه 
الحضاري وتراثه الفلسفي المستمد من الحضارات القديمة التي قامت على أرضه وبمستوی سکانه 
الذين كان عدد کبیر منهم من آهل المدن » فقد شاعت في الشرق اللغة الاغريقية وانتشرت به 
المدارس الفلسفية المتعددة وکان برغب أن يسوغ العقيدة المسيحية في مصطلحات منطقية فلسفية 
> آما الغرب بمستواه الحضاري المتواضع حيث الطابع الريفي هو السائد وحیث المستوی 
الحضاري المتواضع لسکانه الذین تمیزوا ببساطة التفکیر وسذاجته وانعکس هذا المستوی 
الحضاري على العقيدة المسيحية عندما انتشرت بينهم » فبینما كانت اهتمامات الغرب تتعلق بادارة 
الكنيسة والعلاقة بين الله والبشر وظلت مشكلة تحدید طبيعة المسیح والثالوث المقدس بعيدة عن 
قدرات العقل في الغرب » آما الشرق فقد كانت اهتمامات قادة الكنيسة تتعلق بتحدید طبيعة المسیح 
والعلاقة بين تالوث الأب والابن والروح القدس وکان من الطبيعي أن ینتشر المذهب الأريوسي 
باطاره الفلسفي في الشرق بینما انتشر مذهب آثناسیوس باطاره العاطفي في الغرب » وقد آدی 
إصرار قادة المسيحية في الشرق على التحدید الفلسفي والمنطقي للثالوث إلى ظهور الخلافات 
والمنازعات(۲). 


(۱) رآفت عبدالحمید » الدولة والكنيسة » ص۱۵۰ . 


(۲) نورمان کانتور » مرجع سابق » ص ص58 ۰ 1٩‏ . 


إذن لم یصبح قسطنطین سيدا لامبراطورية حتی أتته آنباء من الشرق بوجود خلاف بين 
رجال كنيسة الاسكندرية وانتقل هذا الصراع لیشمل کناتس سوریا وفلسطین وآسیا الصغری وهذا 
الخلاف هو ما عرف بالاريوسية . وقد أخذت اسمها من آریوس (433115) القس السكندري والذي 
يقال انه من صل ليبي(۰ وقد نشب هذا النزاع بين رجال كنيسة الاسكندرية حول خلق السید 
المسيح (عليه السلام)( . 

وترجع بداية هذا الانشقاق إلى المناظرات التي دارت في الكنيسة المصرية حول بعض 
المسائل العقدية » فقد قام خلاف بين میلیتیوس آسقف أسيوط بسانده في موقفه أسقف یدعی 
آریوس وبين البطريرك بطرس بطريرك الاسكندرية (۲۰۰ . ۲۱۲م) واستمر هذا الخلاف لبعض 
الوقت ثم انتهي وتسامح البطريرك مع آریوس وأعاد ملیتوس إلى أسيوط(". 

ویعد موت البطريرك بطریس أختيز آفیلاس (119ن(ع۸) لکنه لم یستمر في منصبه الا 
عام واحد ۳۱۳م وکان آریوس قد عاد إلى عضوية كنيسة الاسكندرية بعد أن كان البطريرك 
بطرس حرمه ثم عفى عنه » بل إن آريوس تقلد منصب أسقف أكبر كنائس الإسكندرية هي كنيسة 
بوكاليا » وعند وفاة أفيلاس رشح آريوس نفسه لمنصب البطريركية ولكن الاختيار وقع على 
إسكندر (416232061) (۳۱۳ ۰ ۳۲۳م) وكان اسكندر هذا كبير السن ولذلك عين معه تلميذه 
إثناسيوس ليكون مساعداً له وكان عمره سبعة عشرة سنة وهو الذي قاد الصراع ضد آريوس 
وأتباعه بعد أن أصبح بطريركاً للإسكندرية(). 

ويبدو أن المصريين وجدوا من خلال تلك الصراعات متنفساً لما يعانونه من ضيق 


اقتصادي » وتعبيراً عن عدم رضاهم على المحتل والرغبة في الخروج عليه حتى ولو كان عقدياً » 


(۱) القس عبدالمسيح بسيط أبوالخير » لاهوت المسيح حقيقة إنجيلية تاريخية أم نتاج مجمع نيقية ؟ » ط١‏ ۰ مطبعة المصريين» 
القاهرة ۲۰۰۷م » ص۳۳ ؛ مصطفى العبادي » الإمبراطورية الرومانية النظام الإمبراطوري ومصر الرومانية » دار النهضة 
العربية بيروت » ص۸٤۲‏ . 

(۲) صبري أبو الخير سليم » تاريخ مصر في العصر البيزنطي » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » القاهرة ۱۹۹۷م 
»ص٤٤‏ . 

(۳) محمود سعيد عمران » مقالات في تاريخ مصر في العصر البيزنطي ٠‏ دار المعرفة الجامعية » 5١٠7م‏ » ص55 . 
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فان فترات الاضطهاد العنیف الذي تعرضوا له على آيدي الرومان في أيام دقلدیانوس كانت في 
الحفيقة کأنها حرب تحریر وطنية » وأن المسيحية كانت تعبيراً ورمزا عن القومية المستقلة الرافضة 
للروماني ودیانته ومذاهبه الوثنیة(). 

ولم تكن هناك معلومات وافرة عن آریوس وحیاته ومحل ولادته وتاریخها كما یجهل کذلك 
تفاصیل فلسفته الدينية » لأن رسائله ضاعت ولم يبق منها إلا مقتطفات جاء آغلبها في ردود 
مخاصمیه عليه لاسیما ماکتبه القدیس إتناسيوس الکبیر خليفة اسکندر وردوده على الاریوسیین 
(» ومن خلال رسالة لاسکندر آسقف الاسكندرية إلى سمیه أسقف بيزنطة یمکن التعرف على 
بعض تعالیم آریوس وکذلك رسالته إلى زمیله آسقف صور . والرسالة التي بعث بها إلى أسقف 
نیقومیدیا یوسابیوس وتعرف بوثيقة إيمان آریوس » ومن خلال رسالة اسکندر سالفة الذکر فأن " 
الله عند آریوس لم يكن دوما آبا » فهناك فترة من الزمن لم يكن فيها الله آبا » وکلمة الله لم تكن 
دواما » ولکنها من العدم نشأت ‏ فالله هذا الذي لم يكن من ذلك الذي لا وجود له » وعلیه فقد 
كان هناك زمان لم يكن هذا . ذلك أن الابن مخلوق لايساوي الله في الجوهر » ليس الكلمة الحق 
الطبيعية للأب » ليس حكمته الحق . انما هو احد الخلائق › فهو قد نشأ بذات كلمة الله » 
وبالحكمة الكامنة فيه . التي بها سواه الله وسواه . ومن ثم فهو بطبيعته عرضة للتغيير والتغاير 
شأن كل الخلائق » والكلمة غريبة عن جوهر الأب » بعيدة عنه ومنفصلة . والأب .. كيف يصفه 
الابن ؟ إن الكلمة لا تعرف الأب كنهه . والابن لا يعاين الأب يقيناً . والابن لا يعرف ذات 
الجوهر هو . من أجلنا جبل . یخلقنا الله به . به إذن يؤدي لم يكن يوجد لولا أن شاء الله خلقنا » 
واذا ما سألهم سائل عن تحول كلمة الله كما هو حادث في الشيطان ما خجلوا عن الإيجاب › 


حاجین انه جبل وخلق . فطبيعتة للتحول قابلة("). 


)١(‏ محمود محمد الحويري » مصر في العصور الوسطى دراسة في الأوضاع السياسية والحضارية » عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية » القاهرة ٩۱۹۹م‏ » ص۲۸ . 
(۲) أسد رستم » مرجع سابق » ص ٩‏ ؛ السيد الباز العريني » الدولة البيزنطية » ص ۳۲ . 
(۳) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص ١59‏ . 
۱۹۰ 





وتتلخص آراء آریوس في أن المسیح لم يكن هو والخالق شيئاً واحداً بل كان هو الكلمة 
آول الکائنات التي خلقها الله وأسماها » واذا كان الابن من نسل الأب فلابد أن يكون هناك زمن لم 
يكن فيه الابن » وعلی ذلك لا يمكن أن يكون الابن متفقا مع الأب في الزمن ‏ واذا كان المسیح 
قد خُلق فلابد أن يكون خلق من غير مادة الأب فهما أي المسيح والأب ليسا من مادة واحدة( ۱‏ 
ويعتقد البعض أن الآراء الآريوسية مستمدة من المدرسة الأنطاكية التي كانت تمارس نشاطا فلسفيا 
منذ النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي وكان مؤسسها هو لوقيان (16120) السوري › 
ويرى ول ديورانت أن هذه العقائد هي امتداد للأفكار المنحدرة من إفلاطون عن طريق الرواقيين › 
وفيلون » وأفلوطينس » وأوريجن إلى آريوس وبذا أصبحت الإفلاطونية التي كان لها أثر على 
اللاهوت المسيحي في نزاع مع المسيحية(). 

وقد ساند آراء آريوس العديد من رجال الكنيسة في الشرق من أهمهم يوسابيوس القيصري 
المؤرخ الكنسي المعروف ٠‏ والجدير بالذكر أن هذا الرأي الذي قال به آريوس لم يكن جديداً على 
المسيحية إذ قال به الآباء الثلاثة الأول للكنيسة في القرن الثالث وهم أوريجن ووالقديس 
دونيسيوس السكندري » وترتليانوس الأفريقي في آخر حياته(). 

وقد رد إسكندر أسقف الإسكندرية على آريوس قائلاً بأن المسيح سماوياً مقدساً مثل الرب 
وهو من نفس طبيعة الرب » بل هو الأب ذاته » وان الأب والابن والروح القدس مادة واحدة وقوة 
واحدة تمثل الصفات الثلاثة لقوة الله على الكون ( PaterAtque Filius et Spiritus‏ 
135 لهذا لا يمكن فصلهما عن بعضهما أو تقديم أحدهما زمنياً على الآخر وكان رد 
آريوس على ذلك بأنه لم يناقش طبيعة المسيح ولذلك استخدم مصطلح (102800101151082]) الذي 


يعني أن المسيح يشبه الأب في الجوهر » أما إسكندر وتابعه إثناسيوس فقد استخدما مصطلح 


(۱) مصطفی العبادي » مرجع سابق » ص ۲۶۹ ؛ صبري آبوالخیر سليم > مرجع سابق »عدص ۲ . 
)۲( ول دیورانت > مرجع سابق ۰ ص ۲۹۲ ؛ مصطفى العبادي > مرجع سابق »ص ۰ ۲ . 
(۳) سيد أحمد الناصري ٠‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ۵۸۹ ؛ عبدالقادر آحمد الیوسف مرجع سابق 


. ص۱۷‎ » 
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(1102200115102) » وقد نفي آریوس الاألوهية الكاملة عن المسیح فهو رمزي مجازي فقط(۱ 
وکانت نقطة الخلاف بين آریوس ومعاصریه في غاية الأهمية وهي التي نتعلق بألوهية السید 
المسیح وهي نقطة لم تناقش من قبل ولم تعرفها المسيحية قبل هذا التاریخ(. 

وهکذا نری أن آریوس قد ناقش هذه القضية من ناحية العقل والمنطق لذا كان آتباعه من 
المثقفين وفي منطقة الشرق ٠‏ آما إسكندر واثناسیوس فقد ناقشا القضية من ناحية العاطفة والروح 
> واعتمدوا في حوارهم مع آریوس على مكانة السید المسیح في نفوس تابعیه » وآن أي مس 
بمكانة المسیح وشخصیته یضعف الدعوة المسيحية » ولذا كان معظم مناصري ائناسیوس من 
العامة وانتشر مذهبه في الغرب اللاتيني(» وقد حاول بطريرك الاسكندرية إسكندر إقناع آریوس 
بخطأه ومخالفته لما جاء به الکتاب المقدس وما تسلمته الكنيسة عن رسل المسیح » ولکن آریوس 
آصر على رآیه » فشكل إسكندر مجمعا دینیا عام ١٠م‏ حضره ۱۰۰ آسقف من مصر و ليبيا 
حکم فيه على آریوس بالحرمان من رحمة الكنيسة » وآبلغ بهذه الاجراء‌ات التي اتخذها المجمع 
إلى سائر أساقفة الإمبراطورية(). 

لكن آريوس لم يقبل قرارات هذا المجمع وأرسل بخطابات إلى بعض الأساقفة الذين كانوا 
على رأيه ومنهم يوسابيوس أسقف نيقوميديا والذي بعث يقول له : " نحن نضطهد لأننا نقول أن 
للابن بداية وأن الله بلا بداية هذا هو سبب اضطهادنا » وأيضاً لأننا نقول أنه من العدم (اللاوجود 
وانطنه-ءه) ونقول هذا لأنه ليس جزاً من الله » ولا من كيان جوهر9) وغادر آريوس 
الإسكندرية إلى فلسطين وقد استطاع إقناع العديد من المسيحيين برأيه هناك وانتشر مذهبه في 
آسیا الصغرى » واستغل صديقه يوسابيوس النيقوميدي صداقته لقسطنطين وحاول استمالته إلى 
(۱) صبري أبوالخير سليم » مرجع سابق » ص ۳ ؛ سيد احمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري › 

ص۸۹٥‏ . 
(۲) محمود سعيد عمران » مقالات في تاريخ مصر في العصر البيزنطي » ص۱۸ ؛ محمود محمد الحويري » مرجع سابق 
ص9 7. 

(؟) صبري أبوالخير سليم » مرجع سابق » ص ۳ ؛ مصطفی العبادي » مرجع سابق » ص ۲4۹ . 
(4) عبدالمسيح بسيط أبوالخير » مرجع سابق ۰ 44 ؛ محمود سعيد عمران ۰ مقالات في تاريخ مصر في العصر البيزنطي ص1۸ 


؛ ول دیورانت > مرجع سابق > ص ۲۹۲ . 
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هذا المذهب » وعقد آریوس مجمعا في بيثينيا (81053/013) في ۳۲۲م مستفيداً من نفوذ أتباعه › 
وقد آدان هذا المجمع قرار مجمع الاسكندرية الذي قضی بطرد آریوس من رحمة الكنيسة » وطلب 
هذا المجمع من بطريرك الاسكندرية نقض قراره واعادة آریوس إلى وضعه الكهنوتي » فما كان من 
اسکندر الا انه آعلن رفضه لقرارات مجمع بيثينيا » وعقد مجمع آخر آدان فيه آریوس واشندت 
حدة النزاع بين الطرفین ودافع آریوس عن نفسه دفاعا مستميتا وألف أناشيد وأهازيج شعبية تدعو 
إلى نصرته » لذلك تطلب تدخل الامبراطورية في هذا الخلاف(). 


قسطنطین والاريوسية . 
ترجع بدایات الاريوسية إلى عهد لیکینیوس قبل أن یدخل الشرق تحت سيطرة قسطنطین 
وکان لیکینیوس ینظر إلى المسیحیین في أيامه الأخيرة على آنهم عملاء لقسطنطین خاصة بعد 
الرژیا التي رواها يوسابيوس والتي ادعی فیها قسطنطین أن الصلیب قد ظهر له في السماء ولولا 
أن المسیح شد آزره لما انتصر في معارکه على آعدائه والتي كان آخرها ضد لیکینیوس عندما 
تنازل الأخير عن کل أقاليمه في آوربا عدا تراقیا(۲) » لذلك آصدر لیکینیوس في عام ۳۲۰م قرار 
بالغاء القرارات الكنسية وحرم إقامة الشعاثر المسيحية » وطرد المسیحیین من بلاطه ومن الجیش 
ومن أجهزة الدولة » ولم بفرق لیکینیوس في قمعه بين المذهبین المتصارعین بل إنه آمر بالقبض 

على زعماء الانشقاق وسجنهم وتعذیبهم(". 

وعندما توحد لواء الامبراطورية الرومانية تحت حکم قسطنطین لول مرة منذ آربعین سنة » 
وأصبح شعاره الجدید حاکم واحد وعالم واحد وعقيدة واحدة » فقد نجح قسطنطین في توحید 
الامبراطورية سیاسیاً إلا أن هذا لم يؤثر على حالة الصراع الديني وبقي الشقاق العقائدي محندماً 


» وحقيقة الأمر أن قسطنطین لم يكن یهتم بفحوی الصراع وأي الفريقين آقرب للحقيقة ولا يهمه 


الرومانية السياسي والحضاري » ص ٩۹۰‏ ؛ عبدالمسیح بسيط آبوالخیر » مرجع سابق » 55 . 
)۲( هارفي بورتر > مرجع سابق » ص 1۷ ۵ . 


(۳) سيد أحمد الناصري . تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ۰۹٩۰‏ . 
1۳ 





إذا كان الثالوث جوهر واحد أم ثلاثة عناصر مختلفة ولکن الذي بهمه بالدرجة الأولى هو وحدة 
الامبراطورية وانسجام الكنيسة وسیرها في فلك الامبراطوریة۱)» وکان قسطنطین في نشوة انتصاره 
على لیکینیوس عندما آنته آنباء الانشقاق بين کنائس الشرق وکنائس الاسكندرية ولکنه لم يعر 
هذا الخلاف آهمية كبيرة » وظن أن مجرد کلمات توبیخ وتقريع منه كفيلة بحسم آمر هذا الخلاف 
» لذلك استدعی مستشاره الديني هوسیوس وحمله رسالة إلى كل من آریوس واسکندر تضمنت بالغ 
الحرص منه وقلقه من أجل إحلال السلام في الامبراطورية » وطالبهما بترك الخلافات على آمور 
ليست مهمة وتافهة وقال لهم أنه لا يجب الحدیث في الخلافات الدينية التي لیس من وراءها 
طائل ۰ وأن يبقيا آمر الخلافات الدينية داخل الكنيسة ولا تخرج لعامة الناس حتی لا يساء 
استخدامها » وبالتالي ريما تفتح باب البیعة وتغشی الجموع هذه الخلافات › فذلك هو الذي يثير 
غضب الامبراطور ۰ ولکن الآن علیکما أن نتقبلا نصحي لکما وتترفعا عن الخلاف ‏ لأن هذا 
الخلاف سوف يودي إلى أن يعادي بعضنا بعضاً ویمزق جماعننا ووحدتنا » وهکذا نری قسطنطین 
يحمل الاسقفان آسباب الصراع » وآوضح لهما أنه كان من الممکن تجنب هذا الصراع لو أن كل 
واحد منه لم يصر على رآیه وقدما حق الأخوة بینهما » واخنتم قسطنطین رسالته بقوله : " آعیدوا 
إلي آیاما خوالي وليالي غفت فیها جفوني حتی ينالني بهجة الضوء الوهاج ومسرة سكينة 
الحیاة(۲) بهذا الشکل آبدی قسطنطین رأيه في هذه الخلافات الدينية ویتضح من هذه الرسالة مدی 
جهل قسطنطین بکنه هذا الخلاف » وان مبلغ قلق قسطنطین وغیاب النوم على جفونه لیس هو 
انقسام الكنيسة بقدر ما كان خوفه على ما ینجم عن هذا الصراع من فرقة واختلاف بين رعایا 


الامبراطورية . 


مجمع نيقية (0262:) مایو ٣۳۲م‏ ؛ ودور قسطنطین فیه. 
عاد هوسیوس إلى نیقومیدیا وعند وصوله إلى آنطاكية صادف أن مات آسقفها فیلوجون 


(201105001105) وحدث خلاف حول من يخلفه في المنصب بين آنصار الاريوسية وخصومهم 


(۱)المرجع نفسه ¢ 0٩۳‏ . 
(۲) رأفت عبد الحمید » الدولة والكنيسة » ص ۱۷۱ . 
1٤‏ 


ولذلك دعا هوسیوس إلى عقد مجمع في أنطاكية في دیسمبر ١۳۲م‏ يضم کل الأقاليم التي نتبع 
أسقفية أنطاكية والتي نشمل سوریا وفلسطین ۰ وکان من قرارات هذا المجمع هو إدانة آریوس 
وبعض آتباعه من جدید واختیار أسقف جدید لأنطاكية هو یوساتیوس (1511]5]8]1105) » وبعث 
هوسیوس بقرارات هذا المجمع ليس إلى کنائس الشرق » بل إنه بعث بها إلى روما لنشرها في 
الغرب(» وکان من نتائج ذلك أن بدا النزاع الأريوسي يدخل الغرب » وأصبحت کنائس الغرب 
طرفاً في هذا الجدال والتي كانت بمعزل عنه طوال الفترة الماضية » وازاء ذلك رأى قسطنطین 
ضرورة التدخل وبسرعة لحل هذا الخلاف وتطويقه قبل أن یزداد شأنه ویتحول إلى انشقاق سياسي 
وربما يؤدي إلى حروب داخلية طالما سعی قسطنطین طيلة عشرین سنة على إيقاف نزیفها » فلو 
أن هذا الصراع بين آریوس وخصومه بقی داخل آبواب الكنيسة وراح کل منهما یقلب الأرض 
باطنها وظاهرها على الاخر ما آثار ذلك قسطنطین في شيء . لأنه ليس مهتماً بأي انقسام ديني 
داخل الكنيسة يحول الكنيسة إلى عدة دیانات » بل كان حریص على عدم حدوث انقسام سياسي 
داخل الامبراطورية ربما یکون في مظهر ديني ‏ ولذلك نراه يتصرف بسرعة وينادي إلى عقد 
مجمع ديني يضم کل آقالیم الامبراطورية للبت في آمر هذا الخلاف( » وفي بادی الأمر كان 
المجمع يضم النصف الشرقي فقط باعتبار هذا النزاع شأن شرقي ٠‏ ولکن عندما رأى أن هذا 
النزاع قد وصل إلى أوربا وأصبحت کنائس الغرب طرفا فيه آراد أن يكون هذا المجمع مجمعاً 
عالمياً يضم کل کنائس الامبراطورية ۰ وکذلك فإن قسطنطین قد استفاد من التجربة السابقة التي 
حدثت في الغرب » فقد رفض الدوناتیون الانصیاع لقرارات مجمعي روما وآرل على آنهما یمثلان 
كل أساقفة الغرب » لذلك أراد من هذا المجمع الذي عقد في نيقية أن یکون قاضياً جملة وتفصیلا 
على هذا النزاع » ووعی قسطنطین کذلك الخطر الذي بهدد الامبراطورية من جراء هذا الصراع › 
فإذا كانت الدوناتية قد اقتصر النزاع فیها على مکان واحد وهو آفریقیا » فان النزاع الأريوسي قد 


امتد من الاسكندرية لیشمل طيبة ولییبا وفلسطین وسوریا وآسیا الصغری حتی امتد أخيراً إلى غرب 


)۲( محمود محمد الحويري »> مرجع سایق > ص۲۹ . 


الامبراطورية» لذلك رغب أن یحسم الصراع في مرة واحدة وذلك بدعوة هذا العدد الکبیر من 
الاساقفة من کل آقالیم الامبراطوریة(). 

وفي شهر مایو من عام ۳۲۵م عقد آول مجمع عام للكنيسة في مدينة نيقية في بيثينيا 
(وهي قرية آزنیق (۳0) الحالية في ترکیا) ویقول المسعودي في مروج الذهب : ولتسع عشرة 
سنة خلت من حکم قسطنطین بن هلاني اجتمع ثلائمائة وثمانية عشر أسقفاً بمدينة نيقية بأرض 
الروم » فأقاموا دين النصرانیة()۰ واختار قسطنطین هذا الموقع لیکون ملائماً لحضور أساقفة 
روما وأوربا ولملائمة مناخه أيضاً » وکذلك لیکون قريباً من قسطنطین لیتمکن من حضوره ومتابعة 
مناقشاته وقد وضع قسطنطین إمكانات الدولة لخدمة الأساقفة المجتمعین » فکانت کل تکالیف 
المواصلات والنقل والاقامة على نفقة الامبراطورية لیظهر آمام رعایاه الممثلین في رجال الدین 
المسيحي على أنه راعي المسيحية ویهمه آمر هذه الديانة » فمع إن الامبراطور في الامبراطورية 
الرومانية یعتبر الکاهن الاعظم (كusصن×وص‏ عزلتامن۳) وهو اللقب الذي لم یتخلی عنه 
قسطنطین أبداً » فأراد أن يكون الأسقف الأكبر في المسيحية أيضاً والذي إليه ترجع أمور الكنيسة 
> وقد اختلف المؤرخون في عدد الأساقفة الذين حضروا المجمع وأغلب الاراء تقدر عددهم 
بثلاثمائه وثمانية عشر أسقفاً بالإضافة إلى جمع كبير من الكهنة والشمامسة() ويصف أحد 
المؤرخين الكنسيين الحضور في هذا المجمع قائلاً: " إن زهرة خدام الله من جميع الكنائس 
المنتشرة في أوربا وأفريقيا وآسيا كانت مجتمعة في ذلك المجمع ۰*۲ وكان أغلب الحاضرين من 
الولايات الشرقية » وقد حضر هذا المجمع أساقفة كل من الإسكندرية وأنطاكية وبيت المقدس 


(اورشليم) وقرطاج وكليكيا وفنيقيا وليبيا وطيبة وفلسطين وكبادوكيا ومقدونيا وتراقيا وأسبانيا » كما 


(۱) محمود السيد » مرجع سابق » ص۸۱٤‏ ؛ هامرتون » مرجع سابق » ص۱۱۰ ؛ مصطفی العبادي » مرجع سابق . ص۹٤۲‏ 
3 
Constantine I, Op. Cit‏ 
(۲) مرجع سابق » ص ۲۸۱ . 
(۳) آندرو ملر » مرجع سابق » ص۱۵۹ ؛ محمد سعيد عمران » مقالات في تاريخ مصر في العصر البيزنطي »> ص٩۰"‏ سيد 
آحمد الناصري ٠‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » ص ص ۹۹۳ . ٠۹٤‏ ؛ عبدالمسیح بسیط أبوالخير » 
مرجع سابق » 47 ؛ عبد القادر آحمد الیوسف » مرجع سابق » ص۱۸ . 
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حضر مندوبون عن فارس وبونطس ۰ كما حضر هذا المجمع الکثیر من الزعماء الدینیین 
ومشاهیر علم اللاهوت من أمثال للسکندر وشماسه اثناسیوس الذي نال شهرة واسعة بعد هذا 
المجمع وذلك من خلال ردوده ومحاوراته مع المسیحیین » كما حضره آریوس ویوسابیوس آسقف 
نیقومیدیا ویوسابیوس القيصري وغیرهم(. 

وقد ترأس قسطنطین هذا المجمع الذي التأم في مایو ۳۲۵م وقد صور آحد المؤرخين 
دخوله للمجلس » الذي خیم عليه السكوت في انتظار أن يدخل الإمبراطور » وقبل دخوله سبقه 
مجموعة من وزرائه ومعاونيه » ثم دخل هو وكان يلبس ملابس فاخرة مرصعة بالذهب والأحجار 
الكريمة » فانبهر الأساقفة لمظهر الإمبراطور وهبوا جميعاً واقفين تقديراً وتكريماً له » ثم تقدم 
للجلوس على كرسي من ذهب أعد له سلفاً » وقام يوسابيوس القيصري وكان يجلس على يمين 
الإمبراطور وألقى كلمة رحب بها بالإمبراطور وشكره على حسن صنيعه وما قدمه للدين القويم › 
ثم قام قسطنطين وألقى كلمة رحب فيها بالحضور » وشرح لهم أسباب دعوة هذا المجلس للانعقاد 
> وعبر عن إيمانه الشديد بقوة الرب » وطلب من المجتمعين أن يعملوا جاهدين من أجل إعادة 
وحدة الكنيسة والقضاء على الخلافات التي تهددها » ورجا المجتمعين أن تأخذ هذه القضية من 
النقاش ما يكفي للوصول إلى قرار نهائي يكون في صالح الجمیع() » وقد عبر للأساقفة في هذا 
المجلس على أمله في أن تلتقي جميع الأطراف على ما فيه صالح الإمبراطورية والكنيسة » وقد 
حرص على متابعة جلسات المجمع واستمع بصبر إلى المناقشات التي دارت في المجلس رغم 
عدم تفقهه بالمسائل الدينية » وأحيانا كان يشترك في المناقشات بنفسه( وبعد أن فتح باب 
النقاش أكد آريوس من جديد على ,أيه القائل بأن المسيح مخلوق ولا يرقى إلى منزلة الرب › 


وكانت إجاباته على الأسئلة التي وجهت له منطقية وصريحة وقاطعة » وعبر عن رأيه في الثالوث 


(۱) سيد أحمد الناصري ٠‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري ۰ ص 515 ؛ عبدالمسيح بسيط أبوالخير مرجع سابق 
> 7 ؛ رأفت عبدالحميد » مرجع سابق ص۱۷ . 
(۲) ول ديورانت » مرجع سابق » ص۲۹۶ ؛ أندرو ملر » مرجع سابق »> ص۱۰۰ ؛ سيد أحمد الناصري . تاريخ الإمبراطورية 
الرومانية السياسي والحضاري ۰ ص 555 . 
Evsebivs Vita constantini, pp 30-31 : Michael Grant, Op: Cit, p 311;‏ ۳۲(۰) 
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بکل وضوح واصرار ۰ وقد رد إثناسيوس على آریوس بأن المسیح والروح القدس کلاهما من مادة 
واحدة » ونبه إلى أن الشرك سوف ینتصر إذا لم یسلم الجمیع بهذا الرأي » ومع انه اعترف 
بصعوبة تصور ثلائة آشخاص في صورة إله واحد ولکنه اعتمد على ایمان الحضور وعاطفتهم 
وحماستهم تجاه دينهم وآقنعهم بصدق آقواله وبطلان آقوال آریوس وأتباعه ۰ وقد وافق آغلب 
الحاضرون على رأيه واکتسب إثناسيوس بعد هذا المجمع شهرة واسعة وذاع صيته وأصبح له من 
المکانه ما أهله لیخلف السکندر في بطريركية الاسکندریة(. 

ولکن الذي يمكن قوله هنا هو أنه ریما تکون آراء آریوس آقرب إلى الصواب ‏ لأن 
النصاری أو فریق انناسیوس کانوا من شدة حبهم وتعلقهم بالمسیح آوصلوه إلى درجة أن جعلوه 
إلهاً وساووا بینه وبين خالقه في القدم والجوهر والخلق » وحتی في مجمع نيقية لم يكن في الحقيقة 
هذا هو رأي الأغلبية ولکن كانت هذه إرادة الامبراطور الذي كان يريد أن یظهر المجلس بقرارات 


يوافق عليها الأغلبية واستعمل قوته ونفوذه على المجتمعين ليخرجوا بهذا الرأي . 


قرارات مجمع نيقية . 
بالرغم من أن هذا المجمع تناول الكثير من مشاكل المسيحيين في ذلك الوقت › إلا أن 
الخلاف حول المشكلة الأريوسية کانت المسألة الاساسية التي تصدی لها المجمع +التلف كان کل 
شغل المجمع هو الوصول إلى صياغة للعقيدة المسيحية یقبلها المسیحیون بفرقهم المختلفة() وقد 
اقترح قسطنطین إضافة عبارة أن الأب والابن من طبيعة واحدة (۲1000009100) فقبلها أغلبية 
الحاضرون من القساوسة بما فیهم آریوس وأتباعه » وکان من نتائج المحاورات التي دارت بين 
طرفي النزاع في المجمع أن أيد أكثرية الأساقفة رأي إتناسيوس عدا سبعة عشر رفضوا توقیع قرار 
إدانة ضد آريوس » ولكنهم تحت الترغيب والترهيب من قبل قسطنطين أجبروا على التوقيع على 


قرارات المجمع ولم يرفض التوقيع في النهاية إلا اثنين هما يوسابيوس أسقف نيقوميديا وثيوجنيس 


(۱) عبدالمسيح بسيط أبوالخير » مرجع سابق » ص6 ؛ ؛ سيد أحمد الناصري ‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » 
ص ٥٩٤‏ . 


(۲) مصطفی العبادي > مرجع سابق » ص ۲۵۰ ۰ 
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آسقف نيقية بالاضافة إلى آریوس الذي لم بتزحزح عن آرائه قيد آنملة فخکم عليه باللعنة 
والحرمان ۰ ونفی الأسقفين الذین لم یوقعا على قرارات المجمع » وفرضت عقوبات شديدة على 
آتباع آریوس » وأمر بحرق کل کتب آریوس وجعل إخفاء أي کتاب منها جريمة یعاقب علیها 
القانون(۲). 

لقد ظن قسطنطین أنه جستر للتحالف بين الكنيسة والامبراطورية عبر هذا المجمع » وآنه 
قد آنهی هذه المشكلة من خلال توقيع معظم المجتمعین على قرارات المجمع ٠‏ وأنه قد كسب 
الجولة الثانية على (أعداء الرب) » ولعب بخياله أنه تحصل على النصر في الميدان والعقيدة 
ويبدو ذلك واضحاً من خلال كلمته التي ألقاها في اختتام أعمال المجلس والتي يقول فها : " لم 
يعد للشيطان حول علينا ولا قوة حيث أن مخططاته الرامية للقضاء علينا قد نسفت من أساسها 
إن العناية الإلهية قضت على عوامل الانقسام والفتنة ۳"ولذلك اتجه قسطنطين إلى إصلاح 
الشرائع الرومانية » وبناء عاصمة جديدة للإمبراطورية » وكان من الأمور التي ناقشها مجمع نيقية 
هي تحديد يوم الفصح في أول يوم أحد يأتي بعد اكتمال القمر » وقرر المجلس كذلك أن تحتفل 
الكنائس كلها بعيد القيامة في يوم واحد يحدده كل عام أسقف الإسكندرية ويذيعه أسقف روما › 
كما قرر المجلس أن يمارس أسقف الإسكندرية سلطته على مصر وليبيا والمدن الخمس مثل 
أسقف روما في الأقاليم التابعة له » وبذلك كانت كنيسة الإسكندرية في المرتبة الثانية بعد كنيسة 
روما » وناقش المجمع الخلاف بين ميليتوس أسقف ليكوبولس (أسيوط) وبين أسقفية الإسكندرية 
وانفض المجلس بعد أن أصدر عشرين قانونا كنسياً من أجل تنظيم الكنيسة الكاتوليكية 


(701761581])*» ووضحت في هذا المجمع العقيدة المسيحية التي یمن بها أغلب المسيحيين إلى 


(۱) صبري أبوالخير سليم » مرجع سابق » ص٤٤‏ ؛ هسي » مرجع سابق ۰ ص۷۰ ؛ أندرو ملر » مرجع سابق » ص ۱۰۰ ول 
ديورانت » مرجع سابق » ص۳۹۵ ؛ محمود السيد » مرجع سابق » ص ۸۲ . 
)۲( عبدالقادر أحمد اليوسف ؛ مرجع سابق » ص۱۸ . 
* أي العالمية » فحتی القرن الخامس لم يكن ثمة فرق بين هذا الاسم وبين لفظ أرثوذكسي (المستقيمة) فکان اللفظتین یطلقان 
على الكنيسة باعتبارها الكنيسة الجامعة والمتحدة : سيد أحمد الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري 
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یومنا هذا » وفي رأي البعض أن هذه المشکلات تمثل نقطة التحول من الامبراطورية الرومانية 
القديمة إلى الامبراطورية الرومانية المسيحية التي عرفت في العصور الوسطی(. 

ولکن هذا المؤتمر لم ینجح في القضاء على الاراء الاريوسية ‏ فیبدو أن الکثیر من الذين 
وقعوا على قرارات المجمع وقعوا مکرهین وتحت ترغیب قسطنطین ووعیده » ولکنهم في خاصة 
نفوسهم لم يقتنعوا بتلك القرارات » فما إن انفض الموتمر وعاد الأساقفة إلى آقالیمهم حتی عاد 
آتباع آریوس إلى نشر عقيدته من جدید في مصر وخارجها » وراحوا یذیعون أن مجمع نيقية لم 
يتوخ العدالة في بحث الاراء الاريوسية » وأن قراراته جاءت لترضي الامبراطور على حساب 
الكنيسة » وآن آریوس وأنصاره تم نفیهم دون وجه حق » ووجدوا في ذلك فرصة لجلب الأنظار إلى 
قضيتهم » وأخذت الاراء الأريوسية تلقى قبولاً كبيراً خاصة في جهات آسیا الصغری وسوریا وعبر 
الدانوب بين قبائل القوط الجرمانية » حتی أجبر الامبراطور قسطنطین على تغيير رأیه فیهم » 
ورأى أن بوازن بين طرفي النزاع (آریوس واثناسیوس) وحاول قسطنطین ارضاء آریوس وطائفته 
بعد أن انتشرت آراءه في معظم آجزاء الامبراطورية وأصبحت قوة لا یسعه غض الطرف عنها » 


فأراد أن يبادر هو لیکون حلیفا لها قبل أن تجهر بالعداوة ضدها"). 


رابعاً: نتائج الاعتراف بالمسيحية. 


(۱) صبري أبوالخير سليم » مرجع سابق »> ص45 ؛ سيد أحمد الناصري ٠‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري » 
ص 5ه ؛ ول دیورانت » مرجع سایق ص۲۹۰ . 
(۲) صبري آبوالخیر سلیم > مرجع سابق > ص٦٤‏ ؛ عبدالقادر أحمد اليوسف > مرجع سابق » ص۱۸ ؛ آندرو ملر » مرجع سابق 2 
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لقد كان التحالف بين الكنيسة الكاثوليكية والامبراطورية وحمایتها ثم الاعتراف بها في غير 
صالح الكنيسة » فلم يجلب لها الوحدة الدينية التي كانت تتمتع بها عندما كانت مستقلة عن 
الإمبراطورية » بل إن هذا التحالف أدى إلى ظهور انشقاقات جديدة داخل المسيحية مثل الدوناتية 
والأريوسية والمليتية » وأدى هذا التحالف إلى انقسام الكنائس المسيحية » فقد ظهر خلاف بين 
كنيسة الإسكندرية وكنيسة روما كما أدى إلى افتراقهما إلى الأبد » فبالرغم من أن تحالف الكنيسة 
مع الإمبراطورية دعَّم مركز الكنيسة وأصبحت لها صفة الشرعية والقانونية وزاد هذا التحالف من 
ثرائها مادياً وفتح أمامها أفاق جديدة في الداخل والخارج » وفي ميدان التبشير تضاعف عدد 
المسيحيين بعد مراسيم التسامح حتى أصبحت الديانة المسيحية الديانة الرسمية واضطهدت أتباع 
الوثنية » ولكن ارتباطها بالأمور التي تخص القیصر أدى إلى العديد من العواقب السياسية السيئة 
عليها » فبدأ القيصر يتدخل في كل شوون الكنيسة ۰ وقد ظهر ذلك جلياً في مجمع نيقية فكان 
قسطنطين هو الذي نادى له ووضع جدول أعماله وترأسه ووجه المناقشات في المجلس بل إنه 
اقترح نصاً في جوهر العقيدة أصبح أحد أعمدة قانون الإيمان المسيحي بعد ذلك رغم عدم إلمامه 
بأمور العقيدة » والأمر الذي يدعو للتساؤل هنا أنه إذا كان قسطنطين قد سمح لنفسه أن يفعل 
ذلك فكيف يسمح له الأساقفة أن يتدخل في شؤون الكنيسة فقد اقترح قسطنطين الصيغة الحاسمة 
التي أظهرت علاقة المسيح بالله في الدستور الذي أصدره مجمع نيقية('. 

وأصبح من خلال عقد المجامع الكنسية باستطاعة الإمبراطور تقديم أسقفية على أخرى 
تبعاً لرغبة الدولة ومجلس الشيوخ » ولم تعد مكانة الأسقفيات ترجع إلى أن بناءها كان على يد 
الرسل أو المؤمنين الأوائل من المسيحيين بل أن أهميتها تكون وفقاً لارتباطها بالإمبراطورية. 

وكان قسطنطين يمنح المسيحيين المراتب السامية ويكرم مثواهم ويخصهم بالنعم دون 
الوثنيين مما أغرى الكثير من الناس للدخول في الديانة الجديدة » ولكن هذا الأمر تضررت به 
المسيحية أكثر مما انتفعت به » فقد كان الناس يدخلون إلى المسيحية قبل مراسيم التسامح لغايات 


سامية وعن إيمان خالص واستعدوا لقبول ما وعدوا به من الاضطهاد والضيق » ولذلك كان الذين 


(۱) رأفت عبدالحميد » الدولة والكنيسة » ص۱۸4 . 
۷1 


دخلوا فیها من أفضل الناس سيرة وأحسنهم أدباً وعاد ذلك بأثر إيجابي على المسيحية ومصدافیتها 
آمام الناس » ولکن بعد التحالف بين الامبراطورية والمسيحية صار الکثیر من الذين ينضمون إلى 
المسيحية إما ارضاء لاجمبراطور أو طمعاً في الحصول على المراتب(). 

وکان للإعتراف بالمسيحية آثار واضحة على الحكومة الرومانية في اتجاهین فالمفاهیم 
الشرقية عن السلطة الامبراطورية كان لابد من اعادة النظر فیها » فکان يجب وضعها في إطار 
العقيدة الجديدة والأفكار المسيحية » وأيضا كان لابد من دمج المتطلبات الخاصة والادعاءات 
بالسيادة للكنيسة المسيحية في إطار أداة الحکم(". 

أما بالنسبة للإمبراطور فلم يعد ينظر إليه على إنه إله كما كان عند الرومان قبل الاعتراف 
بالمسيحية والذين أخذوه عن الأمم الشرقية القديمة ( كبابل وأشور ومصر وغيرها ) ولكن تغيرت 
النظرة إلى الحاكم وأصبح إنساناً مقدساً فهو اختير من الله ليخلفه في حكم الأرض وأحاط 
الإمبراطور الروماني نفسه بمراسم مسيحية فقد ترك الجانب الأيسر من عرشه للمسیح وأحياناً 
يجلس الإمبراطور فيه في الأعياد والمناسبات الكبرى باعتباره ممثلاً للمسيح » وحتى الترانيم 
والهتافات التي تطلق في وجه الإمبراطور كانت عبارة عن ترانيم وأدعية وتسابيح مسيحية من مثل 
" ألا فليحفظ الله المسيح » واهب كل الحياة » عهدك وعظمتك » وليدفع الأمم عبر كل العالم 
لتسعى إليك نقدم الجزية لسلطانك » كما قدم المجوس الهدايا إليه (المسیح)(". 

وبعد اتخاذ قسطنطين جانب المسيحية زال العداء القديم الذي كان قائماً بين الإمبراطورية 
والمسيحية بتبعية صاحب الجلالة الأرضية لصاحب الجلالة السماوية » واستفاد قسطنطين من 
هذا في إعادة الوحدة للنظام السياسي الذي كان مهدداً بالتمزق منذ قرون وأصبحت الكنيسة 
عضواً في الدولة ونالت وضعاً قانونياً » واعترف بالأساقفة كقضاة في الدولة وزادت الكنيسة من 


تماسك الدولة وأنقذتها من السقوط » واستطاعت الكنيسة استيعاب جميع شعوب الإمبراطورية حتى 


)۱( هارفي بورتر > مرجع سابق » ص۵۸ . 
)۲( هسي > مرجع سابق > ص۱۹۷ . 


)۲( المرجع نفسه > ص۱۹۸ . 
۱۷۳۲ 





البرابرة تحت راية واحدة » وحاولت المسيحية بناء دولة رومانية مسيحية قامت على إرث قدیم 
ومثل وعقيدة جدیدة(۱). 

والذي یتبادر إلى الذهن هو أن الاضطهاد الروماني للمسیحیین قد توقف بعد تحول الدولة 
إلى المسيحية بداية بالشرعية ثم الرسمية » لکن ذلك لم يحدث فان ما لاقاه المسیحیون على يد 
بني عقيدتهم آکثر مما لاقوه على يد الوثنيين » ویرجم ذلك إلى تباعد وجهتي النظر بين الفکر 
السياسي الروماني والاعتقاد الكنسي ٠‏ فقد كان رجال الدین المسيحي يرون في التقارب مع 
الامبراطورية الفرصة التي کانوا یبحتون عنها منذ ثلاثة قرون لقيام مملكة الرب » ومع إنهم کانوا 
يؤمنون بأن هناك ما يخص القیصر وما يخص الله » ولکنهم رغبوا في أن یکون ما يخص 
القيصر خاضعا لعقيدتهم ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل عندما اصطدم مشروعهم بالفكر السياسي 
الروماني الذي لم يكتفي بما يخصه بل إنه تدخل في خصوصيات الكنيسة حتى إن الكنيسة فقدت 
بعض مهامها » وظن رجال الدين المسيحي أن دولة على رأسها حاكم مسيحي لابد أن يكونوا هم 
رجالها » ولكن هذا لم يحصل بل الذي حصل هو أن الكنيسة أصبحت مرغمة على الرجوع إلى 
الإمبراطور في كل أمرها » وزادت سلطة الامبراطور بصورة واضحة بعد التحول التدريجي 
للمسيحية ۰ فقد كان الإمبراطور الروماني في ظل الأرباب هو الامبراطور الروماني في ظل رب 
المسيحية لم تتغير الا عقيدته » فالإمبراطور الذي كان (الكاهن الأعلى) في الوثنية أصبح 
(الأسقف الأعلى) في المسيحية » ولكن سلطاته أصبحت تفوق ما كان له في الوثنية » فقد 
خاطب قسطنطين يوماً جمعاً من الأساقفة بقوله: " حقاً إنكم أساقفة » لكن سلطانكم داخل الكنيسة 
> أما أنا فقد رسمني الله أسقفاً لأرعى أولتك الموجودين خارج الكنيسة7) » ومن خلال كلمات 
قسطنطين هذه يتضح أن صلاحيات الإمبراطور في زمن المسيحية فاقت صلاحياته في زمن 
الوثنية » فبينما كان لقب الكاهن الأعظم مجرد لقب شرفي تقليدي لاتصل صلاحياته إلى 
الممارسة العملية في العقيدة الوثنية » كانت صلاحيات الإمبراطور الروماني المسيحي تفوق 
صلاحياته عملياً رئيس الأساقفة في القسطنطينية » بل والبابا نفسه في روما » وأصبح الامبراطور 
(۱) بيار غاريمال وجون أوبوايه » مرجع سابق »> ص ص ۰۲۲۷ ۲۲۸ . 


(۲) رأفت عبدالحميد » العقيدة والسياسة »> ص *؛ . 
۱۷۳۳ 


یتدخل في کل آمور العقيدة بالحذف والاضافة ویقرر المعنقد الذي يراه صالحا للرعية سواء كان 
یعلم شيئا من آمر اللاهوت آم لم یعلم » وغدت الكنيسة داثرة من دواثر الدولة نتبع الامبراطور 
مباشرة وأسقفها موظفا لديه يعينه ویعزله ۳ شاء » واذا كان الفکر الروماني الوثئني قد رفض آن 
تحصل الكنيسة على أي کیان داخل الامبراطورية أو بتعبیر أدق دولة داخل دولة » فان الفکر 
الروماني المسيحي كان آشد |صراراً على رفض هذا التعبیر » ورفض أي استقلال للكنيسة عن 
بلط الدو له مشخدا نوز المتحضة ها دلیاد وتضتیر۱۱۱): 

وهناك من يربط بين سقوط روما والاعتراف بالديانة المسيحية لأن هذا الدين كما يزعم 
آصحاب هذا الرآي قد قضی على الديانة القديمة لروما والتي كانت الدعامة الروحية للشعب 
الروماني والدعامة السياسية للمبراطورية » وکذلك فإن هذا الدين قد حارب العلم والفلسفة والأدب 
والفن » وجاء بالتصوف الشرقي الذي حوّل الناس من العمل للصالح العام بالاخلاص للدولة 
والدفاع عنها » إلى السعي للنجاة الفردية عن طریق الزهد والصلاة » ومع إن هذا الاتهام لا یخلو 
من بعض الحقيقة إذ أنه كان للمسيحية نصيب في انهیار روما عندما شجعت آتباعها على عدم 
تولی المناصب العامة وعدم آداء الخدمة العسكرية » والاستعداد للیوم الذي تسقط فيه الامبراطورية 
والذي تنبأ به أتباع هذا الدین() » ولکن ضعف الامبراطورية قد بدأ يظهر قبل انتشار هذا الدين › 
بل إن انتشاره كان نتيجة لضعف الامبراطورية وليس سبباً فيه فعندما كانت المسيحية تنمو 


وتتمدد كانت روما في طور الاحتضار والأفول.27) 


الخانمه 


(۱) رأفت عبدالحمید » العقيدة والسياسة » ص ص "۰۰.4 . 
)۲( جمعه البشير الحراري » مرجع سابق » ص۲۱۸ ؛ سيد أحمد الناصري 2 الروم والمشرق العربي > ص۰۲۱ 


(۲) ول دیورانت » مرجع سابق » ص ص ۰۸ .۰ ۰۹ ۰ 
۱۷ 





ربما یکون هذا البحث قد أشار إلى شيئين أحدهما التأثیر الشرقي في الامبراطورية 
الرومانية في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ بداية الميلاد والذي بدأ أكثر وضوحاً 
في زمن قسطنطين » والآخر علاقة المسيحية (الديانة الشرقية) بالإمبراطورية طوال تلك الفترة 
وبشكل أكثر تفصيلاً في زمن قسطنطين . 

فقد بدأ التأثير الشرقي يظهر في الإمبراطورية الرومانية منذ ما قبل الميلاد وازداد اتجاه 
الإمبراطورية نحو الشرق منذ استيلاء الرومان على الشرق بعد معركة أكتيوم سنة ١'ق.م‏ فهذا 
التأثير الشرقي لا يظهر من خلال دخول المجندين من الشعوب الشرقية أو انسياب عبادات 
وعقائد هذه الشعوب إلى داخل الإمبراطورية » بل إن التأثير الشرقي في الإمبراطورية كان أشد من 
ذلك في كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى أن أسر شرقية كانت قد حكمت 
الإمبراطورية في القرن الثالث وهي أسرة سبتيميوس سيفيروس » وكذلك أصبحت الولايات الشرقية 
هي مركز الثقل الاقتصادي والبشري للإمبراطورية » ولم تحقق الإمبراطورية الرومانية إلا تجمع 
سطحي لحضارات البحر المتوسط ‏ ولم تستطع أن تصبغ ألا فئات قليلة بالصبغة الرومانية » 
على حين بقيت جموع السكان محافظة على شخصيتها اللغوية والدينية التي تعود في أصلها إلى 
عصور قديمة » وما إن بدأت تظهر مشاكل روما العسكرية والاقتصادية حتى ظهرت هذه 
الحضارات وفرضت نفسها بقوة على الإمبراطورية الرومانية خاصة في جزءها الشرقي » حتى 
أصبحت السلطة الرومانية مجرد واجهة فقط » وأصبح سعي روما لصبغ العالم بصبغة رومانية لم 
تكن أكثر من تسرب ضحل ووجه بمقاومة الحضارات الوطنية الشرقية . 

وقد ازداد اتجاه الإمبراطورية نحو الشرق في زمن دقلديانوس وقسطنطين » والذي في 
زمنهما انتقل مركز الإمبراطورية من روما باتجاه الشرق فكانت عاصمة دقلديانوس في نيقوميديا 
في آسيا الصغرى » ولكن في زمن قسطنطين ربما بدأت تتحول الإمبراطورية أو جزءها الشرقي 
إلى دولة شرقية بواجهة رومانية وذلك بعد بناء العاصمة الجديدة (القسطنطينية) في الشرق » 


والاعتراف بالديانة المسيحية ديانة شرعية في الإمبراطورية الرومانية . 


وقد استطاع فسطنطین أن یوجد توازناً بين كل التناقضات في الامبراطورية فقد جمع في 
قصره الكهنة والقواد العسكريين الوثنيين إلى جانب المستشارين الدينيين المسيحيين » وأوجد توازناً 
كذلك في تعامله مع شطري الإمبراطورية فقد كان مستشاره الديني هوسيوس أسقف قرطبة وهو 
الرجل الذي ترضى عنه الأوساط الدينية في غرب الإمبراطورية ويوسابيوس أسقف قيصرية في 
الشرق والذي نال رضا كافة الأطراف المتنازعة » وحاول قسطنطين أن يرسخ لخلفائه أسس 
العلاقة الجديدة بين الإمبراطورية والمسيحية عن طريق الشراكة السياسية . 

ويتضح من خلال هذه الدراسة أن ما قام به كل من دقلديانوس وقسطنطين من إصلاحات 
إدارية واقتصادية لم تفلح في إنقاذ الإمبراطورية من أزمتها بل إن تلك الإصلاحات أتت بنتائج 
سلبية على الإمبراطورية ووحدتها » فقد زاد التقسيم الرباعي التنافس بين الساسة وأشعل نار الحرب 
الأهلية والتي كان يُراد إطفاء لهيبها بهذا التقسيم » وكذلك بالنسبة لموقف دقلديانوس من الديانة 
المسيحية التي اضطهدها فإن هذا هو الذي زاد من صلابة المسيحيين وتمسكهم بدينهم وبالتالي 
كان من بين الأسباب التي جعلت قسطنطين يعترف بديانتهم رسمياً › 

وكانت تلك الإجراءات التي وضعها قسطنطين من الاعتراف بالمسيحية وبناء عاصمة 
جديدة للإمبراطورية في الشرق بداية لتغير ملامح الإمبراطورية وأصبحت وكأنها تنتقل إلى طور 
جديد وفترة أخرى تغيرت فيها الكثير من ملامحها السياسية والحضارية والثقافية وظهر ما عرف 
بالإمبراطورية البيزنطية الشرقية وريثة الإمبراطورية الرومانية والحضارة الإغريقية فقامت هذه 
الدولة في عالم شرقي الديانة واغريقي اللغة وروماني السيادة . 

ولکن أعمال قسطنطين من الاعتراف بالمسيحية واقامة مدينة قوية لتكون خط دفاع أمامي 
عن الإمبراطورية ضد غزوات الفرس والبرابرة مع أنها تعد مفاخر للإمبراطور قسطنطين وتعتبر 
مظاهر قوة واستقرار الدولة فقد أنهت الخلافات والصراع الديني داخل الإمبراطورية » ولكن هذه 
الإصلاحات لم تمنع الإمبراطورية من السقوط وان كانت حافظت عليها وأجلت سقوطها إلى قرن 
آخر » وكانت فترة حكم قسطنطين كافية لإعداد المسيحية ومنحها الفرصة لقيادة العالم الروماني 


في القرن الخامس » ولكن يبدو أن الدواء الذي وصف للإمبراطورية أكثر سوءاً من الداء فكان 


۱۷۳۹ 


تدهور العالم الروماني يسير متوازياً مع نهوض المسيحية وانتصارها . وبدأت فترة الضعف 
والتقهقر لامبراطورية الرومانية خاصة مع تزايد هجمات البرابرة وانقسام الإمبراطورية الرومانية 
إلى قسمین شرقي وغربي إلى أن سقطت روما نفسها في القرن الخامس الميلادي ‏ وکذلك ظهور 
الاسلام في القرن السابع والذي آنهی الوجود البيزنطي في المنطقة العريية وهدد القسطنطينية 


۱۷۳۷ 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر العريية والمترجمة. 
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ثانياً : 


القرآن الكريم. 

الكتاب المقدس . العهد الجديد . 

ابن الأثير : عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم . محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 
عبدالرحمن الشيباني المعروف بابن الأثير ۰ الكامل في التاريخ ٠‏ المجلد الأول » دار 


صابر بیروت لبنان » ٥م‏ . 


. أبي الحسن علي بن الحسین علي المسعودي » المتوفي سنة ۳۶۳ ه » مروج الذهب 


ومعادن الجوهر (الجزء الأول)» تحقیق مصطفی السید بن آبي لیلی » المكتبة التوفيقية 
القاهرة ۰۳ ٠‏ ام ۰ 


. آورسیوس » تاريخ العالم » الترجمة العربية القديمة » ط۱ ۰ المؤسسة العربية للدراسات 


. پوسابیوس القيصري 2 تاريخ الكنيسة 2 ترجمة مرقس داود > ط۳ شركة هارموني 


للطباعة » القاهرة ۱۹۹۸م . 
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. إبراهيم خمیس ایراهیم وآخرون » معالم التاریخ الأوربي الوسیط » دار المعرفة الجامعية 


الاسكندرية » ۶ ۰۰ ۲م. 


. ادوارد جیبون » اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » ترجمة محمد علي آبودرة 


دار الکتاب العربي للطباعة والنشر » د.ت . 


. آسد رستم » تاريخ الروم » الجزء الأول » دار المکشوف بیروت لبنان » 555١م‏ . 
. اسماعیل نوري الربيعي ۰ تاريخ آوربا في العصور الوسطی دراسة في توزيع القوی 


السياسية » دار شموع الثقافة للنشر والتوزیم » ۲۰۰۱م. 


. آمین القضاة » محمد أحمد الخطیب ‏ آدیان وفرق » المكتبة الوطنية عمان » الاردن 


۰ (م . 


. آندرو ملر » مختصر تاريخ الكنيسة » ط؛ ۰ شرطة الطباعة المصرية ‏ القاهرة ۲۰۰۳م. 
. آندریه آیمار وجانین آوبوایه » تاريخ الحضارات العام روما وامبراطوریتها » ترجمة فرید م. 


داغر وفؤاد ج. آبوریحان » ۳ ۰ منشورات عویدات » بیرون - باریس › 595١م‏ . 


. ب.ه. ورمنقتن » تاريخ ولایات شمال آفریقیا الرومانية من دقلدیانوس إلى الاحتلال الوندالي 


» ترجمة عبدالحفیظ فضیل المیار » طرابلس ۰ ام . 


تشارلزوورث ٠‏ الإمبراطورية الرومانية » ترجمة رمزي عبده جرجس . الهيئة المصرية 


العامة للکتاب القاهرة » 995١م‏ . 
٠‏ توفيق الطویل » قصة الاضطهاد الديني في الجاهلية والاسلام » الزهراء للاعلام العربي 
۱ 
.١‏ ج . ج . کولتون » عالم العصور الوسطی في النظم والحضارة » ترجمة جوزیف نسیم 
يوسف » ط۳ ٠‏ دار النهضة العربية بيروت › ۱م 
۲ جايمس هنري برستد » العصور القديمة » ترجمة داود قربان » مؤسسة عزالدين للطباعة 
۳ جمیل حمداوي » من آبطال المقاومة الأمازيغية نوناتوس ‏ الحوار المتمدن » العدد ۱۹۹۲ 


. WWW.rezgar.com/debat ۲ ۸ 


4 . جوزیف نسیم یوسف ‏ تاريخ الدولة البيزنطية (۲۸4 . 45۳ ۱م) » مؤسسة شباب الجامعة 


الإسكندرية | 


۱۸۹ 


۵. حسن صبحي بكري » الاغریق والرومان والشرق الاغريقي الروماني » عالم الکتاب للنشر 
» الریاض ۰ ۱۹۸۵ . 

7 حسنین محمد ربيع » دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية » طه » دار النهضة العربية 
القاهرة » ۱۹۹۵م . 

۷ ر. د. بارو » الرومان » ترجمة عبدالرزاق يسري » مراجعة سهير القلماوي » دار نهضة 
مصر ۱۹۰۸ . 

۸ راعي كنيسة اللاذقية » تاريخ المسيحية آضواء على التاریخ المسيحي في القرون الخمسة 
الأولى » 7١٠٠م WWW. ۷488۲.00۳ ٠‏ » موقع القس أمير اسحق . 

۹.رأفت عبد الحمید » بيزنطة بين الفکر والدین والسياسة » عين للدراسات والبحوث الانسانية 

والاجتماعية » القاهرة 2۱۹۹۷ . 
۰ الامبراطورية البيزنطية » الجزء الأول العقيدة والسياسة » دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة » ۲۰۰۰م . 
۰-۱ الدولة والكنيسة » الجزء الثاني ( قسطنطین ) » ط۲ ۰ دار المعارف القاهرة » ۱۹۸۲ 


ومحمد سلیم سالم » مكتبة النهضة المصرية القاهرة » د.ت . 

۳ رشيد الناظوري » تاريخ المغرب الكبيرء الجزء الأول ۰ العصور القديمة أسسها التاريخية 
الحضارية والسياسية » دار النهضة العربية » بیروت ١98١م‏ . 

.٤‏ ستیفن رنسیمان » الحضارة البيزنطية ۰ ترجمة عبدالعزیز توفیق جاوید ‏ م زكي علي 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة 2۱۹۲۱ . 

۵ سعید عبد الفتاح عاشور ‏ آوربا العصور الوسطی » ط" ٠‏ الجزء الأول التاریخ السياسي 
> مكتبة الانجلو المصرية 2 ۵ ام ۰ 

1 سید أحمد الناصري 4 تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري 4 ط ۳ دار 
النهضة العربية القاهرة » د.ت . 

۷ الروم والمشرق العربي » مطبعة جامعة القاهرة » 2۱۹۹۳ . 

۸ السيد الباز العريني ‏ الدولة البيزنطية ۳۲۳ . ۱۰۸۱ ۰ دار النهضة العربية » بیروت 


٩‏ ء تاريخ آوربا العصور الوسطی » دار النهضة العربية » بیروت لبنان » ۹۰۸ ۱م. 

۰ السیر هامرتون › تاريخ العالم » الجزء الثالث (الامبراطورية في دور الانحلال ۲۱۱ . 
(a۰‏ » ترجمة محمد غنيم » مكتبة النهضة المصرية القاهرة د.ت. 

۱ شارل أندريه جوليان » تاريخ أفريقيا الشمالية من البدء إلى الفتح الاسلامي » ترجمة محمد 
مزالي والبشير بن سلامة > الدار التونسية للنشر > تونس ۱۹۸9م . 

۲ صابر طعيمه » الأسفار المقدسة قبل الاسلام » عالم الکتاب » بیروت ۱۹۸۵م . 

۳ صبري آبو الخیر سلیم » تاريخ مصر في العصر البيزنطي » عين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية » ۱۹۹۷ . 

5 ". عباس محمود العقاد » حياة المسيح > دار نهضة مصر للطباعة والنشر ۰م ۰ 

۰ عبد الرزاق رحيم صلال الموحي . العبادات في الأديان السماوية » اليهودية . المسيحية . 
الاسلام. الأوائل للنشر والتوزيع » دمشق ١١٠٠م‏ . 
> صیدا بیروت ۶ م . 

۷. عبدالمسیح بسيط أبوالخير ۰ لاهوت المسیح حقيقة إنجيلية تاريخية أم نتاج مجمع نيقية ؟ » 
ط١‏ > مطبعة المصریین » ۲۰۰۷م . 

۸ عرفان شهید » روما والعرب » ترجمة محمد فهمي عبدالباقي محمود » مكتبة الانجلو 
المصرية » القاهرة د.ت . 

٩‏ فشر » تاريخ آوربا العصور الوسطى 2 الجزء الأول 2 ترجمة محمد مصطفی زيادة والسید 
الباز العريني »> طه » دار المعارف بمصر ۰ (م : 

٠‏ . فیلیب حتي ‏ تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین » الجز آن الأول والثاني » ترجمة جورج حداد 
عبدالکريم رافق »> مراجعة جبرائیل جبور > ط۳ > دار الثقافة » بيروت لبنان » د.ثت . 

ACER‏ م . هارتمان و ج .۰ باركلاف 2 الدو لة وا لامبراطورية في العصور الوسطى 2 ترجمة 
جوزیف نسیم یوسف » ط۳ » دار اأنهضة العربية بيروت ۱م ۲ 

۲ . مبارك محمد المنير » تاريخ الجزاتر في القدیم والحدیث ٠»‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 2 


۳ ۳ 


۱۹۱ 


ء . محمد محمد مرسي الشيخ 2 تاريخ الإمبراطورية البيزنطية > ط۳۲ الاسكندرية ۰ 2۰ 
۰-0 معالم التاريخ الأوربي الوسيط ٠‏ مكتبة الجمهورية الاسكندرية ٩۱۹۹م‏ . 

71 . محمود السيد » التارخ اليوناني والروماني » مؤسسة شباب الجامعة » ١٠٠٠م‏ . 

۷ محمود سعيد عمران » معالم تاريخ آوربا في العصور الوسطی ‏ دار النهضة العربية 
۸ مقالات في تاريخ مصر في العصر البيزنطي » دار المعرفة الجامعية بيروت › 
آم ۰ 
٩‏ محمود محمد الحويري » مصر في العصور الوسطى دراسة في الأوضاع السياسية 
والحضارية » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » القاهرة ٩۱۹۹م‏ . 

٠‏ . مصطفى العبادى » الإمبراطورية الرومانية :النظام الامبراطوري ومصر الرومانية دار 
النهضة العربية بيروت ۱۹۸۱۰م . 

١.نور‏ الدين حاطوم » الموسوعة التاريخية الحديثة » تاريخ العصر الوسيط في أوربة الجزء 
الأول (من أواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر) دار الفكر » 951١م‏ . 

۲ نورمان بينز » الإمبراطورية البيزنطية » ت. حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد » ط۲ 
الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة د.ت . 

5. نورمان كانتور » العصور الوسطي الباكرة القرن الثالث / القرن التاسع الميلادي » ترجمة 
قاسم عبده قاسم » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » القاهرة د.ت . 

5 . ه. سانت ل.ب.موس ؛ ميلاد العصور الوسطى 65 . 5 لم » ترجمة عبدالعزيز توفيق 
جاويد والسيد الباز العريني › الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۹۸م . 

5 . هارفي بورتر » موسوعة مختصر التاريخ > ط۱ > مكتبة مدبولي القاهرة › ۱م : 

.١‏ هسي . العالم البيزنطي » ترجمة رأفت عبدالحمید » عين للدراسات والبحوث الانسانية 

والاجتماعية ۹۹۷١م‏ . 
. ورن هلستر » آوربا في العصور الوسطى » ترجمة محمد فتحي الشاعر » مكتبة الانجلو 
المصرية » ۱۹۸۸م. 
۳. ول ديورانت » قصة الحضارة ( قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية ) » ترجمة محمد 


بدران 2 »دار الجيل بيروت » ذد.ث . 


۱۹ 


رابعاً : المراجع الأجنبية. 


1. Michael Grant, History of Rome, Faber and Faber, London. Boston ۰ 
2. Abdulhafid 12011 Elmayer, Tripolitania and the roman empire (B.C 47- 
A.D 235), Markaz Jihad Al-Libyin-studies centre series.8, Dar Al-kotob, 
Tripoli 1997. 


3. http://en.wikipedia.org/wıik1/Constantine_1. 


خامساً : الرسائل العلمية. 

.١‏ امحمد عبدالسلام أبوالقاسم السوفال » ليبيا في عهد الإمبراطور دقلدیانوس ۲۸٤(‏ . ۲۰۵م) 
> رسالة ماجستیر غير منشورة » اشراف عبدالسلام محمد شلوف ٠‏ جامعة السابع من 
أبريل » الزاوية ١٠٠٠م‏ . 

؟. جمعة البشير الحراري » الحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينية في ولاية أفريقيا البروقنصلية 
۱ ق م. ۶ م 2 إشراف عبد الحفيظ الميار » رسالة ماجستير (غير منشورة) > جامعة 
السابع من آبریل » الزاوية لیبیا 5١٠٠م‏ . 


سادساً : الدوریات. 

۱ خليفة بن ناصر . الدوناتية 1201321111112 من مظاهر المقاومة للسيطرة الرومانية في 
شمال آفریقیا » مجلة البحوث التاريخية ء السنة الخامسة العدد الأول » مرکز جهاد اللیبیین 
للدراسات التاريخية » طرابلس ۹۹۳ ۱م. 

۲ عبدالحفیظ فضیل المیار » ظاهرة الاضحية البشرية في الديانة الفنيقية » مجلة آثار 
العرب » العدد الحادي عشر والثاني عشر . طرابلس 2۱۹۹۹ . 


۱۹ 


الملا 


چ 


حى 
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شکل (۱) رأس قسطتطین الکبیر في متحف الکابیتو 


< 


Constantine I, Op. Cit. 


۱۷۹ 





شکل (۲) نسخة طبق الأصل من رأس قسطنطیوس أب قسطنطین 


Constantine I, Op. Cit. 





اش 
رز 
شکل (۳) التمتال الفضي لقسطنطین في مدينة يورك بإنجلترا في المکان الذي نودي ببقسطنطین 


آغسطس إثر وفاة آبیه سنة 5١٠٠م‏ 
Constantine I, Op. Cit.‏ 


۱۸1 





شکل (5) الحمامات العامة التي بنیت من قبل قسطنطین في ترير 


Constantine I, Op. Cit. 


۱۸۲ 





شکل (5) تمتال نصفي لمکسنتیوس بن مکسیمیان 
Constantine I, Op. ۵ ۰‏ 


۱۸۳ 





شکل (5) مجسم برنزي لرأس قسطنطین 


Constantine I, Op. Cit. 





شکل (۷) معركة جسر ملفیان رسم جولیو رومانو 


Constantine I, Op. ۵ ۰ 


۱۸۵ 





شکل (۸) نقود ذهبية من زمن قسطنطین في سنة ۱۳ ۲م 
Constantine I, Op. ۵ ۰‏ 





شكل )٩(‏ عملة معدنية منذ عهد قسطنطين وعلى أحد وجوهها صورة قسطنطين والجهة الأخرى 
صورة إله الشمس التي لا تقهر يحمل العالم بيده اليسرى ورافعا اليمنى للأعلى. 


Constantine I, Op. Cit. 


۱۸۹ 





شكل (۱۱) العیون المحدقة على عملة ذهبية في فترة متأخرة من زمن قسطنطین حیث مازالت 
الاثار الوثنية ظاهرة على العملة 


Constantine I, Op. Cit. 


AY 





شکل (۱) رس قسطنطین الکبیر في متحف الکابیتول 


Constantine I, Op. Cir. 





شکل (۲) نسخة طبق الأصل من رأس فسطنطیوس أي قسطنطین 


Constantine I, Op. Cir. 





شکل (۳) التمثال الفضي لقسطنطین في مدينة يورك بانجلترا في المکان الذي نودي 
ببقسطنطين آغسطس إثر وفاة آبیه سنة 5٠م‏ 


Constantine I, Op. Cir. 





شکل (5) الحمامات العامة التي بنیت من قبل قسطنطین في ترير 


Constantine I, Op. Cir 





شکل (5) تمثال نصفي لمکسنتیوس بن مکسیمیان 
Constantine I, Op. Cir.‏ 





شکل (0) مجسم برنزي لرأس قسطنطین 


Constantine I, Op. Cir 





شکل (۷) معركة جسر ملفیان رسم جولیو رومانو 
Constantine I, Op. Cir.‏ 





شکل )۸( نقود ذهبية من زمن قسطنطین في سنة ۲۱۳م 
Constantine I, Op. Cir.‏ 





شكل )٩(‏ عملة معدنية منذ عهد ة ذ قسطنطین وعلی آحد وجوهها صورة ة قسطنطین 
اله کر سوه لد امن التي لاتقو يحم الا بيده سری وا 
اليمنى للأعلى. 


Constantine I, Op. Cir 





شکل (۱۱) العیون المحدقة على عملة ذهبية في فترة متأخرة من زمن قسطنطین 
حيث مازالت الأثار الوثنية ظاهرة على العملة 
Constantine I, Op. Cir‏ 


